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áí†ÔmÑîİÜÛa@†jÇ@Þe@ŒíŒÈÛa@†jÇ@ƒî’Ûa@@@
الحمد الله رب ا لعالمين و الصلاة و السلام عـلى أشرف الأنبيـاء  و المرسـلين نبينـا محمـد 

 .وعلى آله و صحبه أجمعين
اليـوم « : أكمل الدين وأتم النعمة كما قال سبحانهًمن المعلوم بداهة أن االله تعالى: وبعد 

 فـما  لم يكـن يومئـذ »أكملت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتي و رضيت لكـم الإسـلام دينـا
ُدينا فليس اليوم بدين , فالمتعين الإتباع وترك الابتداع فقد كفينا و الخمد الله  ً. 

, مـع غلبـة الجهـل ؤمنينّ وتنكـب سـبيل المـ^لكن الإعراض عن هدي سيد المرسلين 
أوقــع ذلــك في التعبــد المحــدث بــما لم يــشرعه االله تعــالى,  ...خفــاء الــسنة في أزمــان و أمــصارو

فاندرســت الــسنة وظهــرت الأوراد و العبــادات البدعيــة, ثــم تفــاقم الأمــر إلى بــدع مغلظــة و 
 وتأليــه ِّمكفــرة كــالحلول  والاتحــاد و نقــض أصــول الــدين و فروعــه و الزندقــة و الانحــلال ,

 !!المجانين و المعتوهين 
ّولا يغيب عنا ما قد يعتري النفوس من شهوات و حظوظ , فتؤثر التفلت عـلى الـشرع 
المنزل , و التوثب على حرمات االله تعالى و شعائره , كما أشار إلى ذلك ابن تيمية في ثنايا حديثـه 

 وفـوات سـلوك الـصراط مـسارقة الطبـع إلى الانحـلال مـن ربقـة الإتبـاع :عن مفاسـد البـدع 
المستقيم , وذلك أن النفس فيها نوع من الكبر , فتحب أن تخرج من العبودية والإتباع بحسب 

ٍمـا تـرك أحـد شـيئا مـن الـسنة إلا لكـبر في «: الإمكان كما قال أبو عثمان النيسابوري رحمـه االله  ً ٌ
ويـصير فيـه مـن   ,^نفسه , ثم هذا مظنة لغيره , فينسلخ القلـب عـن حقيقـة إتبـاع الرسـول 

 »ًالكبر وضعف الإيـمان مـا يفـسده عليـه دينـه , أو يكـاد , وهـم يحـسبون أنهـم يحـسنون صـنعا
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 ).٦١٢−٢/٦١١(اقتضاء الصراط المستقيم 
ولا يخفى النشاط المحموم لمتصوفة هذا العـصر , إذ أنهـم في كـدح متتـابع لأجـل نـبش 

ة يوجــب مدافعتــه ومجاهدتــه وهــذا الــصحو العــارض للمتــصوف.. التــصوف و إحيــاء رميمــه 
 .حسب الاستطاعة و الوسع

 :)هـ١٢١٧:ت(كما قال القاسم بن أحمد 
ــــه ــــا بحقيقت ــــصوف واثق ــــدع الت  ًف
 لبـــسوا المـــدارع و اســـتراحوا جـــرأة
 فأولئـــك القـــوم الـــذين جهـــادهم

 

 واحـــرص و لا يغـــررك لمـــع سرابـــه
 عــــن أمــــر بــــاريهم و عــــن إيجابــــه
 ٌفــــرض قــــلا يعــــدوك نبــــل ثوابــــه

 

حث الفاضل الشيخ أكرم بن مبارك عصبان له جهوده المشكورة في مقارعة وأخونا البا
 وكـذا في هـذا الـسفر »سياحة في التـصوف الحـضرمي«التصوف و مدافعته , كما في كتابه الماتع 

 إذ قد طالعت الكتـاب, وانتفعـت بـه, كـما »رؤية شرعية في الطبقات الكبرى للشعراني«النافع 
ًأوردت شيئا من التنبيهات  , في مـضمونهاليسيرة والتي قبلها الباحث الكريم, والكتـاب جيـد ُ

 عما في طبقـات الـشعراني − وبأسلوب علمي رصين − جميل في أسلوبه , إذ كشف الشيخ أكرم
من الزندقة و التهتك و الفجور والشرك والصراح , و الكفر البواح , ومـسخ العقـل وطمـسه 

احتـسابه  الباحث كل خير وبارك في سـعيه وونحو ذلك من البوائق و الشطحات , فجزى االله
 .و االله حسبنا و نعم الوكيل
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 والصلاة والسلام على سيدنا محمد إمام المهتدين , ولي الصالحين,العالمينالحمد الله رب 

 : وبعد,وآله وصحبه ومن اهتدى بسنته إلى يوم الدين
h^fÖ]<|^jËÚV 

ــ ــن عن ــره م ــة أم ــصوف في بداي ــسج الت ــم ن ــد ت ــد لق ــة في الزه ــية المتمثل اصره الأساس
ثـم بـدأت تتـدخل في بنائـه المـصادر  , طريق الرهبانيـةيوأخذ يحاك ,والإعراض عن المباحات

 وقد قام كل من البسطامي والحلاج بمد الخيـوط التـي تتعلـق بالفنـاء فبعـدا بـه عـن ,الفلسفية
مراتـب الأوليـاء التـي  وتطور ليفرز لنـا الحكـيم الترمـذي في خطوطـه الأخـرى فكـرة ,البداية
 وحاول الغـزالي تـرميم هـذا النـسج وتزويقـه مـا اسـتطاع في الإحيـاء ,ها القطب الغوثؤيتبو

 ابن عربي نظريته في وحدة الوجود التي اسـتلهمها  عليهوالميل به نحو الاعتدال قبل أن يضفي
العنــاصر  وتكــون هــذه , في هــذا النــسجا وإليــه يرجــع الــوزر في إلقائهــ,كثــير مــن المتــأخرين

 ليكتمـل ;الأساسية والتي طرأت بعد ذلك مادة بين يدي الشعراني يزجيها في بيت العنكبـوت
 تمتلـك القـدرات الخارقـة , وتتشابك أوهامه في شبكة من الأوليـاء تطالعنـا في الطبقـات,بناؤه

 . في مظهرهً غير أن صفة الوهن لا تنفك عن هذا البيت وإن بدا مرتبا,ودعاوى عريضة
لت شباكه منصوبة تتصيد مـن خـف حظـه مـن الهـدى حتـى اصـطبغت الحيـاة ولقد ظ

 آخـر ً ليصبح لونا; وساد في الواقع على حين غفلة تحت مسمى الزهد الذي انحرف عنه,بلونه
 وانحرافه , بل هو أشبه ما يكون بمسجد الضرار في مضامينه في الحقائق,لا يمت للزهد بصلة
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 , للـصف المـسلمً ومفرقـا,ص أقطابه وأوليائه النهج القويم بخصائً محادا,في السلوك والرقائق
ًومجمعا ْ  ولـذا يـستوجب مـن أهـل الحـق التـصدي لكـشف ; لمن رام تشويه جمال الشرع وبهائـهَ

 وتمييـز الزهـد منـه ,بإلقـاء الأفكـار الـسيئة مخطط الذين يتسترون خلف معاني التصوف الأولى
 .حتى يتمحض الباطل وحده فيزهق

 كثـيرة إلا بعـد أن تـم ً وتـضم أعـدادا,ته هـذه أن تتوسـع في رقعـة كبـيرةوما كان لـشبك
اللبس والخلط المتعمد في نسبة بعض أئمة السلف ممن اشتهر بالرقائق إلى المنهج الصوفي الذي 

 كلما , وانتشرت الطرق وامتدت على طول العالم الإسلامي وعرضه,يشمل المضامين الفلسفية
وحي حتـى إذا جادهـا غيـث الحـق بوابلـه أمرعـت رباهـا العلـم  مـن نـور الـح نبت البلادّصو

 .مقابل ذلك فنقصت رقعة التصوف ;والسنة
يــأ ظلالــه نحــب ف ونت,ةراشــدوإننــا إذ نــنعم بثمــرة هــذا الحــق بعــد النهــضة العلميــة ال

يصحوا  وأن ,لإخواننا ممن زلت بهم الأقدام في ظل الخلط المقصود أن يصححوا هذه المفاهيم
إذ  ًأيـضا ونحـن , ويفيئوا إلى ظل الكتـاب والـسنة,لالات ويمحوها من واقعهممن تلك الض

 ,عنهـا إنـما نـترجم لهـم مـا تكـن صـدورناليرغبوا نذودهم بدراستنا هذه عن حياض الصوفية 
بـن لمعـاذ ^    بقـول النبـيً اقتـداء,ونهدي لهم دليل صدقنا من المحبة لهم بـما أحببنـاه لأنفـسنا

ثم ترجم هذه المحبة بإعطائه نصيحة بأن لا يدع أن يقول دبر  ,)اللهإني أحبك في ا( :اجبل 
 وبـذلك نكـون قـد حزنـا ,)١()اللهم أعني على ذكـرك وشـكرك وحـسن عبادتـك( :كل صلاة

 .حقيقة الإيمان إن شاء االله
 ونحـذر مـن الأفكـار القاتلـة التـي ,إننا ونحن نستقل سفينة تصحيح المفاهيم الخاطئـة

                                     
 .)٧٩٦٩( في صحيح الجامع وصححه الألباني, )١٥٢٢(  رواه أبو داود)١(
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 ولـيس ,نبحـر في الفكـر الـصوفي ذاتـهأن ونقضي حقـوق العلـم علينـا  ,شوهت جمال الإسلام
 ولكن كيف السبيل وقـد جـاهرت الطبقـات ,مرادنا أولياءه لو بقوا على أصل الستر والسلامة

 مفـاهيم كثـيرة للفكـر التـي تـضمنت وما أعجب حكاياتهـا !? وألقت إلينا بخرافاتها,بتراجمها
 !ر الشرع وميزانه الذي تطيش به مثاقيل الذرالصوفي تحتاج إلى دراسة وتحليل بمعيا
 بحجة أن الأمـة ,ح بالكف عن الكف في خوض هذا التيارّوكأني ببعض المخلصين يلو

 بتـأخير البيـان ً وينادي هـذا المخلـص أيـضا, وراشها كل سهم صائب,قد حاقت بها المصائب
بـما فيـه مـن  ورأبه ,ه ويرى الانشغال بجمع الصف على علات,وقتما تتخلص الأمة من أعدائها

 وإعادتـه , وهذا تلويح يتطرق إليه النظـر للنظـر فيـه,ضلالات كي لا يتسع الخرق على الراقع
 :على قائله لأمرين

لا سيما في بالدين ن من هديه عليه الصلاة والسلام عدم السكوت على الإخلال إ ً:أولا
ين لمن كان معه في الحديبيـة عـلى يب  وها هو رسول االله,العقيدة ولو كان على مشارف بلد العدو
ــأن مــن قــال ــر ســماء كانــت بالليــل ب ــاالله مــؤمن :إث ــا بفــضل كــذا وكــذا فــذلك كــافر ب  مطرن

 فقـد رد عليـه : ومـن ناحيـة أخـرى,هـذا مـن ناحيـةكما في حديث زيد بن خالد  ,)١(بالكواكب
ن المـشركون كـاوقـد  ,الصلاة والسلام على الذين أرادوا أن ينيطوا أسلحتهم بسدرة مـروا بهـا

 , كما لهم آلهةًاجعل لنا إلها : لموسىبنو إسرائيل تاالله أكبر قلتم كما قال( :يفعلون ذلك فقال لهم
 , وهـم حـدثاء عهـد بكفـر,حنـينغـزوة  مـستقبلينمع إنهـم كـانوا  )٢() إنكم قوم تجهلون:قال

اد  للإغـضاء مـن تـصحيح فـسً ولم يكن خروجهم للغزو مبررا,غلطهم^   فصحح لهم النبي

                                     
 ).٧١(, ومسلم )١٠٣٨(رواه البخاري  )١(
 .)٢١٩٤٧(حسن صحيح, وأحمد : , وقال)٢١٨٠ ( رواه الترمذي)٢(
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  .العقائد
 :ل فقـاً وعـدماًدور مـع معلولهـا وجـوداوقـد أجـرى الطرطـوشي العلـة في أخواتهـا لتـ

 ,فــانظروا رحمكــم االله أيــنما وجــدتم ســدرة أو شــجرة يقــصدها النــاس ويعظمــون مــن شــأنها(
 ) فهي ذات أنواط فاقطعوها, وينوطون بها المسامير والخرق,ويرجون البرء والشفاء من قبلها

 .)١(نحو ذلكولأبي شامة 
 لتعليـق جملـة مـن الخرافـات ًقطع كل فكرة زائفة أصبحت مناطـا ًأيضاهنا نريد ونحن 

 حين يمر عليها العامة وينوطون بها رغباتهم فما أشبهها بـذات أنـواط ,العلمية والعملية عليها
 .من هذه الحيثية
ــا ــاو :ًثاني  يهــتم في ة الأعــداءأإن المــشروع المتكامــل للتــصدي للمــصائب العظيمــة ومن

 , مـن جوانبـهً ولا يغفـل جانبـا, وتغيير كثير من الانحرافات,ًحيثياته بالتصحيح الشامل أيضا
 , فلا العـدو كـسرنا,وإلا إذا أهملنا بعض المهمات بهذه الحجة ولم نصب هدفنا نكون قد خسرنا

النفـوذ  ونفذ مـن خلالـه , وربما كان التصوف ثمرة للواقع الذي عاشته الأمة,ولا الحق نصرنا
 وكأن الوراثة النبويـة عـاجزة , وتشويه الفكر الإسلامي, في بث سمومهً وحديثاًالأجنبي قديما

 ً ولــذا فقــد تــسلل مــن خــلال التــصوف المندســون لــواذا;عــن الــضمان للوصــول إلى المقــصود
 بل كان من بعض ,لتحقيق أهدافهم بتقديمه كخطاب مرضي عنه لا يتصل بالحكم الإسلامي

 وتعليق أمر النجاة منه بقدرات الأقطاب وغير , الفكر غرس الرضا بالواقع المريرما حواه هذا
 .ذلك من ركام وأخطاء قاتلة

                                     
ــدع للطرطــوشي )١( ــامة  وان,)٣٨:ص( الحــوادث والب ــدع والحــوادث لأبي ش ــار الب ــلى إنك ــر الباعــث ع ظ

 ).٤٠:ص(
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 , وبـه فلنبـدأ,نحـراف في التـصوفالاومنـه تـصحيح لذا فلا بد من التصحيح الشامل 
 وبلغنــا أن أبــا عمــرو بــن الــصلاح أمــر بــانتزاع مدرســة مــن أبي الحــسن :قــال شــيخ الإســلام

 مـع أن الآمـدي لم يكـن أحـد في وقتـه أكثـر , أخذها منه أفضل مـن أخـذ عكـا: وقال,الآمدي
 .)١(ً وأمثلهم اعتقاداً وكان من أحسنهم إسلاما, في العلوم الكلامية والفلسفية منهًتبحرا

 ,هـا الفلـسفةيجوهؤلاء الذين تحملوا أعباء الفكر الصوفي وأورثوا مـشارب متعـددة مز
في   وسـنة نبيـهQالنصوص الـشرعية نـدعوهم لتحكـيم كتـاب االله ولا تخلو من استدلالات ب

 وسيرهم خلف ركاب القوم عـلى , ولا يحملنهم شفاعة الأولياء التي يزعمونها,هذه الأقاويل
 .ً فإنها لا تغني شيئا,عظيمة ما تلقوه من خوارق كما لا يغرنهم ,الإعراض عن هذه الدعوة

أربـاب الزهـد سـيرة عـنهم فـيما علمـوه مـن  أرعدت أنوفهم فجعلوا يحاجون ًوإن نفرا
 في الطبقات وغيرها من سـلوك ً مما جاء صريحا,ينبغي عليهم ألا يحاجوا في ما ليس لهم به علم

 .نحن واردون عليهالذين هؤلاء المتصوفة 
 الـشرع بالـذوق والكـشف معارضـة − الزهاد وغيرهم − والفرقان بين هؤلاء وأولئك

فمهـما عـارض كـشفهم وذوقهـم ورؤاهـم النـصوص  ,ًمطلقـااء نـادوا بالتـسليم للأوليـحيث 
ديـن الإسـلام الـذي  و,يـلو وأمثلهم طريقة مـن عـدا عليهـا بالتأ,أخذوا به من غير مراعاة لها
 والإخـلاص لـه بالعبوديـة والانقيـاد لمـا ,هو الاستسلام له وحده :ارتضاه االله وبعث به رسله

الله عـلى كـل و( :قـال ابـن القـيم ,لبتـةأ ًنص سـبيلا فلا يجد المسلم إلى خلاف الـ,جاء به رسوله
 هجـرة إلى االله تعـالى بالتوحيـد والإخـلاص : وهما فرض لازم له على الأنفاس,قلب هجرتان

                                     
 ).٩/٧ (: مجموع الفتاوى)١(
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بــالتحكيم لــه والتــسليم   وهجــرة إلى رســوله,والإنابــة والحــب والخــوف والرجــاء والعبوديــة
جرتـان فليحـث عـلى رأسـه الرمـاد  ومن لم يكن لقلبه هاتـان اله...والتفويض والانقياد لحكمه
 .)١()وليراجع الإيمان من أصله

$*  : قال تعالى,فالتحاكم إلى شرع االله من لوازم الإيمان yϑ̄ΡÎ) tβ% x. tΑ öθs% t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σßϑø9 $# # sŒÎ) 

(# þθãã ßŠ ’ n<Î) «!$# ⎯Ï&Î!θß™u‘ uρ u/ ä3 ósu‹ Ï9 öΝßγoΨ÷t/ β r& (#θä9θ à)tƒ $ uΖ ÷è Ïϑy™ $ uΖ ÷è sÛ r& uρ y7Í× ¯≈ s9 'ρ é& uρ ãΝèδ tβθ ßsÎ= øßϑø9 $# ∩∈⊇∪ 

⎯ tΒ uρ ÆìÏÜ ãƒ ©!$# … ã&s!θß™u‘ uρ |·øƒ s† uρ ©!$# Ïµø)−Gtƒuρ y7Í× ¯≈ s9 'ρ é'sù ãΝèδ tβρ â“ Í← !$ xø9  وتأمل إفراد ,]٥٢:النور[  &∪⊅∋∩ #$
 في تحقيق ً فإن ذلك مهم جدا, بينما تكون الطاعة له بما جاء به رسوله,االله بالخشية والتقوى

 .التوحيد
¹]<h^eou^fV 

  لهـاانختيارلا قبل الانطلاقة في الطبقات إلى إلقاء الضوء على الدواعي ًلو تعرضنا قليلا
 :وهي ,لأرجعنا ذلك إلى عدة أمور تصلح أن تكون وقود الانطلاقة للدخول في الموضوع

الأهمية البالغة التي تحظى بهـا الطبقـات الكـبرى في دراسـة الفكـر الـصوفي حتـى  ً:أولا
 ,ب لفئتين متناقضتين في شأن التصوف همـا المادحـة والقادحـة عـلى حـد سـواءغدت محل جذ

 بهـا وبـما حملتـه ً يرده غالب المتـأخرين إعجابـاًفكيف استطاعت هذه الطبقات أن تكون موردا
 وا جـاءالـذين والمتأمل لكثير من تـراجم !?يهاعلتجرأوا ثم  في أبواب كانت مغلقة ٍلهم من فتح

ــأثرهم باليجــد بعــدها  ــأثرات ــاًطبقــات ت ــة الدســتور اســتدلالاً جلي ً  حتــى أصــبحت لهــم بمثاب
 .)٢( لأسلوبهاً ومضاهاة, من سيرهاً واقتباسا,بنصوصها

                                     
 ).٢/٤٨٣ (: مدارج السالكين)١(
 بجهتنـا الحـضرمية في شـفاعة بعـض الـشيوخ ً أنني أتذكر قصة كنت سـمعتها قـديما: ومن طريف ما يقال)٢(
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لتقاط كثير من الـصور لا ً يأتي أخذ المفارقين لهم منها حيث بقيت مصدرا:وفي النقيض
لى إيـراد حكايـة  فتراهم يتواردون ع,القبيحة لتكون شواهد على مسلك الصوفية والتنفير منها

 قد وردوهـا ولكـن ً وهكذا نرى أن الفريقين معا, وأضرابه ممن سيأتي ذكرهمًعلي وحيش مثلا
فحــين أضرت بقــوم فقلــدوها في الانحرافــات انتفــع بهــا الآخــرون في  ,اختلفــوا في الــصدور

 .نضرب بسهمنا في دراستها وتحليل بعض نصوصها ناه وها نحن ,نقدهم
 أبو المواهب عبد الوهاب بن أحمـد : وهو,يتمتع بها صاحب الطبقاتالمكانة التي  :ًثانيا
 وترعـرع في مجالـسه وهـو في ,وطلب العلم منذ نعومة أظفـاره ,)ـه ٨٩٨( ولد سنة ,الشعراني
 لـشيخه الـشوني قرابـة ً وأقام في الأزهر ملازما, حيث أجازه السيوطي بمروياته كافة,العاشرة

 تحـول بعـدها إلى مدرسـة أم خونـد  سـنةة سـبع عـشر ومكث في جامع الغمري,خمس سنوات
 .حتى ذاع صيته

 ً وصار مقدما, والسمنودي, واللقاني, زكريا الأنصاري:وممن يعد من شيوخه في الفقه
 في هـوة ء العلـوم ومـا زال كـذلك حتـى هـوى مـن عليـا,عـلا نجمـه في سـمائهما في الفقه بعد 

                                                                                             
  =  , وبمعيتــه لحــم كــان اشــتراه لأهلــه صــلى عــلى أحــد الأوليــاءً وذلــك أن رجــلا,التــي امتــدت إلى الجــماد

 وأن النار , وحين رجع إلى أهله لطباخة اللحم هالهم عدم نضجه,فلما حضرت جنازة الولي صلى عليها =
 وكنـت ! فتذكر الرجل أن اللحم شهد معه الـصلاة عـلى ولي وهـو بـذلك لا يـدخل النـار,لبتةألم تؤثر فيه 

 وإذا بأصلها موجود في الطبقـات ,احب اللحم من الجبانةأظنها لأحد شيوخ الجهة حتى تخيلت مكان ص
 ربما لأن الجهـة غـير حـاضرة البحـر , حيث أبدل السمك باللحم في روايتنا,مع تعديل طفيف في الصورة

 ًلحـما( : نعم قد نحمل قولهم في لفظ اللحم على الحقيقـة الـشرعية الـواردة في قولـه,وليس ثم سمك طري
 فأكـل ً ولكن يشكل على هذا أن من حلف أن لا يأكـل لحـما,تلاف بين الروايتين فلا يكون هناك اخ)ًطريا
 . واالله أعلم, على الحقيقة العرفيةً لا يحنث حملاًسمكا
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 شيخه أحمد البهلول بأن يكتفـي بـما جمـع مـن  وكان قد أشار عليه,سحيقة من التقليد للصوفية
الـذي  بعـلي الخـواصالطريقـة  فأخذ بهذه الوصية فـسلك , وأن يلتمس السلوك,علوم الظاهر

 .المرصفي ومحمد الشناويكذا أخذ عن  و! بصاحب التصريف بمصرهوصف
ى ومما يدل على إغراقه في متابعة الصوفية ما يـنم عـن التـسليم لهـم في التلقـي عـن المـوت

الباطـل عين مـن الباطنيـة وأحـزاب ّ للمـدً ويفـتح بابـا,الذي يقـوض بـساط التلقـي في الـشرع
 , وهـو أخـذ عـن إبـراهيم المتبـولي,أخذت عن سيدي علي الخواص :للإفتيات على الدين قوله
 ثـم ,يقظة ومشافهة بالكيفية المعروفة بين القـوم في عـالم الروحانيـات وهو أخذ عن رسول االله

مـن غـير واسـطة كـما أخـذ شـيخه ^   الخواص لم يمت حتـى أخـذ عـن النبـي اًإن سيدي علي
 )١(!!ذه طريقة انفردت بها في مصر الآنرجل واحد فقط وه  فبيني وبين رسول االله,المتبولي

ظـن أن  وأ,عليها كثـير مـن الاعتقـادات الفاسـدةبنى فانظر إلى هذه المقالة السيئة التي ت
 يؤهلـه عنـدهم إلى علـو , والغوث الـصمداني, القطب الربانياللقب الذي أطلق عليه بعد بأنه
ولم يكتف بالأخذ عن الأحياء  !ً ويحذف السند رأسا,بعد ذلكالسند وإسقاط شيخه الخواص 

وطلـب مـن  ! العهد عند ضريح البدوي تحت قبتهفقد ذكر أن شيخه محمد الشناوي أخذ عليه
 فـسمعوا عنـدها صـوت البـدوي مـن ,هأن يكون الشعراني تحت نظر البـدوي ورعايتـ البدوي

 شك أن للجن  ولا!هثم أخرج إليهم يده فصافح الشعراني وقبض يد !!يحه يجيبهم أن نعمضر
  .في محله في الضلال وسيأتي تفصيله ً إمعاناالحكايات في مثل هذا اًدور

 يخترق هذا ,لا شك من وجود شعاع خافت من الحسنات الموجودة بالطبقات :ًثالثا
 ولكن القباحة , من مصباح خفيء الظلمات المتراكمة بعضها فوق بعض ويضيالشعاع

                                     
 . حيث توسع في ذكر شيوخه,لكبرى تأليفها ترجمة الشعراني مستقاة من الطبقات )١(
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 وتجد الرغبة في العمل ,ًمثلاالوصاة بالكتاب والسنة في الطبقات  فتجد ,لا تفيأنها بالملاحة 
 , كل ذلك وغيره مما لا شك في خيريته, وتزكية النفوس, وسلوك رقائق القلوب,الصالح

 ويكون من دائرة الحق , لأنه ينتظم في عقد المنهج الصحيح,ونحن لا نطيل الوقوف أمامه
Ÿωuρ öΝà6̈Ζ*  :قال تعالى ,كان من ًكائنا من قائله هقبلنالذي  tΒ Ìôftƒ ãβ$ t↔ oΨx© BΘöθs% #’ n? tã ωr& (#θä9 Ï‰÷è s? 

(#θä9 Ï‰ôã $# uθèδ Ü> tø% r& 3“uθø)−G= Ï9&  ]٨:المائدة[. 
 أصـبت : لقائلـهنقـول و,نـصاف أن نقبلـه ومصدره مشكاة الحق فسبيل الإًما كان حقاف

 ).وقولي إن أصبت لقد أصابا( :ول قال الأكما ,ولا نرميه لجريانه في وادي التصوف ,فيه
 لكثـير مـن الـشطحات التـي يعـسر هـضمها عـلى  الـشعرانياعتـذار ًفمن المحاسن مثلا

لا يسلم مـن تعقـب في  وقد ,ً ويتأولها بما يراه مناسبا, فيقوم بتخفيف نجاستها المغلظة,القارئ
ن كـاف ;عـلى طريـق الفقهـاءلا هـو أنكـره  و, فلا الباطـل استـساغه عـلى منطـق الـصوفية,ذلك
 وكما حاول الاعتذار للحقائق فقد ذكـر , فأضل مشيته وأخطأ مشيها,لذي رام تقليد القطاةاك

 .من غوائل الرقائق فأراد تنقية الطريق ,من دواعي التأليف كثرة البدع
بأن  : ونصها, بعض الوصايا القيمة كوصاة أبي علي الجوزجانيًن أيضاومن المحاس

 ً وقصداً وعزماً وفعلاًأصح الطرق إلى االله تعالى وأعمرها وأبعدها عن الشبه اتباع السنة قولا
β*  : لأن االله تعالى يقول,ًونية Î)uρ çνθ ãè‹ ÏÜ è? (#ρ ß‰tGôγ s?&  ]كيف الطريق إلى اتباع  :فقيل له .]٥٤:النور
والتباعد عن  ,واتباع ما أجمع عليه الصدر الأول من علماء الإسلام , مجانبة البدع: فقال?لسنةا

Èβ*  :ولزوم طريق الاقتداء بمن سبق قال تعالى ,مجالس الكلام وأهله r& ôìÎ7 ¨?$# s'©#ÏΒ zΟŠ Ïδ≡tö/ Î) 
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$ Z‹ ÏΖ ym&  ]١( ]١٢٣:النحل(. 
ف عـلى الكتـاب والـسنة  في بعض الوصايا مـن وجـوب عـرض الكـشًومن ذلك أيضا

 ,جنــسه والحكــم بظلمــة الــوارد إذا عــارض الــشرع وغــير المــذكور ممــا يكــون مــن ,لعــصمتهما
  :وتفسير وجود ذلك في تقديري يعود لأحد ثلاثة أمور

ن الذي تقلد بهذه المحاسن إنما هو من أهل الإستقامة على المنهج الصحيح ولا أ :الأول
 .حيث الاسم فحسبيعد من مدرسة أهل التصوف إلا من 

 ًن الوصية بذلك لمن بدأ في الطريق ووضع قدمه في عتباتها ليبدأ الـسلوك مقيـداأ :الثاني
 .ويسلك سبيل الغلاة إلى أن يفتح له في المرحلة التالية فينعتق منه ,بالعلم

 ليلتـبس أمرهـا عنـد ;ابتغاء لبس الحقـائق الفاسـدة واختلاطهـا بهـذه الوصـايا :الثالث
 ولا يتـزين التـصوف ,كذلكمن قبل يتخذ ذلك مطية كما اتخذت تراجم الصحابة  و,الآخرين

 كما لا يتزين بضم بعض الصحابة إلى دائرته لأن العـبرة بالمـضامين والأفكـار ,بإيراد مثل ذلك
متكلمـة مـشايخ أهـل الـسنة والجماعـة عـن ن الواجـب إخـراج إ حيث ,لا بالصور والأشكال

 .ق والوحدةعن أهل الحقائ ًفضلاالصوفية 
 العلم الذي يقضي ,والمتكلم الذي يلج في هذا الدرب لا بد له من زادي العلم والعدل

والعدل الذي يفضي بسالكه إلى الإنصاف ويعصم  ,ًفيصح التصور والحكم معابرفع الجهل 
#*  :قال تعالى ,من الظلم sŒÎ)uρ óΟçF ù= è% (#θä9 Ï‰ôã $$ sù&  ]الشوائب ق بالتصوفلِعَ فحين ,]١٥٢:الأنعام 

 إذ فيه طوائف النساك ;ًالقبيحة نادى كثير من الخائضين فيه بتقسيمه وعدم ذمه مطلقا

                                     
 ).٤٩٠−٣٦٣−٢٩٨− ٢١٠:ص( :ً هذه الوصايا جاءت مبثوثة في الطبقات انظر مثلا)١(
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 واليوم بعدما راجت بضاعة الغلاة وغالته ,والسائرون إلى فناء الشهود ثم أهل الوحدة
واستقطاب التصوف قداسة  ,مفاهيمهم حتى طغت مقابل كسوف شمس النساك بل أفولها

 بل تذم هذه , لعدم دقته;ن التعلق بهذا التقسيمفائدة مهناك لم تعد  − ً وأمواتاًأحياء − الأولياء
 ولكن ينبغي أن يسل الواقفون عند عتبة مقام الزهد ,الأفكار التي شكلت مسمى التصوف

 في سلة واحدة ن ولا يوضعو, وكذلك المتعلقون بمقام المحبة مع رد ما أحدثوه من بدع,منه
 لا ً فكما لا يذم الأتباع مطلقا,م وصارت الآن تنصرف إليه أقواله سادتالغلاة الذينمع 

 والحاصل هنا وجوب التفريق بين المنتسبين دون النسبة فإنهم ليسوا ,ًيمدح التصوف مطلقا
  . بخلاف الأفكار المنحرفة فإنها باطلة واالله أعلم,سواء

ــارئ بعــض ملا ــدونك أيهــا الق ــصوفي تف ــات عرضــمــح الفكــر ال ــده نقــفه الطبق  عن
 ,وإنما يجب في كلامنا أن نلبس حلية العلم والعدل ,ّ فأعني بفهم تجد الحقيقة ناصعة,بالدراسة

 أن الطبعة التـي : وبقي أن أشير إلى أمرين أحدهما,ن نقيضه من الجهل والظلم مرتع وخيمإإذ 
د جلـلمكتبـة التوفيقيـة في جـزأين بممن مطبوعـات اتم الرجوع إليها من الطبقات الكبرى هي 

 وهـو إبـداء النـصيحة في :ذلك لمن أراد الاستزادة أو المتابعة التي تصلنا بـالأمر الثـانيو ,واحد
 , ويتحـرى الحـق,هذا العمل ما دام أنه من بشر منسوب للخطأ كان مراده أن يتوخى الإصابة

ْ فـإن تـم لـه مـا أراد وإلا فليجـد إخوانـه بـما هـم أهلـ,ويبـدي النـصيحة ُ  لنـا  واالله يغفـر, عليـههَ
 وصـلى االله عـلى نبينـا , للـذين آمنـواً ولا يجعل في قلوبنـا غـلا,ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان

 .محمد وآله وصحبه وسلم
 

á^f’Â<Õ…^fÚ<Ý†Ò_<äfjÒ 



 

J                                 LJLJLJLJLJLJLJLJLJLJL        J١٦  ïãaŠÈ’ÜÜÛ@ôØÛa@pbÔjİÛa@¿@òîÇŠ‘@òíú‰ 



J        LJLJLJLJLJLJLJLJLJLJL                                 J

 

١٧  ¿@òîÇŠ‘@òíú‰ïãaŠÈ’ÜÜÛ@ôØÛa@pbÔjİÛa

 

Þëþa@szj½a@@
éybnÐßë@õbîÛëþa@pbßaŠ×@lbi 

لهـا تعد دعوى الكرامات ونسبة الأمور الخارقات البوابة الرئيسة التـي يـدلف مـن خلا
 وتكـاد تكـون قطـب رحـى الـتراجم ,الصوفية إلى الميدان الأوسع رحابة للاعتقـاد في الـشيوخ

ــاً وتلفيقــاً ويتبــارى الأتبــاع في نــسبتها وعرضــها تخريــصا,والطبقــات التــي تــدور حولــه  ً طلب
 , مـن ذلـك بقـدرهاً رابيـاً ولذلك احتملت كتب الطبقـات زبـدا,للحظوة التي تجلب بتوافرها

 بل الخوارق كلها مفتوحـة ,نه ليس هناك خط أحمر لا يمكن تجاوزه في هذه القضيةوالملاحظ أ
 ولـو في خـصائص الربوبيـة مـا دامـت المقابلـة لهـا مـن قبـل الأتبـاع ,أمام الشيوخ للتبـاهي بهـا

 , في هذا الإطار أنها لم تقتصر على الخـوارق الفاسـدة فحـسبً والملفت حقا,بالإذعان والقبول
 ,بـسبب حرمـة الـشيوخ التـي لا تطـالهـذا البـاب والمخزيات والمنـاكر مـن بل غدت الرذائل 

 .وقداستهم التي لا تنال
 فكـان بـإزاء عـرض , لون خاص من التربية المقـصودةهذه الكراماتوقد واكب تمرير 

الكرامــات عــادة شــفعها بــالخوارق التــي يــتم فيهــا تــصرف الــشيوخ فــيمن طوعــت لــه نفــسه 
  هزيمــة المنــاوئين لهــمً والنتيجــة تكــون دائــما,تراض عــلى أربابهــا وســولت لــه بــالاع,بالانتقــاد

 , ولذلك عملت هذه التربيـة عملهـا في إذعـان وذل بـالغين,وتجرعهم الخسارة جزاء تكذيبهم
 والـبراءة مـن نحلـة المعتزلـة في إنكارهـا حـين , إثبات الكراماتفيولسنا هنا بحاجة للإفاضة 

 وفي مقـابلهم الفكـر الـصوفي ,وقـوع الكرامـاتالقـول بأبرزوا دور العقل واضطروا إلى عـدم 
  . ودحض كليهما مطلوب,قصد طرفي الأمور ذميم و,ذي قام على إلغاء العقل ودورهال
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Å†Ö]<»<íÚ]†ÓÖ]<ÝçãËÚV 
هي أمور خارقة  :نجد أن الكرامات حين نسلط الضوء على منهج السلف في إثباتها

 وهي , إنما تنشأ من الطاعة والاستقامة عليها وهي,للعادة يجريها االله على يد عبد من عباده
 ,المحبة والتقرب والنصرة  هي: لأن الولاية;ّ وحدها الإيمان والتقوى,مقيدة بالكتاب والسنة

⎪⎥š*  :وأولياء االله هم Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ#u™ (#θçΡ% Ÿ2 uρ šχθ à)−Gtƒ ∩∉⊂∪&  ]يؤمنون باالله :أي ]٦٣:يونس 
 . متابعته لها ومواظبته عليها: أي,لاته للطاعات موا من والولي مشتق,ويتقونه

 والكرامـة التـي تجـرى عـلى يـدي الرجـل ,فطريق التوصل إليها إذن موقوف على ذلك
 والالتزام بشرع االله كما حصل للصحابة من ,الصالح لا بد أن يكون سببها الطاعة والاستقامة

 مـن الـسماء مثـل الظلـة  فنـزل;يقرأ سـورة الكهـف ا فقد كان أسيد بن حضير ,ذلك جملة
 وإضاءة مثـل طـرف الـسوط لعبـاد بـن بـشر ,)١(فيها أمثال السرج وهي الملائكة تتنزل لقراءته

 وكـذا عنقـود ,)٢(في ليلـة مظلمـة بعـد مـا خرجـا مـن عنـد رسـول االله بوأسيد بن حضير 
 , في قيـده في مكـة وهـو راسـفًحين كـان أسـيرا اي العنب الذي يأكل منه خبيب بن عد

وهــي مهــاجرة وكانــت صــائمة  ل ومــا حــصل لأم أيمــن ,)٣(مكــة مــن ذلــك قطــافومــا ب
 والعـلاء بـن الحـضرمي ,)٥(مستجاب الدعوة ا وكان سعد ,)٤(فكادت تموت من العطش

 وغير ذلك مما لو تتبعنـاه ,)٧( ألقي في النار فمشىالخولاني وأبو مسلم ,)٦(يمشي على الماء ا

                                     
 ).٧٩٥(, ومسلم )٥٠١١(رواه البخاري  )١(
  ).٣٨٠٥(رواه البخاري  )٢(
 .)٣٠٤٥(رواه البخاري  )٣(
 .)٨/٢٢٤(رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى  )٤(
 .)٧٥٥( رواه البخاري )٥(
 .)٦٩٦ −١/٦٩٥(صفة الصفوة :  انظر)٦(
 .)٤/٢٠٨(صفة الصفوة :  انظر)٧(
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وكانـت ثمـرة طـاعتهم الله مـن  , هو ملازمـة شرع االلهٍحد واٍ وهذه فروع لأصل,لطال بنا المقام

  .صلاة وصيام وقراءة قرآن وجهاد في سبيل االله
 فهي لا ,ولا ينبغي الاغترار بجريان الخوارق على يد الإنسان حتى يرى التزامه بالشرع

ه  والله در الشافعي فقد حكي لـ, ما لم ير حاله من الأمر والنهيًتدل على صلاح صاحبها مطلقا
 إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء فلا تـصدقوه ولا تغـتروا بـه حتـى :ونصهقول الليث بن سعد 

لـو رأيـتم الرجـل يمـشي عـلى  ,لقـد قـصر الليـث( : فقال الشافعي,Qتعرضوه على كتاب االله 
فـإن  ,Qولا تغـتروا بـه حتـى تعرضـوه عـلى كتـاب االله  ,أو يطـير في الهـواء فـلا تـصدقوه ,الماء

 .)١()ير من المشرق إلى المغربالشيطان يط
 من معرفة الفـرق بـين مـا يكـون مـن دائـرة الكرامـات بحـدها الـشرعي ومـا ًفلا بد إذا

 والرياضـة ,يكون من دعاوى أرباب الخوارق التي تنشأ من شعب متفرقـة كالاسـتعانة بـالجن
 .ما ولذا صرح العلماء بضرورة استصحاب الفرق بينه,الفلسفية وغير ذلك مما سنعرض له

=øŒÎ)uρ $oΨù*  :قال القرطبي قي تفسير قوله تعالى è% Ïπs3 Í× ¯≈ n= uΚ ù= Ï9 (#ρ ß‰àfó™$# tΠyŠKψ&  ]قال ( :]٣٤:البقرة
ومن أظهر االله تعالى على يديه ممن ليس بنبي كرامات وخوارق للعادات فليس ذلك  :علماؤنا
 إذ , يدل على أنه ولي إن ذلك: لبعض الصوفية والرافضة حيث قالواً خلافا,لى ولايته عًدالا

  .)٢() ما أظهر االله على يديه ما أظهرًلو لم يكن وليا
وقد استدل ( :بعد أن نقل كلام القرطبيبن كثير في تفسيره عند هذه الآية وقال ا

                                     
لـو ( : عن البسطامي ونـصه)١٠/٣٩ (: ومثل ذلك نقله أبو نعيم في الحلية,)١١/٦٦٦ (وع الفتاوىم مج)١(

نظرتم إلى رجل أعطي من الكرامات حتى يرفع في الهواء فلا تغـتروا بـه حتـى تنظـروا كيـف تجدونـه عنـد 
 .) وآداب الشريعة, وحفظ الحدود,الأمر والنهي

 .)١/٢٩٧: ( تفسير القرطبي)٢(
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 ً بل قد يكون على يد الفاجر والكافر أيضا,بعضهم على أن الخارق قد يكون على يد غير الولي
(ó=É*  : هو الدخ حين خبأ له رسول االله:قالبما ثبت عن ابن صياد أنه  s?ö‘ $$ sù tΠöθtƒ ’ ÎA ù's? â™ !$ yϑ¡¡9 $# 

5β% s{ ß‰Î/ &⎦⎫ Î7 •Β ∩⊇⊃∪&  ]وبما كان يصدر عنه أنه يملأ الطريق إذا غضب حتى ضربه  ,]١٠:الدخان
وبما ثبتت به الأحاديث عن الدجال بما يكون على يديه من الخوارق  ,اعبد االله بن عمر 

 .الحديث عند مسلمو ,)١(...) أنه يأمر السماء أن تمطر فتمطرنالكثيرة م
 ولا بإخبـار عـن , ولا بحـال,فـلا يغـتر المـسلم بكـشف( : في السياق ذاتهوقال الذهبي

 وخلوة ًوالرهبان فيهم من قد تمزق جوعا , فابن صائد وإخوانه من الكهنة لهم خوارق,مغيب
ولا قـدوة  ,ت أنفـسهم وكاشـفوا وفـشروا فصفت كدورا;ومراقبة على غير أساس ولا توحيد

فنــسأل االله إيــمان المتقــين وتألــه  ,إلا في أهــل الــصفوة وأربــاب الولايــة المنوطــة بــالعلم والــسنة
 .)٢()المخلصين

إن الذي استقر عند العامـة أن خـرق العـادة يـدل عـلى أن ( :وقال ابن حجر العسقلاني
 فإن الخارق قد يظهر عـلى يـد المبطـل مـن ,ه وهو غلط ممن يقول,من وقع له ذلك من أولياء االله

 وأولى ما ذكروه ,بذلك على ولاية أولياء االله تعالى إلى فارقمن يستدل ج اساحر أو كاهن فيحت
 بالأوامر الشرعية والنواهي كان ذلك علامـة ً فإن كان متمسكا,أن يختبر حال من وقع له ذلك

 .)٣() ومن لا فلا وباالله التوفيق,على ولايته
الـصوفية كثير من من يمعن النظرة وينعم الفكرة في نشأة كثير من الكرامات لدى ف ًذاإ

ن سافر الباحث في بطون الكتب ذوات العدد  ولئ,ة غريبة عن ما تقرر لدى السلفيجدها نشأ

                                     
 .)١/٧٩( : تفسير ابن كثير)١(
 .)٢٢/١٧٩ (: سير أعلام النبلاء)٢(
 ).٧/٣٦٤ (: فتح الباري)٣(
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 وقصر , فكيف وقد كفاه الشعراني مؤونة المشقة,ليجمع ملامح هذه النشأة لأعياه أن يظفر بها
 للبـاحثين في التـصوف ً فهو بحق يكون موردا,اق ما يحتاج لدراسته في الطبقات فس,له المسافة

 , مـن القـولً أو معـاراً وحديثنا عن الكرامات ينبغي أن لا يكون مكررا,على اختلاف مشربهم
بل سنعرض الجدة التي تظهر في طبقات الأولياء لا سيما في نشأة بعض الكرامـات التـي يقـف 

 ,ًعين بهم أولئك الشيوخ في عقد خفي يبدو لنا فيـه فعـل الجـن جليـا فيست,خلف ستارها الجن
أن  :المـذكور وممـا يؤكـد لنـا هـذا العقـد ,ل العوض الذي يقدمه الشيوخ يكتنفه الغموضظوي

صـحبة  و,غالب هذا النوع من الكرامات يكون في أماكن تواجـد الطـرف الثـاني كالنجاسـات
  . والخلوات المريبة,الكلاب
في ذكر الخوارق المريبة بأنها ليست من كرامات كبد الحقيقة يخ الإسلام شلقد أصاب و

ــصالحين في شيء ــا ;ال ــاشرايكــون أن  لأن صــاحبها إم ــا ًمب ــي يحبه ــث الت  للنجاســات والخبائ
ــشيطان ــشياطين,ال ــي تحــضرها ال ــات والحــشوش الت ــأوي إلى الحمام ــير االله , أو ي ــدعو غ  أو ي

 ويـؤثر سـماع , ويقدم على سماع الأشعار,ي إلى المزابل أو يأو, أو يلابس الكلاب,فيستغيث به
  .)١(مزامير الشيطان على سماع كلام الرحمن

 مثل الحكايات التي نحن بصدد الحديث عنها لتبين بكل أسف العقلية التـي ًإن قصصا
 فهـوت في دركـات التبعيـة والانقيـاد حتـى تقبلهــا ; وعقـل المـسلم,لم تـراع احـترام النـصوص

بـل تجـاوز ذلـك إلى أن  −  عـن إنكـارهًفـضلا −  يعد الأمـر في طـور المـسكوت عنـه ولم,الأتباع
 مـن ً وبدلا, من الولاية التي تشاع عن الصالحين ومقاماتهم الرفيعةًيكون هذا التخريف ضربا

والفطـرة  , سـافر للـشرع والعقـلٍّالتوراي عنها وإثناء الصدر للاستخفاء منها سـطرت في تحـد
 .تجول في الطبقات مع هذه الأخبارنحن نها و ,ًأحيانا

                                     
 ).١٠٤:ص( : الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان)١(
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ğ÷æ_V ]<Çe<ím^Çj‰÷]V 
 , عن أن تنشأ من استغاثة بغير االلهًلا تصح أن تكون الكرامة ناشئة عن معصية فضلا

$ ô‰s)s9*  : قال تعالى,لتوحيد هو رأس العدلفا uΖ ù= y™ö‘ r& $ oΨn= ß™â‘ ÏM≈ uΖ Éit7 ø9 $$ Î/ $ uΖ ø9 t“Ρr& uρ ÞΟßγyè tΒ |=≈ tGÅ3 ø9 $# 

šχ# u” Ïϑø9 $# uρ tΠθà)u‹ Ï9 â¨$̈Ψ9 $# ÅÝ ó¡É)ø9 $$ Î/&  ]فالاستغاثة بغير االله شرك قد نعى القرآن  ,]٢٥:الحديد
يتصدر الوعظ أن ينبغي والتحذير منه  , وسد الذرائع المفضية إليه,هوحذر من ,الوالغين فيه
$øŒÎ)uρ tΑ*  : قال تعالى,المحرمات ذكر  يبدأ به فيوالوصايا كما s% ß⎯≈ yϑø)ä9 ⎯ ÏµÏΖ ö/ eω uθèδuρ … çµÝàÏè tƒ ¢© o_ç6≈ tƒ 

Ÿω õ8 Î ô³ è@ «!$$ Î/ χ Î) x8 ÷ Åe³9 $# íΟù= Ýàs9 ÒΟŠ Ïàtã ∩⊇⊂∪&  ]وقال تعالى,]١٣:لقمان :  *ö≅ è% (# öθs9$ yè s? ã≅ ø?r& $ tΒ tΠ§ym 

öΝà6š/ u‘ öΝà6øŠ n= tæ ωr& (#θä.Î ô³ è@ ⎯ ÏµÎ/ $ \↔ ø‹ x©&  ]١٥١:الأنعام[. 
فإن ذلك في الطبقات  من قبل هؤلاء المتصوفة حين تدرج قضاء حاجة المستغاث بهو

 فمحال أن نعدها , للطاعة بل للتوحيدٍ مضادٍ لأنه ناشئ عن شرك;ًليس من الكرامات قطعا
حين يعبث بالناس التي يستمتع بها الإنسي  وإنما هي من فعل الجن والاستعانة بهم ,كرامة

استمتاع قرينه بوقوعه في مقابل أنه يخبر بالمغيبات الإنسي  ويتصور ,بعصا هذه الخوارق
tΠöθtƒuρ óΟèδç*  : قال تعالى, يحصل عليه الجنيوهو المقابل الذي ,الإشراك à³ øt s† $YèŠ ÏΗsd u |³ ÷è yϑ≈ tƒ 

Çd⎯ Åg ø: $# Ï‰s% Οè?÷ sYõ3 tGó™$# z⎯ ÏiΒ Ä§ΡM} $# tΑ$ s% uρ Νèδäτ !$ uŠ Ï9 ÷ρ r& z⎯ ÏiΒ Ä§ΡM} $# $ oΨ−/ u‘ yìtF ôϑtGó™$# $uΖ àÒ ÷è t/ <Ù÷è t7 Î/&  
 .]١٢٨:لأنعاما[

 كـما ثبـت ,وقد ثبت أن مع صنم العزى الذي كان يعبد من دون االله جنية تـضل النـاس
 وكانـت , فأتاها خالـد,العزىليهدم  ,لما فتح مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة أن رسول االله

^    ثـم أتـى النبـي, فقطع الـسمرات وهـدم البيـت الـذي كـان عليهـا,العزى ثلاث سمرات
 فرجع خالد فلـما أبـصرت ,)ًارجع فإنك لم تصنع شيئا( : عليه الصلاة والسلامال لهفأخبره فق
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 ,ّ عوريـه! يا عـزى,ّ خبليه! يا عزى:أمعنوا في الجبل وهم يقولون −وهم حجبتها  −به السدنة 
 فعممهـا خالـد , تحـتفن الـتراب عـلى رأسـها, ناشرة شعرها,ةفأتاها خالد فإذا هي امرأة عريان

  .)١()تلك العزى( :^  فقال النبي,فأخبره الخبر^   ثم رجع إلى النبي ,بالسيف فقتلها

…*  : كثير في تفسيره عند قوله تعالىوأورد ابن çµ̄Ρr& uρ tβ% x. ×Α% y` Í‘ z⎯ ÏiΒ Ä§ΡM} $# tβρ èŒθãè tƒ 

5Α% y` ÌÎ/ z⎯ ÏiΒ Çd⎯ Åg ø: $# öΝèδρ ßŠ# t“ sù $ Z)yδu‘ ∩∉∪&  ]راعي قصة أبي السائب حين آواه المبيت إلى ,]٦:الجن 
يا عامر  : فوثب الراعي فقال; من الغنمً حملا فلما انتصف الليل جاء الذئب فأخذ,غنم

 فأتى الحمل يشتد حتى دخل , أرسله! يا سرحان: فنادى مناد لا نراه يقول, جارك!الوادي
وهو ولد وقد يكون هذا الذئب الذي أخذ الحمل ( : قال ابن كثير.في الغنم لم تصبه كدمة

 ليضله ويهينه , ثم يرده عليه لما استجار به, حتى يرهب الإنسي ويخاف منهًنياكان جالشاة 
  .)٢() أعلم تعالى واالله,ويخرجه عن دينه

 فـإذا اسـتغاث ,فمن كانت كراماته إنـما تقـع بـدعاء غـير االله فـإنما هـي مـن عمـل الجـن
 نعـم ويعمـل :الأتباع بشيخهم فإن الجني يقوم بنقل الـصوت أو الاسـتغاثة إلى الـشيخ فيقـول

 بإكمال التضليل فينقـل هـذه الإشـارة ً فيقوم الجني أيضا,يظن أنه يدفع عنه ذلك المكروهًتمويها 
ومن استمتاع الإنـس بـالجن ( : الإسلامقال شيخ , فيحصل بذلك الضلال,الموهمة إلى الأتباع

 ,الإنـسي فتارة يتمثل الجني في صورة ,نس من شرك وقتل وفواحشالإاستخدامهم فيما يطلبه 
 وتـارة يكـون التـابع قـد نـادى شـيخه ,فإذا استغاث به بعض أتباعه أتاه فظن أنه الـشيخ نفـسه

                                     
 عن علي بن المنذر عن محمد بـن فـضيل عـن الوليـد بـن جميـع )٦/٤٧٤ (: رواه النسائي في السنن الكبرى)١(

 .عن أبي الطفيل
 .)٤/٤٣٠ ( تفسير ابن كثير)٢(
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 فينقل الجني ذلـك الكـلام إلى الـشيخ بـنفس صـوت الإنـسي حتـى ! يا سيدي فلان:وهتف به
 , نعم ويشير إشارة يدفع بهـا المكـروه: ثم إن الشيخ يقول,يظن الشيخ أنه صوت الإنسي بعينه

 يظن ذلك الشخص أنه شيخه نفسه هـو الـذي أجابـه وهـو ,بمثل ذلك الصوت والفعلفيأتي 
 .)١()الذي فعل ذلك

 :والطبقات قد نضحت لنا بقصص من هذا الجانب نذكرها على النحو التالي
 فأخـذ فـردة القبقـاب ,فقد ذكروا عن محمد الحنفي أنـه ورد عليـه وارد وهـو يتوضـأ −

 وبعـد زمـان ,ت في الهواء وليس في الخلـوة طـاق تخـرج منـه فذهب,فرمى بها وهو داخل الخلوة
 يـا سـيدي محمـد :جاء رجل من الشام ذكر أن اللص لما جلس على صدره ليذبحه قال في نفسه

 .)٢( عليهًفجاءته في صدره فانقلب مغمى !يا حنفي
 فـإن الفـردة ,وبهذه الكلمة تؤم كلمة مشابهة لها ولكن في موضع آخر وشخص آخـر −
 يتوضأ في البالوعة التي ً وقد كان يوما, حاضرة في قصة أخرى بطلها مدين الأشمونيلا زالت

 ثـم جـاء رجـل مـن تلـك , فأخذ فردة القبقاب فضرب بها نحو بـلاد المـشرق,في رباط الزاوية
 : البرية فقالت من العياق عبث بابنته فيً وأخبر أن شخصا,البلاد بعد سنة وفردة القبقاب معه

  .)٣(لأنها لم تعرف أن اسمه مدين ذلك الوقت !!حظنييا شيخ أبي لا

                                     
 ما يستغيث الرجل بشيخه الحي أو الميـت فيأتونـه في صـورة ذلـك ًوكثيرا( :ً وقال أيضا,)٢٣٠ (: الفرقان)١(

 ولا يعلـم أن ذلـك الـذي تمثـل إنـما هـو , وقد يخلصونه ما يكره فـلا يـشك أن الـشيخ نفـسه جـاءه,الشيخ
 .)الشيطان لما أشرك باالله أضلته الشياطين

 ).٥١٥:ص( )٢(
  ).٥٢٨:ص( )٣(
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ولا أدري مـا الـسر في  ,وهـو الاسـتنجاد بالـشيوخ ,فالأصل في هاتين القـصتين واحـد
 ولكن مـن ضـيع التوحيـد فقـد !ًالإصرار على استخدام القبقاب وهو ليس من آلة القتل قطعا

ن في الصحابة بقلامة ظفر من ذلك  و ما طمع الشيطا, نسأل االله السلامة والعافية,أضاع عقله
 : وليس بعد ضياع التوحيد من ضيعة, وما كان أحدهم يستغيث بالخلق,لعلمهم وإيمانهم

 وليس في االله إن ضيعت من عوض   في كل شيء إذا ضيعته عوض
 وإغاثة الناس مـن ,أما البدوي فقد ورد في الطبقات بمجيئه بالأسرى من بلاد الإفرنج

 عـلى حـد قـول صـاحب الطبقـات أن ,ولتـه بيـنهم وبـين مـن اسـتنجد بـه وحيل,قطاع الطريـق
 في منـارة ًأسـيرا )ـهـ٩٤٥(شاهدت أنا بعينـي سـنة  وقد :ره في ذلك لا تحويها الدفاتر قالأخبا

 بينـا أنـا في بـلاد : فقـال? فـسألته عـن ذلـك, وهو مخبط العقلً, مغلولاًسيدي عبد العال مقيدا
 فأخـذني وطـار بي في الهـواء فوضـعني , فإذا أنا به,يدي أحمدالإفرنج آخر الليل توجهت إلى س

 )١(!! فمكث يومين ورأسه دائر من شدة الخطفة,هنا
هـو بقـرون والبـدوي وفـاة وعلينا هنا أن ندرك أن الـسنة المـذكورة بعيـدة المـسافة عـن 

 ولا شـك أن للجـن ? أطباق الثرى فكيف استساغ الشعراني حكاية هـذا التلفيـق تحتيموار
 .في الطيرانعظيمة رة قد

وصار من الأراجيـز والمواويـل التـي يرددهـا المنـشدون في مولـد البـدوي معتقـدين مـا 
 :سبق

 من بلاد الكفر جاب الأسير بحديدة  السيد اللي من الشباك مد إيده

                                     
  . ونقل عن أبي موسى عمران أنه إذا ناداه مريد أجابه من مسيرة سنة أو أكثر,)٣١٧:ص( )١(
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وننتهي في هذه النقطـة بـذكر محمـد الغمـري حـين عثـر حمـار بيـاع فجـل مـن فقرائـه في 
 ً بـه أمـير الـصعيد خلـف بـن عمـر موثقـاًوكان مـارا !!مد يا غمري يا سيدي مح:لصعيد فقالا

يـاع الفجـل يـستغيث بهـذا  فلما سمع الأمـير ب,بالحديد حين أرسل السلطان جقمق من يأتي به
 !يا سيدي محمد يا غمري لاحظني :فقال أنا الآخر أقول ,شيخي : فقال?من هذا :الاسم قال

 وقــال لأصــحابه اركبــوا فركبــوا , ثلاثــة حمــيرفــسمعه محمــد الغمــري وهــو في المحلــة فطلــب
بـه في يـصعدون  فجلـس الـشيخ تحـت قبـة حـسن لحظـة وإذا بـابن عمـر ,وسافروا إلى القاهرة
 اطلع خلف هذا الرجل فإذا رأيت السلطان أغلظ عليـه : فقال لابن النخال,الحديد إلى القلعة

فـإن كـل مـن في الموكـب تـضيق  ,وأمر بإتلافه فضع أصبعك السبابة على الإبهام وتحامل عليـه
 , أطلقوه واخلعوا عليـه:فلما طلع وفعل ما قال له الشيخ صاح السلطان !نفسه حتى السلطان

  .)١( اركبوا قضيت الحاجة: فقال, فنزل ابن النخال وأخبر الشيخ,بالزعفرانفتلطخ جماعة 
   : قال تعالى,هوة سحيقةفي  بغير االله الشرك التردي في :وهذه القصة فيها وقفات منها

 *¨β Î) ©!$# Ÿω ãÏøó tƒ β r& x8 u ô³ ç„ ⎯ ÏµÎ/ ãÏøó tƒuρ $ tΒ tβρ ßŠ y7Ï9≡ sŒ ⎯ yϑÏ9 â™ !$ t±o„ ⎯ tΒ uρ õ8 Î ô³ ç„ «!$$ Î/ Ï‰s)sù #“u tIøù $# $̧ϑøO Î) 

$ ¸ϑŠ Ïàtã ∩⊆∇∪ öΝs9 r& ts? ’ n<Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθ ’.t“ ãƒ Νåκ|¦àΡr& È≅ t/ ª!$# ’Éj1t“ ãƒ ⎯ tΒ â™ !$ t±o„ Ÿωuρ tβθ ßϑn= ôàãƒ ¸ξ‹ ÏGsù ∩⊆®∪&  
 .]٤٩:النساء[

 بـل تحمـل المـشقة , عدم استعراض الغمري قدرته في إجابة من دعاه مـن مكانـه:ومنها
 وإنـما سـبب إنفاذ المطلوب في إتلاف الخصم ليس عـن طريـق : ومنها, لغيرهًخلافاإلى القاهرة 

 وهـو ضرب ,بهـام يقوم بحركة صبيانية تكمن في وضع الـسبابة عـلى الإًن يبعث مريداأحسبه 
 :السمات البارزة هنا هي ف!نعوذ باالله من الخذلانمن اللمم و الخبل 

                                     
 ).٥٠٥:ص( )١(
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 . عن الألوهيةًمظاهر الشرك في الربوبية فضلا −
 .الغلو في الأشخاص والاعتقاد فيهم −
 .إلغاء دور العقل وعدم الالتفات إلى الأسباب الشرعية −

^éÞ^mV l^‰^rßÖ]<ì†^fÚV 
ور الخارقــة للعــادة التــي لا تنبعــث عــن الطاعــة قــال شــيخ في ســياق حديثــه عــن الأمــ

ومثال ذلـك أن هـذه الأمـور قـد توجـد في أشـخاص ويكـون أحـدهم لا ( :الإسلام ابن تيمية
 يـأوي , للكـلابً معـاشرا, للنجاساتً بل يكون ملابسا, ولا يصلي الصلوات المكتوبة,يتوضأ

ــل ــابر والمزاب ــات والقمامــين والمق ــه,إلى الحمام ــشرعية ولا  ورائحت ــارة ال ــر الطه ــة لا يتطه  خبث
 وقـال عـن هـذه )١( ) فيـه كلـب ولا جنـبًلا تدخل الملائكة بيتـا( :^  وقد قال النبي,يتنظف
مــن أكــل مــن هــاتين ( : وقــال, تحــضرها الــشياطين: أي)٢( )إن الحــشوش محتــضرة( :الأخليــة

كة تتأذى ممـا يتـأذى منـه  فإن الملائ;فلا يقربن مسجدنا − البصل والثوم − ثتينيالشجرتين الخب
 .)٤(اهـ .) ٣( )بنو آدم

والآن نأتي إلى النماذج التي جادت بها الطبقات على أصحابها في الخوارق حين تنشأ من 

                                     
 في ضـعيف الجـامع الـصغير وضـعفه الألبـاني, )٢٦١(والنـسائي , )٢٢٧(وأبو داود , )٦٠٨(  رواه أحمد)١(

ولا ( :ه دون قولـ;)٢١٠٦(, صـحيح مـسلم )٣٢٢٥(; صحيح البخاري في الصحيحينهو  و,)٦٢٠٣(
 .)جنب

ــو داودو ,)١٩٣٠٥( أحمــد  رواه)٢( ــ,)٦ (أب ــن ماج ــاني في)٢٩٦(ه  واب  : صــحيح الجــامع, وصــححه الألب
)٢٢٦٣(. 

 ).٥٦٤(, ومسلم )٨٥٣( رواه البخاري )٣(
 ).١٠٤:ص( الفرقان )٤(
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 كبيـوت الخـلاء , للجن والشياطين كـما تـواردت بـه النـصوصاً مرتعالأماكن الخبيثة مما يكون
 ً فأي فضل في انبعاث ما يكـون خارقـا,اتسكن به التي هاخبائثها وخبثعيذ المسلم من التي يست

وصـلاة وصـيام مكان عبادة كمسجد ورباط في جهـاد كرامات الشرعية إنما تنشأ من ل وا,منها
 .)وكل إناء بالذي فيه ينضح( وحسبك هذا التفاوت بينها ,كما سبق

ðø¤]<Ð×u<»<äãqæ<Ä–è<êÞ^fé×ÓÖ]<¤]<çe_V 
 تأمـل يجـدها القـارئ لا تمـت دنـىلكنهـا عنـد أإن أبا الخير هذا قد نسبت له خـوارق و

 ,لأنها صريحة في التعامل مـع الجـن الـذين يستـصحبهم وهـم عـلى هيئـة كـلاب ;بشيءللولاية 
 ولكـن يـا ,يـدعى الكليبـانيلكثرة الخلطة بهـا حيـث ولعله قد اشتق له من تلك الصحبة صفة 

و أقـصى مـا يمعـن المـرء في  ومـا هـ!?ترى إلى أي حد بلغ من القذارة التي تحـضر عنـدها الجـن
 وجهـه في ًواضـعايكـون أغلـب أوقاتـه لقد وصف بأن  !?التخيل بأن يأوى إلى بيت الشياطين
 .)١(!حلق الخلاء في ميضأة جامع الحاكم

 عن إدراجه ضمن المناقـب ً فعله المشين هذا الذي تعف النفس عن ذكره فضلاولم يكن
فـتح بـصره لـيرى هـذا المـشهد  أن يٍولعقـل , أوقاتـهتأمل كونـه الغالـب عـلى بل ,ً استثنائياًأمرا
ومن لم يستح في إيراد مثـل  ,أربابهافهذه الأحوال المنقولة يكفي تصورها لفساد بضاعة  !المنفر

 :قالهذا النوع من الحديث فقد فك القيد عن رجله وعقله وصدق من 
ـــــــــــــــا ـــــــــــــــا لي أراك مخلي   ًم

ـــــــد بأرضـــــــكم   أغـــــــلا الحدي
 

ـــــــود  ـــــــسلاسل والقي ـــــــن ال  أي
ــــــدأم ــــــضبطك الحدي ــــــيس ي   ل
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`Þlš^u†¹]<Ùç}<‚Ãe<íÚ]†ÓÖ]<V 
 ويكـون الرجـل ,الـشياطين  ما تحدثنا عنه الطبقات حين تنشأ الكرامة مـن مـأوىاوهذ

خـلا بـالجن لتعـد بـذلك كرامـة عنـد هـؤلاء  ًخارقـا ً فإذا ما أراد أمرا,على حاله الذي هو عليه
أكرمنـا االله وعافانـا وحفـظ لنـا   المرحـاض بل بدخول, وسببها ليس طاعة كما هو مقرر,القوم
 , واشتهت زواجه بنـت أحـد أصـحابه,أجذموفقد كان عبد االله القرشي أعمى  !عقولناديننا و

جـت  فلـما خر, وأصـلحوا شـأنها وأحـضروها عنـد الـشيخ,َفطلب القاضي وعقدوا لـه عليهـا
 ,اب حـسنةوخـرج وهـو شـاب جميـل الـصورة أمـرد بثيـ !!النسوة دخل الـشيخ إلى المرحـاض

 ومـع , أنا القرشي أبقى معـك عـلى هـذا الحـال: فقال,ً فسترت وجهها منه حياء,وروائح طيبة
  ! حتى أموتً لا تخبري أحدا ولكن,غيرك على تلك الحال

وتمضي بنا الحكاية في تصوير هـذه المـسكينة المغـشوشة في الولايـة وقـد اختـارت الحالـة 
 ولم , ولم تفصح عن سبب هذا الاختيار,برص والعمىالتي يكون بها بين الناس من الجذام وال

 بـل زادوه ,ً عظـيماً ولكن التصوير لم ينته عند هذا الحـد البـالغ في الـسوء مبلغـا,تزل معه عليها
 فكانت إذا خرجـت , تحت ثيابه وأقدامه ينزل فيه الصديدً فزعموا أنه كان يضع شيئاًانحطاطا

بعد موته كانت حرمتها بين الفقـراء  و, عن الماءًمن الحمام جاءت فشربت ذلك الصديد عوضا
  )١(!!كحرمة الشيخ في حياته

ــسنن  ــاز ب ــا تمت ــاس عليه ــي فطــر االله الن ــيم الأظــافرمهمــة كإن الفطــرة الت  وقــص ,تقل
أكـد الإسـلام عـلى النظافـة قـد  و,ً متطهـراً نظيفـاً وتظهـر المـرء جمـيلا,نتـف الإبـط و,الشارب

 كـما عنيـت بهـا كتـب الـسنن ,ا أبـواب في كتـب الأحكـاموالجمال والطهارة حتـى عقـدت فيهـ
لم تكن مخـالفتهم في عـدم اتباعهـا  و, وقد أبى هؤلاء إلا مخالفة هذه التعاليم,وخصتها بفصول
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مثـل هـذه الأمـور ورواجهـا في أوسـاط  وادعاء ,والمجاهرة بهاالوساخة ب  بل بالتغني,فحسب
 .القوم يعد جرأة وخطة ضيم أصابت العقل في مقتل

وهـل  ,أي كرامة في هذه القاذورات إلا إذا كانت لها علاقة بالـسحر واسـتخدام الجـنف
 وهل تذييل هذه القصة بالمكانة !?الصديد يروي غليل هذه المسكينة لتستعيض به عن الشرب

بسبب تلك الأمور المخزية عند الصوفية التي بلغت إليها المرأة من الحرمة التي حصلت عليها 
 وارتكــست لتكــون لمــن خلفهــا قــدوة في التعامــل مــع أوســاخ , فطرتهــاحتــى انتكــست عــن

 , لحرمة الـشيوخ عنـد الفقـراءً ويعد تأكيدا, نضعه للنظر فيهاً واردً يبقى هذا احتمالا!?الشيوخ
 حيـث ,مـن حيـث الحـصول عـلى خـوارق مـن إماتـة الـنفسوبهذا الحـد فقـد فـاقوا الفلاسـفة 

 .نحطاطالا من أضافوا إليها هذا اللون
ðø¤]<kée<»<^ÛãjÚ]†Ò<†ã¿i<á^éÊç‘V 

 يـصرح فـيهما ,ًونقف الآن مع مشهدين في الموضوع ذاته نـضحت بهـما الطبقـات أيـضا
إمـام  −  فـالأول يبـدو فيـه حـسين الجـاكي,ظهـور الكرامـات في مواضـع الـشياطينالشعراني ب

 إنـه : وقـالوا, عند السلطان ليمنعوه مـن الـوعظًوقد عقدوا له مجلسا − جامع الجاكي وخطيبه
 فبيـنما الـسلطان في بيـت , فـشكا ذلـك لـشيخه أيـوب الكنـاس, فرسم السلطان بمنعـه,يلحن

 , عليـهً فارتعد ووقـع مغـشيا;الخلاء إذ خرج عليه أسد عظيم وفتح فمه يريد أن يبلع السلطان
 ثم دخل الحائط فنـزل الـسلطان , أرسل إلى الشيخ حسين يعظ وإلا أهلكتك:فلما أفاق قال له

 إلى آخـر القـصة التـي لا يلتـئم ..إلى الشيخ حسين وأراد الاجتماع بالشيخ أيـوب فلـم يـأذن لـه
 بـل , ولكنها التأمت عند هؤلاء الصوفية ولم يقفـوا عنـدها بالريـب, عاقلٍذكرها في لب امرئ

 .)١(عدوها من عمل الأولياء الصالحين
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 − فيـه إبـراهيم المتبـولي يظهـر  ولكـن في ترجمـة أخـرى,والمشهد الثـاني في ذات الـسياق
 −  فإذا تـشوش عـلى أمـير أو وزيـر مـات لوقتـه أو في ليلتـه, على الولاةً ناقعاًنه كان سماإ :قالوا

أن  − وكان يسمى قـاتم التـاجر −  وأراد الوزير:ةوقد تعرض جماعة من الظلمة إلى جماعة غيط
 وإنـما , ما أنا أنفخ!يا ولدي : فقال, ينفخنيً إن كان المتبولي شيخا: وقال,يحدث عليهم مظلمة
 فـدخلوا عليـه , فانتظروه ليخـرج فلـم يخـرج, فدخل الوزير بيت الخلاء,أفوق سهمي فلا يرد

 فرجـع غالـب الـولاة !وهو ملطخ بالعـذرة وهـو ميـت !وجدوا لحيته ووجهه في حلق الخلاءف
  .)١(معارضته في أمر من الأمورعن 

 وقـدرتهم عـلى ,ء بـسبب سـكنى الجـن بـهوهكذا يكون إعمال الكرامات في بيت الخـلا
مـسك الطاعـة  فـوح منـهي عمـل صـالحولم تنـشأ عـن  ,إنفاذ العقد الذي بيـنهم وبـين الـشيوخ

 هـو ه الحكايـات فإن إيـراد مثـل هـذ:وعلى كل حال ,وتشهده الملائكة التي تتأذى من الخبائث
 :احتطاب بليل كما قيل

 وحاطـــــــب يحطـــــــب في بجـــــــاده  
ــــ ــــم ال ــــب في بجــــاده الأي  ذكر يحط

 

 
ــــــــواده ــــــــل وفي س ــــــــة اللي  في ظلم
ــــر ــــروه النظ ــــسالخ مك ــــود ال  والأس

 

 ,تدخلان في هذا المجال إحداهما الكرامة فيها بحـبس البـول ً أيضاوقد تم إيراد قصتين
 .الفقهاءمع  الصوفية نزاع الخوض فيهما إلى الحديث عن ئوالأخرى بالجنابة نرج

<ì^ÏŠÚ<àÚ<†ãŞjèæ<¯ßÚ<äÞ^Ò<½^é¤]<l^Ò†ehøÓÖ]V 
 !?هل تكون لشخص كرامة في عدم الصلاة وملابسة النجاسات ومعاشرة الميتات

 لأن كل ;ً قذراًهذا ما يطالعنا به الشعراني في ترجمة بركات الخياط الذي كان دكانه منتنا
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 فكـان لا يـستطيع أحـد أن , يـأتي بـه فيـضعه داخـل الـدكانً أو خروفـاً أو قطاًكلب وجده ميتا
نصلي اليـوم  : فقال;فأنكروا عليه ! ما لي عادة بذلك: قال?نصلي الجمعة :لوا له قا,يجلس عنده
 ثم وقع في مـشخة حمـير ,نها فخرج الجامع فوجد في الطريق مسقاة الكلاب فتطهر م,لأجلكم
 وكـذلك مـشخة الحمـير إنـما ,هم ومشربهمم مسقاة الكلاب إنما هي مثال مطع:قال ..ففارقوه

 .)١(هي صورة اعتقادهم النجس
ولم ( :ني في استهلاله في الطبقات بقولـه لهذه الرذائل إن كانت هي من مراد الشعراٍفأف

أذكر من كلامهم إلا عيونه وجواهره دون ما شاركهم غيرهم فيه مما هو مسطور في كتب أئمـة 
 ولا انفكاك أن ما ذكر عن بركـات ,انتهى كلامه عن ذكر ما سطره على وجه العموم )الشريعة
هي مما قـذفتها شـبكة الـشعراني  و, من أحوال إنما هي من باب التخصيص لهذا العمومالخياط

فكيـف يـا تـرى يكـون لونهـا وطعمهـا  !? بالنـا لـو وقفنـا عـلى مـا دون ذلـكفـما !من الجـواهر
 !?ورائحتها

وإن صــلى كانــت صــلاته وكيــف تكــون الكرامــات في شــخص لا يــصلي ولا يتوضــأ 
 يتطهــر مــن مــسقاة , للميتــات مــن الحيوانــاتً معــاشرا, للنجاســاتً ويكــون ملابــسا,للنــاس
 وهـي أشـبه بـأحوال , وإنما هي أحوال لا تمت إلى الولايـة, ويقع في نجاسات الحمير,الكلاب

 وأبعـد مـا يكـون عـن , عن الناس الذين لا يستطيعون أن يجلسوا عنـدهًمن يجالس الجن فضلا
 !الملائكة الكرام الذين يغشون مجالس الذكر

 , فليأتـه وأنفـه مـسدود بردائـه!?ري ماذا يفعل من أراد ثوبه الذي خاطه بركاتلا أدو
 , ولا يرغب عاقل في مجالسة مـن ينتـسب إلى الولايـة كهـذه,لكي لا يتأذى من الروائح الخبيثة
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 وأما الجلـوس بـين ميتـة الكـلاب والحيوانـات فيـدل ,والحكم الشرعي في تارك الصلاة الكفر
 في ٍفيــدل عــلى خلــلوأصر عــلى مثــل ذلــك  ٍ كــان صــاحبه ذا عقــل فــإن,عــلى خلــل في العقــل

  .نجس لا من فارقه حين رأوا منه ما رأواهو الهذا اعتقاده  و,الاعتقاد
<l^Ú]†Ò<àÚð†¹]<å†Òƒ<àÂ<ÌÃè<^Ú<ìç}<çe_<ê×ÂV 

 بل هي مظهـر مـن التلفيـق ,وهذه خارقة نشأت ولكن ليس فيها من الطاعة قدر شعرة
ّ مـن يخـلي الـشيخ الدشـطوطي : فعلي أبو خودة سمع خادمه يقـول,لناسوالنجاسة والتلهي با

 ً فلما مر عليه كركبت بطن الشيخ وساح هرره عـلى المـسطبة التـي كـان قاعـدا?هراره في رجليه
 .)١(!!عليها

 سـوى إظهـار قدرتـه العجيبـة أمـام خادمـه هـذا الفعـلوأبو خـودة هـذا لم يـستفد مـن 
 ,في منظـر يـزري بناقلـه فكيـف بفاعلـهو ,مـشينسـلوب صـاحبهما بأوالضحك على  ,المسكين

  :من الولاية ًوأشنع منهما أن يعد ترويع الناس ضربا
ــــــاه  ــــــي مــــــا لم ترأي ــــــري عين  ت

 

ــــــــات  ــــــــالم بالتره ــــــــا ع  كلان
 

ğ̂ nÖ^mV<l^Þ]çé£]æ<høÓÖ]<ífv‘V< <

لم يكتف هؤلاء الصوفية بالشطح في باب الحقـائق حتـى زادوا الطـين بلـة بـالغلو في مـا 
 مـا ً كثـيراالتـي  أمـاكن النجاسـات ومـصاحبة الكـلابالخوارق التي تنبعث منن عليه يطلقو
كـشف الحجـاب والـران عـن ( : في مقدمـة كتابـهصرح والشعراني نفسه ي,بصورتهاالجن تظهر 

لتهم أتته مكتوبة في قرطاس في فم شخص من الجان في صورة كلب ئأسأن  )وجه أسئلة الجان
                                     

 وربـما أن الـذي ,ً ونهـاراً لم يزل يحملها لـيلا,من الحديد وزنتها قنطار وثلثوكانت خودته , )٥٨٢:ص( )١(
  !يحملها قرينه
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 .)١(خل عليه من طاق القاعة ود,أصفر لطيف ككلاب الرمل
وسبق أن أوضحنا أن العقد الذي يبرمـه مـن يخـادع بالكرامـات مـع الجـن يكـون وراء 

 شـيخ الإسـلام ابـن وذكـر , ولذا تبدو هذه الخـوارق مقترنـة بـالكلاب,كثير من هذه الخوارق
 وقـد , ولا يتنظـف,لا يتطهر الطهارة الشرعيةو , للكلابً معاشرابأن صاحبها قد يكونتيمية 

لا تـصحب الملائكـة رفقـة ( :ً وقـال أيـضا,)٢( ) فيه كلبًتدخل الملائكة بيتالا ( :^ قال النبي
كل أجره  نقص من ً ولا ضرعاً لا يغني عنه زرعاًاقتنى كلبامن ( :ً وقال أيضا,)٣( )معهم كلب
ن  الكلـب في إنـاء أحـدكم فليغـسله سـبع مـرات إحـداهغإذا ول( :ً وقال أيضا,)٤( )يوم قيراط
 .)٦( )٥()بالتراب

ونحـن نـسوق هنـا بعـض القـصص  ًوتظهر ملامح هذا العقد في تبجيل الكـلاب مـثلا
 . لأنها واضحة في بيان المقصود في هذه النقطة;التي تحدثت عن صحبة الكلاب خاصة

MI<íéß¢]<høÓÖ]æ<êÞ^fé×ÓÖ]<¤]<çe_V 
 ويأمر صـاحب ,لناس وكانوا يقضون حوائج ا,كانت الكلاب التي تسير معه من الجن

 هكــذا ذكــره في الطبقــات في ,الحاجــة أن يــشتري للكلــب مــنهم إذا ذهــب لحاجتــه رطــل لحــم
هـؤلاء لا  : وفي آخر أنه كـان يـدخل الكـلاب الجـامع فـأنكر عليـه القـضاة فقـال,موضع منها

                                     
  . وفيه أسئلة تتعلق بالتصوف, انظر مقدمة الكتاب المشار إليه)١(
 .)٢١٠٦(, ومسلم )٣٢٢٥( رواه البخاري )٢(
 .)٢١١٣ ( رواه مسلم)٣(
 .)١٥٧٤(, ومسلم )٥٤٨٠( رواه البخاري )٤(
  .)٢٧٩(, ومسلم )١٧٢(ه البخاري  روا)٥(
 .)١٠٥:ص(الفرقان :  انظر)٦(
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  .)١(ً ولا يشهدون زوراًيحكمون باطلا
ب مـن الجـن نـسأل االله  وأصرح منـه أن هـذه الكـلا,وهذا صريح في مصاحبة الكلاب

  .السلامة والعافية
NI<íè÷çÖ]<gŠjÓi<Ö]<høÓÖ]V 

ولقد بلغ من حال هؤلاء المتصوفة في اصطناع الكرامات أن يعد التعامـل مـع الكـلاب 
 وجردوا في ذلك حكايات لولا أن لها صـلة بـالتراجم لـصلحت أن تكـون ,من مظاهر الولاية

 فانقـادت لـه ;بصره على كلب حين خرج مـن الخلـوة فيوسف العجمي وقع , التسلية بابمن
 فأعلموا الشيخ بذلك فأرسل خلف الكلـب , وإن مشى مشوا, إن وقف وقفوا,جميع الكلاب

 ووقع له مرة أن خرج من خلـوة الأربعـين , فرجعت الكلاب تعضه حتى هرب, اخسأ:وقال
ليــه في قــضاء  وصــار النــاس يهرعــون إ, فانقــادت لــه جميــع الكــلاب;فوقــع بــصره عــلى كلــب

 فلـما , ويظهرون الحزن عليه, فلما مرض ذلك الكلب اجتمع حوله الكلاب يبكون,حوائجهم
كانت الكلاب تزور قبره  ف, وألهم االله تعالى بعض الناس فدفنوه,مات أظهروا البكاء والعويل

 .)٢(!ماتتحتى 
س يهرعون لـه في  فما بال النا,غريبةن الكلاب انقادت له بفعل هذه النظرة الإ :ولو قلنا
 !? للمحتـاجيناً مـا الـذي تغـير في الكلـب وصـار كهفـ: يعني بعبارة أخرى!?قضاء حاجاتهم

وعقـولهم  ولكن مـسخت قلـوب النـاس !! فحسبً صالحاًيبدو أن النظرة لم تحول الكلب وليا
إلا  ومـا ذاك ! كما صرح بذلك الشعرانيً بل يأتونه سعياً مشيايجيئون لهم لا اًفصار الكلب غياث

                                     
 ).٥٩٦:ص( )١(
 ).٤٦٨:ص( )٢(
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 ! من الجناً شيطانلكون الكلب
وأمـا زيـارة الكـلاب لقــبره فإسـاغتها كبـيرة إلا عـلى أشــباه المعتـوهين الـذين يــسلمون 

 وكيـف يـا تـرى مكانـة ضريـح ,شيطان وليس في دفنه إلهام من االله بل هو من وحـي الـ,بذلك
مـن التـصوير فيا ليت الـسياق لم ينقطـع عنـد هـذا الحـد  !?الكلب الذي تؤمه الكلاب الزوارة

فهل من زعـيم يتبنـى المحاججـة عـن  !لينقل لنا مراسيم زيارة الكلاب الجنية ويتمادى في ذلك
 !?لنا حجته ويخرج لنا برهانهفيبرز  ,هذا الكلام

OI<÷øqc<g×Ó×Ö<Ý^éÏÖ]V 
 وقـد ورد في الطبقـات بـروايتين إحـداهما وردت بـسند !وهنا وقفة مع القيام للكـلاب

 مـن  أنـه رأى مـرة في عنـق كلـب خرقـة:ناوي عن عبد الرحمن القنـاويصاحبها عن محمد الش
 الأولى تفيـد أن كلامـه إنـما :وفي الرواية الأخرى زيادتان . لخرقة الصوفً فقام إجلالا;صوف

 والثانيـة تفيـد أن الخرقـة عبـارة عـن خـيط أزرق مـن زي , عن سـبب قيامـهٍ لسؤالاًوقع جواب
 .)١(الفقراء
ويبـدو أن  ,ن في عنقـه صـوفإ :قيـل الإجـلال بالقيـام لكلـبيـتم تعليـل هـذا هكذا و

 وتـبجح هـؤلاء القـوم !الصورة صورة كلب والحقيقة هـي الجـان الـذي يلعـب بعقـول كهـذه
 مـا ورد مـن نـصوص في ً ويكفي هذا القول بطلانـا,بذلك في موضعين يدل على تأكيد الخرافة

وهـؤلاء يأنـسون بهـا  ,ًما سـبق آنفـا هـي فيـه كـًذم صحبة الكلاب التي لا تـدخل الملائكـة بيتـا
 .واالله المستعانويبجلونها 

 

                                     
  ).٥٧٨−٢٦٥:ص( )١(
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PI<h]æ‚Ö]<†Ú_<»<†¿ßÖ]æ<høÓÖ]<î×Â<ÝøŠÖ]V 

 في عنقـه خرقـة صـوف فقـد نـسب للرفـاعي أنـه كـان ٍ لكلـبًوكما قام القناوي إجلالا
 !اً أنعم صـباح: يقول لهًوكان إذا رأى خنزيرا ,قيه بالسلام حتى الأنعام والكلابيبتدئ من ل

 أجرب أخرجه أهل أم عبيدة إلى محـل ًجد كلباوو , الجميل أعود نفسي: فقال,فقيل له في ذلك
 وصار يطليه بالدهن ويطعمـه ويـسقيه ويحـت , فخرج معه إلى البرية وضرب عليه مظلة,بعيد

 .)١( وغسلهً مسخناً فلما برئ حمل له ماء,الجرب منه بخرقة
 , ومراعـاة شـعورها,ب والتحيـة للخنـازيروهذا تخليط عجيـب في الـسلام عـلى الكـلا

  : الشاعريصدق عليه قول ! من تلفيقاتهًوالنظر في أمرها لا نفقه كثيرا
 من كثرة التخليط ما أدري من أنا    ةـــــدنـــــي بــت أدري فعلــإن كن

وليس من ولاية الشيوخ هذا الهراء وكيف يفسر لنا السلام عـلى الأنعـام والكـلاب إلا 
 .يعد من العبث الذي ينزه عنه العقلاءهذا مقترنة بهم و ً جاناإذا كانت

QI<…]‚Ö]<¼‰æ<g×ÓÖ]æ<…^Û£]æ<h‚Ö]æ<†ÏÖ]V 
 ,وقـد اسـتنجد بـه رجـل قـد ظلمـه ابـن البقـري وهذا إبراهيم المتبولي يبـدو في الحكايـة

 فـما , وأراد منه المساعدة في رد مظلمتـه مـن الرجـل,وأخذ بقرته التي يشرب هو وأولاده لبنها
 ً فتكلم المتبـولي كلامـا,كان منه إلا أن ركب حمارته فوجد ابن البقري عنده شيخه ابن الرفاعي

 فـما قـال الـشيخ ذلـك الكـلام إلا , في بـلادهً شيخك هذا كان أبـوه قـرادا: فقال له,بعزة شيخه
ــ  لكــلام ً شــهدهم الحــاضرون تــصديقااًوالقــرد والــدب والحــمار والكلــب في وســط داره حق

                                     
 . وكان قد كلفه االله بالنظر في أمر الدواب والحيوانات: قال,)٢٤٣:ص( )١(
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 .)١(ا فاستغفر ابن البقري وقضى حاجتهثم غابو !!الشيخ
 وأودية متفرقة صورة ناقصة مبتـورة ,ولا شك أن حضور الحيوانات من شعاب مختلفة

 فكيـف ,نـا الـسياق إلا والحيوانـات موجـودةئ فلـم يفاج,لا تبين كيفية حضورها وسط الـدار
 !?ًحضرت إذا

يـالات التـي يتـصيدون بهـا قلـوب وما ذاك إلا من اللهث وراء الكرامات الفارغة والخ
 وهكذا , فتنفذ هذه الأوهام, عليهم لبعدهم عن القرآن والسنةً ولذلك يجدون سلطانا,العامة

  .المزعومةتم اصطياد ابن البقري المذكور بشبكة الولاية 
…]å<høÓ×Ö<ïæ`Ú<àèˆq^ÃÖ]<á^e†ÇÖ]æ<ë]‚£]æV< <

 , وتـأتي الآن دار تـأوي الكـلاب,سبقت صورة دكان الخياط الذي يضم الكلاب الميتة
 نـاصر الـدين فهـذا , ليس للصيد أو الحراسة نقص من أجره قيراطًوقد سبق أن من اقتنى كلبا

هـائم وطحالاتهـا وشـغتها في قفـة النحاس كـان يـذهب كـل يـوم إلى المـذابح يـأتي بكـروش الب
نــت داره  وكا, والقطــط والحــدادي والغربــانةيطعمهــا الكــلاب العــاجز !عظيمــة عــلى رأســه

 )٢(!!مأواهم في غالب الأوقات
 فقـد كثـرت علينـا فـلا نـدري مـا ! لا ندري بأي الخرافات ندحض باطـل القـوم:قلت

من أكـل مـن  ف,يت عن الهدي القويموالتواضع لا يصل بصاحبه إلى هذا الخروج المق !?نصيد

                                     
في  ومن ذلك أنه أرسل عليه جماعة مـن رعيـان الغـنم كلابهـم حـين أغلـظ علـيهم أصـحابه ,)٤٤٩:ص( )١(

 فجاء !ً فلما وصل الكلاب إلى الشيخ بصبصوا بأذنابهم ومضوا في خدمته ولاذوا به تبركا,رعيهم برسيمه
  !!أصحابها فعدوا عليهم وعقروهم ورجعوا إلى الشيخ

 ).٦٦٧:ص( )٢(
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والإعجـاب  فكيف بـصاحب هـذا الـصنيع ,لرائحته الكريهةالثوم والبصل فلا يقربن مجالسنا 
ميزان الشرع الحنيف ولا ننـساق ب أن نزن أنفسنا وأفعالنا فعلينا , وخير الهدي هدي محمد!?به

  .خلف الدراويش وخيالاتهم
l^è^Óu<<<<<<<<<<<<<<<g{Ö^ÃnÖ]æ<l^{é£]<ífu^’{Úæ<hø{ÓÖ]<Ä{Ú<ÝçßÖ]æ<ØÛÏÖ]<ífu^’Ú

°e^ÃnÖ]æV 
 ومحبـة ,ب في صحبة الكلاًفمن أولياء الطبقات شمس الدين الحنفي الذي ذهب بعيدا

 بل سأل االله قبل موته أن يبتليـه بالقمـل والنـوم مـع , فلم يتوقف شغفه بذاك في صحته,القمل
 وحصل ذلك قبـل موتـه فتزايـد عليـه القمـل حتـى صـار !الكلاب والموت على قارعة الطريق

  ....ً ودخل كلب فنام معه على الفراش ليلتين وشيئا!يمشي على فراشه
 وقـد ,ندهم بأنه من أرباب الأحـوال يجلـس في البريـةومنهم شخص آخر يوصف ع −

 وعنده داخل هذه الحلقـة الحيـات والثعالـب والثعـابين والقطـط ,حلق على نفسه بزرب شوك
  ....... بالجنيديً أهلا: فزاره محمد بن عنان فقال,والذئاب والخرفان والأوز والدجاج

 .حبل والنار موقدة عنده بً وديكاًومنهم محيسن البرلسي كان يربط عنده عنزا −
 .)١( في حارته وغيرهاًومنهم علي البرلسي كان يملأ أوعية الكلاب دائما −

ØÆ†ËÖ]<Ü×Óè<ë„Ö]<|^ŠÛjÖ]æ<Øéu†Ö^e<á]†òËÖ]<†Ú_æ<ØÛÏÖ]<Ý]‚~j‰]V 
 , أحـدهما كـان يـستخدم القمـل في كراماتـه:ومما يتعلق بهذا النوع من الولاية شخصان

 فهو شخص زمن في جامع الإسـكندرية كـل مـن : فأما الأول,رانوالآخر له يد طولى على الفئ
                                     

 بـوزه ًومنهم سعود المجذوب كان له كلب قدر الحـمار لم يـزل واضـعا, )٥٩٧−٥٩٥−٥٥٩−٥٢٥:ص( )١(
 .)٦١٠:ص (على كتفه
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 حتـى يكـاد ً فتمتلـئ ثيـاب ذلـك الـشخص قمـلا; اذهب إلى فـلان! يا قمل:تشوش منه يقول
  .)١(ولقد أنكر عليه فعله هذا محمد عنان و تصرف فيه يهلك

 مقثـأة  فهو محمد أبو الحمائل حـين شـكا لـه أهـل بلـده مـن الفـأر وكثرتـه في:وأما الثاني
نكـم أ حـسب مـا رسـم محمـد أبـو الحمائـل : رح ونـاد في الغـيط: فقال لصاحب المقثـأة,البطيخ

 ً فنادى الرجل لهـم كـما قـال الـشيخ فلـم يـر بعـد ذلـك اليـوم مـنهم ولا فـأرا,ترحلون أجمعون
 .)٢(ًواحدا

 فحــسبنا مــا أوردنــاه مــن ,ولــو تتبعنــا أخبــارهم مــع الحيوانــات لخرجنــا عــن المقــصود
والـشرع  ,في كتب النوادر أشبه منها بكتاب خـص بـسير الـصوفية وورودها , عجيبةحكايات

 وهــذه الحكايـات لم تــراع النــصوص , ولا يتعـارض مــع العقـل,ينـسجم مــع الفطـرة الــسليمة
 ,ل النـاسو ولم تحترم عقـ, ولا الفطرة التي فطر االله الناس عليها من النظافة والتطهر,الشرعية

                                     
 ).٥٥٤:ص( )١(
 ).٥٦٨:ص( )٢(
 !!حسين أبا علي حيثما مشى في شوارع وغيرها يتتبع  ومن عجيب الأخبار حديث النموس الذي كان−

 ركـوب إبـراهيم بـن عيـصفير ظهـر الـذئب والـضبع والجمـل الـذي سـاقه أبـو :ًومن العجائب المتفرقـة أيـضا
 ركب ظهر التمساح وعدى عليه كما أمر محمـد  فمشى في الهواء ودخل قنطرة ضيقة وقد,العباس الغمري

 فخرج التمساح من البحر وطلع المركب وهو مـاش ,الفرغل التمساح أن يلفظ بنت مخيمر بعدما خطفها
 , فأمر الـشيخ الحـداد بقلـع جميـع أسـنانه, إلى أن وقف على باب الدارً وشمالاًوالخلق بين يديه جارية يمينا

 ً وأخذ على التمـساح العهـد أن لا يعـود يخطـف أحـدا,بنت حية مدهوشة فلفظ ال,وأمره بلفظها من بطنه
 ! ورجع التمساح ودموعه تسيل حتى نزل البحر,من بلده ما دام يعيش

 فبينما هـو , يأتي دخول الحصان قبر عيسى البرلس وكان قد نذر به شخص للشيخ ثم امتنع عن الوفاء:اًوأخير
 .لم يخرجوه حتى دخل الزاوية ودخل الحصان قبر الشيخ مار به ذات يوم وقد صار تجاهه رمح صاحب
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 ممـا يـدل عـلى ! إن كانت هذه الحكايات من دائـرة الولايـة!عة العمر بل واضي!فواخيبة السعي
 , بعدما أزاحـوا منـار العلـم عـن الطريـقوما أوتوا إلا ,إلغاء التفكير وانقياد الأتباع بلا بصيرة

 ! عن سرابًفمشوا في ظلمات الجهل بحثا
ض ولقـد نـسب لـبع ,سـدةلصادقين هـذه الخيـالات الفاوهكذا تلتبس طريق الأولياء ا

 يـذكرون أنهـا بـسبب إصـلاح بـاطنهم حتـى خـافهم ,الصوفية المتقدمين أحوال مع الوحوش
 اشـتغلتم بتقـويم الظـاهر : كما نقل عن أبي الخير التينـاتي قولـه,الأسد لصدق معاملتهم مع االله

 ولكنـه بـادئ الـرأي لـيس مـن معاملـة , واشتغلنا بتقويم الباطن فخافنا الأسـد,فخفتم الأسد
 .بسة النجاسات في شيء فليكن هذا على بالالكلاب وملا

ğ̂ nÖ^mV íÊ^¿ßÖ^e<g×Şi<÷<Ðè†ŞÖ]V 
 ومخالفـة ذلـك خـروج عـن , والملائكة تتأذى ممـا يتـأذى منـه بنـو آدم,النظافة من الدين

 ومــع ذلــك فقــد صرح محمــد الــسروي بــأن الطريــق لا تطلــب بالنظافــة حــين جــاءه ,الأدب
فاجعـل ثيابـك  فقال إن كنت تطلـب الطريـق ,ظافة ثيابه لنًالحديدي يطلب الطريق فرآه ملتفتا

في ثوبـه مـدة سـنة وسـبعة يـده  يمسح ً أو زفراًفكان كل من أكل سمكا !ممسحة لأيدي الفقراء
  .)١(شهور حتى صارت ثيابه كثياب الزياتين أو السماكين

 عـن ه إلى حيـث يحـدثنا المقـام بـل تجـاوز, بالقذارة عند هذا الحدولم يقف طلب الولاية
 فوجـد , عنـدما جـاء مـن سـفر فطلـع يـستريح عنـده, قمـر الدولـة:البدوي مع محمـد المـسمى

 : فقـال لـه البـدوي, فأخذه محمد المذكور وشربه, فيهاًالبدوي قد شرب ماء بطيخة وتقيأه ثانيا
 .)٢(أنت قمر دولة أصحابي

                                     
 ).٥٦٨:ص( )١(
 ).٣١٥:ص( )٢(
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 ,لـشعث والبقاء عـلى ا,قد تواطأت على ترك التنظف ذوات العدد ًقصصاوالغريب أن 
 ,وترك الثيـاب متـسخة إلى غايـة غـير محمـودة قـد تـصل إلى تـساقط الـدود منهـا عنـد بعـضهم

 .وذوبانها عند آخرين
 .)١(فممن كان يلبس العمامة ولا يخلعها حتى تذوب الشيخ الصالح −
 ولا لغـيره حتـى ٍ لا يخلعـه لغـسلً ويزيـد عـلى العمامـة الثـوب أيـضا,ومنهم البـدوي −

 .)٢(لهيذوب فيبدلونه 
 .)٣( ينزعه حتى يذوبومنهم عمر المجذوب كان إذا لبس القميص لا

ومنهم علي بن شهاب كان إذا لـبس القمـيص أو العمامـة لا ينزعهـا للغـسل قـط إلا إن 
ومع ذلك على ثيابه  : قال في الطبقات,ت فتصير كالوحل وكانوا ينسونه بعض الأوقا,نزعوها
وهذا يتناقض مـع مـا وصـفت بـه مـن الوسـاخة إلى  !والنور يخفق منها من نور الأعمالالفخر 

 )٤(!!حد الوحل
 مكـث نحـو ,الدود يتساقط من تحت قلنسوتهفقد كان ومن المجاذيب عبيد البلقيني  −

 لا يلتفـت لتـدبير بدنـه حتـى صـار , مكـشوف الـرأس والبـدن,خمس عشرة سنة بلباس جلده
  .)٥(الدود يتساقط من تحت قلنسوته من محل الزيق

                                     
  ).٦٦٧:ص( )١(
  ).٣١٢:ص( )٢(
 ).٦٧٠:ص( )٣(
  ).٥٤٥:ص( )٤(
  ).٦٠٢:ص( )٥(
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هـو الـذي جـاء بالحنيفيـة   ومعلمنا وقـدوتنا رسـول االله,كلهخر في شيء من ذلك ولا ف
الغـسل زل يـ ولم ,بعثت رائحة الصوفان وأمر الصحابة بالاغتسال يوم الجمعة حين ,السمحة

مـا ورد مـن نـصوص في اسـتحباب ومـا أروع  ,التجمـل بالثيـابكذا  و,ماضيةسنة بعد ذلك 
 .)١()مطهرة للفم مرضاة للرب( : بأنهً مرفوعالين عائشة  ومنها ما روته أم المؤمن,السواك

ا ممـ شيءسطر في أخبـارهم العطـرة يـوأمامنا تراجم الرعيل الأول ممـن أخـذوا هديـه لم 
 ممن يوصفون بصناعة هذه الأعمال وهـم ينـصبون بهـا  وقد ضبط فريق, نادوا بهو ذكره هؤلاء

 وأمـا إن كـان هـذا , وعلى المنقـوش دارواًفأظهروا للناس نسكا  لاصطياد أموال الناسًأشباكا
 , واقتفاء أثر السابقين ممن نـسب إلى التـصوف فإنـه خـروج عـن سـبيلهم,الفعل ابتغاء الولاية

  :ف عنده بالتحيةو والوق,قهم بالنسبة للمتأخرين إلا كطلل قديم يصح البكاء عليهيوما طر
 أقوى وأقفر بعد أم الهيثم     حييت من طلل تقادم عهده

ËèÙ^£]<g×Ši<íé×v‰æ<ØÛÏÖ]<àÚ<äeçm<ê×V 
أن  و, دعوى الولايـةتجليلقد استطعنا أن نصل بعد هذه الجولة من القصص إلى حقيقة 

 , وتعمـد الوسـاخة والقـاذورات,الأمر ضرب من استخدام الجن والـشياطين وسـحر النـاس
 في الأحـوال ًوذاولذلك يتبارى أولئك في امتلاك الجن وقـوة التـأثير فـيما بيـنهم أيهـم أقـوى نفـ

 لمعنـى الكرامـة ً كفعل السحرة الذين يستعرضون سحرهم العظيم خلافـا,والقدرة على سلبها
 وإليـك ! مـن قبـل سـحليةه ودليل هذا أن محمد بـن هـارون قـد سـلب حالـ,بمعناها الشرعي

 بأنـه كـان إذا خـرج هـذا الـصوفي مـن صـلاة :تفاصيل هذا الخبر يرويها الشعراني في الطبقـات

                                     
 صـحيح الترغيـب والترهيـب , وصـححه الألبـاني في)٢٨٩(, وابن ماجـه )٥(النسائي و ,)٧( أحمد  رواه)١(

)٢٠٩.( 



 

J                                 LJLJLJLJLJLJLJLJLJLJL        J٤٤  ïãaŠÈ’ÜÜÛ@ôØÛa@pbÔjİÛa@¿@òîÇŠ‘@òíú‰ 

 فمـر بـصبي القـراد وهـو جـالس تحـت حائطـه يفـلي ,إلى داره عة تبعه أهل المدينة يشيعونهالجم
 فخطر في سر الشيخ أن هذا قليـل الأدب يمـد رجليـه ومـثلي , وهو ماد رجليه,ثيابه من القمل

 فـدار عليـه في الـبلاد إلى أن , فرجع فلم يجد الـصبي, فسلب لوقته وفرت الناس عنه,مار عليه
 تعال يا سيدي : فلما نظر القراد الكبير إليه وهو واقف وقد فرغوا قال له,ة مصروجده في رميل

 هذا الصبي سلبك حالك فله أن يمد رجلـه ,ً أو قدراًالشيخ مثلك يخطر في خاطره أن له مقاما
الـذي  فأرسله إلى سـنهور المدينـة إلى الحـائط , التوبة: فقال,بحضرتك كونه أقرب إلى االله منك

 إن قزمـان طـاب خـاطره : ناد السحلية التي هناك في الشق وقـل لهـا:به عنده وقالكان يفلي ثو
 .)١( فخرجت ونفخت في وجهه فرد االله عليه حاله,فردي علي حالي

 وهي حكايـة ,انتهت القصة برمتها ولا بد من تحليل ما حملته في طياتها من حقائق مخيفة
وتحليلهـا يكـون في  , لا يـشك فيهـا العقـلاء لما تضمنته من المهانـة بدرجـة;لا يحسد على ذكرها

  :النقاط التالية
 ولا ,الوساخة المتناهية في يوم الجمعة لدى صبي القراد الـذي يفـلي ثيابـه مـن القمـل −

 ?ندري هل مثل هذا شهد الجمعة أم لا
سلب الحال الذي كان عليه ابن هارون يدل على أن جنه الذين يمتلكهم أضعف من  −

 .زموا أمامههذا الصبي فانه
 .أنه من الجنعلى اختفاء هذا الصبي بهذه السرعة يدل  −
 .السحلية من الجن والقضية مرتبطة بكبيرهم حين طاب خاطره −
 وهـذا ,بن هارون حصل بمجرد نفخة مـن فمهـاقيام السحلية بإرجاع الحال لمحمد  −

 .أمر في غاية الإسفاف
                                     

  ).٣٦١:ص( )١(
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نـوع مـن الخـوارق والأحـوال  وشـاهد صـادق لهـذا ال,وهي ظلمات بعضها فوق بعض
 وخـبر الـسحلية يعـد حـديث بلهـاء تطلعنـي عـلى ,الشيطانية التـي تمـارس مـن قبـل أشرارهـا

 في تـراجمهم ً والولع بذكرها في سير الأولياء بهذه الظلمة الحالكة يفـتح للـشك أبوابـا,أسرارها
 يجعل االله لـه نـورا ومن لم(( : قال تعالى, يزهقها نور الكتاب والسنةأباطيلوما ينقل عنهم من 

 ! فيا ليت الطبقات نادت بالنصوص القرآنية ولم تلتفت إلى قداسة الشيوخ))له من نور فما
ğ̂ Ãe]…V <^ãjÎøÂæ<l]ç×¤]eà¢^V 

 ومن عقبتها يشرف الصوفي على ,تعد الخلوة من الأمور التي تساعد على رياضة النفس
 أخـرى ًلخلوات في بعض أحوالها تشهد أعـمالا غير أن هذه ا,ونعالم المشاهدة والفناء كما يزعم

 ولـذلك نـستطيع أن نفـسر , هذه الأعمال ذات علاقة باستحضار الجن والـشياطين,دون ذلك
 فربما اطلع الداخل ,داخل هذه الخلواتف بعضهم من مفاجأته دون استئذان حين يكون خو

فقـد تكـون  ,ًقريبـاذكره نـ مـن هـذا القبيـل ً وسجلت لنا الطبقـات شـيئا,على ما لا تحمد عقباه
 وهـذا لـيس ,ً الحـال أيـضاه فلا يقوى الداخل على تقبل هذ,الحالة غير معهودة لتلبس الجن به

 بل الأمر صريح عند بعضهم , أو نتيجة ينبغي إعمال العقل في الوصول إليها,بسر ينبغي كتمانه
روردي يحـذر الفقـير إذا  وقد كان أبو النجيب السه,بأن الشياطين تأتي للشيخ في الخلوة لتضله

ويكشف  , يرد عليك الليلة كذا: فيدخل عليه في كل يوم يتفقد أحواله ويقول,جلس في خلوة
 ويقول لك كـذا فاحـذره فإنـه ,وسيأتيك شخص في صورة كذا , وتنال حال كذا,لك عن كذا

 .)١(فيقع للفقير جميع ما أخبر به !!شيطان

                                     
لا تفيـد الخلـوة إلا إن كانـت بإشـارة  : ومن هنا يمكن نفهم تحذير إبراهيم الدسوقي بقولـه,)٢٣٩:ص( )١(

 .شيخ وإلا ففسادها أكبر من صلاحها
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فـلا شـك ويتعهـده بالرعايـة  ,د يحوطه بالعنايةوإذا كان هذا الفقير قد وفق بزيارة مرش
ومن هذه الخلوات التي تعتمل فيهـا  ,أن من فقد المرشد يكون لقمة سائغة للشياطين تلعب به

ومـن هـذه الأرواح الـشيطانية ( :ه شيخ الإسلام ابـن تيميـة في قولـههذه الخرافات ما أشار إلي
ولهـذا يـذكر  − الفتوحـات −  الكتـابالروح التي يزعم صاحب الفتوحات أنه ألقى إليه ذلك

 وهـذه ممـا تفـتح لأصـحابها الاتـصال بـالجن , مـن الخلـوات بطعـام معـين وحـال معـينًأنواعا
 .)١()لأحوال الشيطانية فيظنون ذلك من كرامات الأولياء وإنما هو من ا,والشياطين

<l]ç×¤]<»<çéÖ]<l^òéâ 
 إغـلاق هـذه الخلـوات دون لقد حرص بعض الصوفية ممن ترجم لـه في الطبقـات عـلى

 مختلفـة ً لأن لهم فيها أحـوالا; يمنع الداخلين من غير أهلهاً ومنهم من جعل له بوابا,الآخرين
 للجــن ً ومرتعــا, للكيميــاء والــسيمياءً وبعــضها تعــد معمــلا,لا يقــوى الــداخل عــلى تحملهــا
ب العمـل  وقد تـسر, وهيهات أن تكون من جنس الكرامات,لاستخدامهم في صنع الخوارق

 . من دائرة الفلسفة كما سيأتي في أركان الرياضةبها
 ثـم ,ًتجده جنـدياف تدخل عليه بعض الأوقات ,فحسين أبو علي كان كثير التطورات −

 مكث نحو أربعـين , وهكذاً ثم تدخل فتجده صبيا,ً ثم تدخل فتجده فيلا,ًتدخل فتجده سبعا
 وكـان يقـبض مـن الأرض ,ل منهـا الهـواءسنة في خلوة مسدود بابها ليس لهـا غـير طاقـة يـدخ

 هــذا كــيماوي : الفقــراء يقــول وكــان مــن لا يعــرف أحــوال,وينــاول النــاس الــذهب والفــضة
 ثـم أصـبحوا , وقد قتل وقطعـوه بالـسيوف ورمـوه عـلى الكـوم,معروف بالكيمياء !!سيماوي

 )٢(!لقمر غركم ا: فقالًفوجدوه جالسا
                                     

  ).١٧٠:ص( الفرقان )١(
  ).٥٠٣:ص( )٢(
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 في الهـواء ولـه سـبع ً الخلوة فرآه جالـساًوماومنهم محمد الغمري دخل عليه الخيسي ي −
 .)١(!عيون

 ودخل عليـه أبـو العبـاس ,ومنهم محمد الحنفي دخل خلوة تحت الأرض سبع سنين −
  .. وحدثته التوتة في الخلوة, عظيمٍ الخلوة بلا استئذان فوقع بصره على أسدًيوما

يطيرون في الهواء والناس  ثم ,وكانت رجال الطيران تأتي في الهواء إليه فيعلمهم الأدب
 فيمكث ساعة طويلة ثـم يخـرج ولم , وكان يزور سكان البحر بثيابه,ينظرون إليهم حتى يغيبوا

 !!تبتل ثيابه
ً قلـيلا ًوكان يتطور بعض الأوقات حتى يملأ الخلـوة بجميـع أركانهـا ثـم يـصغر قلـيلا

  .)٢(حتى يعود إلى حالته المعهودة
عـلى النحـو  الخلـواتمـن وتنـشأ التـي تخلـط بالكرامـة وهنا نورد أن من هذه الخوارق 

 :التالي
 ,كان يوسف العجمي إذا خرج مـن الخلـوة يخـرج وعينـاه كـأنهما قطعـة جمـر تتوقـد −١

 على كلب فانقادت له جميـع ً وقد وقع بصره يوما,ً خالصاًفكل من وقع عليه انقلبت عينه ذهبا
 .)٣(ً الخبر المذكور سابقا..الكلاب
 ويريد أن يتزوجهـا وهـي ,ويمي جاءه مرة شخص يحمل حملة امرأة يحبهامحمد الش −٢

 ,ً ونهـاراً فـدخل واشـتغل باسـمها لـيلا,ادخـل هـذه الخلـوة واشـتغل باسـمها :فقال لـه ,تأبى
 . فزهد فيها كما ترويه الحكاية,افتح أنا فلانة :فجاءته المرأة برجليها إلى الخلوة وقالت

                                     
  ).٥٠٤:ص( )١(
  ).٥٠٧:ص( )٢(
  ).٤٦٨:ص( )٣(
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تــستري حــين جــاءه نــصراني صــائغ أرســل لــه ومثــل ذلــك مــا كــان مــن شــأن حــسن ال
 وخـاف مـن , فانكـسر عليـه فـصين, لزوجتـهً من المعـادن الغاليـة ليـصنعه خاتمـاًالسلطان فصا

 .)١(..ّ فدخل التستري الخلوة وحول باطن السلطان إلى أن صار يطلب الفص فصين,القتل
 : قال, بمصرجمال الدين يوسف اشتاق إلى أهله بحصن كيفا من بلاد الأكراد وهو −٣

 فـدخلت الخلـوة وقـرأت , إن شـاء االله يكـون: فقـال,فشاورت الشيخ وكان ذلك بعد العـصر
 .)٢(.. فرأيت نفسي داخل بلدي والناس تسلم علي;ورد العصر
 , فدخل الخلوة ولم يخـرج,ومنهم محمد عنان استنجد به الشريف بركات من الغوري −

 اركـب : فقال,عد ساعة خرج وعيناه كالدم الأحمر فب,ففتح اثنان من أصحابه الباب فلم يجداه
 .)٣(يا شريف لا أحد يلحقك فما شعر الغوري به إلا بعد يومين

بعد كل ما قيل من الغلو في قدرات الشيوخ في خلواتهم يطلب دليـل عـلى فـساد هـذا فأ
 : ويمكن لنا أن نسجل ما يلي!?الطريق
 نفـوس التـابعين لهـم قداسـة تـصل إن قول الغلاة في تصوير قدرات أئمتهم يزرع في −

عـلى ينعـي حيـث  واسمع ما قال مؤمن آل ياسين في القرآن الكريم ,الربوبيةخصائص بهم إلى 
أأتخذ من دونه آلهـة إن يـردن الـرحمن بـضر لا تغنـي عنـي شـفاعتهم (( :بقولهقومه اتخاذ الآلهة 

 .))شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون
                                     

 .)٥٣٠−٤٦٩:ص( )١(
  ).٥٥٧:ص( )٢(
 ادخـل هـذه الخلـوة : فقال للنقيـب, اشتهت امرأة الجوز الهندي فلم يجدوه في مصر,لومنهم محمد الفرغ )٣(

 فدخل فوجد شجرة جوز فقطع خمـس ,واقطع لها خمس جوزات من الشجرة التي تجدها في داخل الخلوة
 . ثم دخل بعد ذلك فلم يجد شجرة,جوزات
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 وإنما كان اعتكافه عليه الـصلاة والـسلام ,لم يثبت في النصوص دخول هذه الخلوات −
 وسلوك الفلاسفة فـأي , وقد وجدت في رهبانية النصارى,Qفي المساجد أحب البقاع إلى االله 

 !?هذا السبيلشطر  به من شد رحله ويمم وجهه يبوءغبن 
فـلا يغـتر  , منها مـا يـسمى الخـوارق فتنبعث;كثير من هذه الخلوات يأوي إليها الجن −

 إضافة إلى مـا يـصاحبها مـن جـوع وسـهر يعـارض ,الإنسان بما يقال عن الانقطاع فيها للذكر
 .النصوص الشرعية

^‰^‰V<á]†¹]æ<ð^ŠßÖ] 
 ,قد يطمع الجني في عقده مع صاحبه الإنسي بما دون الشرك مـن المعـاصي والمخالفـات

 ومـا زالـت ,لمراتع التي تكون أخصب ما يريده فيظفر ببغيتهولعل صحبة المردان والنساء من ا
بالهذيان بعد وصولها الزاوية المنفرجة  −  في السلوكًالزاوية في انحراف التصوف تتسع انفراجا

حتى وصلت عند جماعة منهم إلى الانفتاح على النساء والمردان بعـدما  − أمر الشطحفي بالكفر 
 فإذا بهم يغشون المحرمـات الواضـحة التـي لا لـبس , المباحفي عن الزهد ًملأوا الدنيا ضجيجا

والرهبنـة  نقطـاع عـن الـدنيا عن الزواج بحجـة الا جماعة منهم وأستغرب من قوم رغب,فيها
 .ًراا جهان مجالس النساء وصحبة المردومع ذلك يتسلل بعضهم إلى ,المبتدعة

 نبــين مــدى حتــىديــد  قبــل أن نخــوض مــع الطبقــات في هــذا المــشهد الجًودعونــا أولا
 وهـو , فإنها مفسدة للمرء أي مفسدة, وكذا صحبة المردان,خطورة الاجتماع بالنساء الأجانب

 وبعض المتـصوفة أبـى إلا أن يكـون لهـم في ,طريق ممنوع الاقتراب منه لوعورته وهلكة سالكه
مـن وحـدة الوجـود وغيرهـا ب آخر ليلوث التصوف فوق مـا فيـه مـن فـساد ًهذه القضية كلاما
 .اللوثات الفكرية
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من تأمـل عنايتـه عليـه الـصلاة والـسلام بـسد المنافـذ التـي يلـج منهـا الـشيطان أدرك و
 حمى النفوس من إلقـاء نزغـات الـشيطان فقـال عليـه حيث ,قلب التي يهتم بها الدينسلامة ال

ــه صــفية زا ــصراه ومع ــرجلين أب ــسلام ل ــصلاة وال ــه رال ــه في معتكف ــات إنهــا ( :فانقلــب يودعه
 .)١()صفية

حتـاج إلى الخـوض نلا  − فإنهـا آخيـة لهـا − ومفسدة صحبة النساء وكذا صحبة المـردان
من يـستحل  ومن هؤلاء( :وقد بحث شيخ الإسلام هذه العلاقة فقال , لوضوحهاًفيها طويلا

 منه أنه يحصل لهن البركة بـما ً زعما,الفواحش كاستحلال مؤاخاة النساء الأجانب والخلوة بهن
 .)٢(...) وكذلك يستحل ذلك مع المردان, في الشريعةً وإن كان محرما,يفعله معهن

 وهـو مـن ,وفي الطبقات جملة من الأقوال التي تذم هذه الخلوة سواء النـساء أو المـردان
ومـن البـدع ( :أدلى الـسيوطي بـدلوه في الموضـوع ذاتـه فقـال وقـد ,الأمور المقبولـة مـن قائلهـا

 ,ا وقع فيه طائفة من جهـال العـوام النابـذين لـشريعة الإسـلامالمحدثة المستقبحة في الأفعال م
الـذي حقيقتـه  −وهـو مـا يفعلـه طائفـة مـن المنتمـين إلى الفقـر  ,التاركين الاقتداء بأئمة الـدين

 , وهذا حرام باتفاق المـسلمين,من مؤاخاة النساء الأجانب والخلوة بهن −الافتقار من الإيمان 
 , مـارق مـن الـدين, طريـق التهـاون بـه عـاص ضـال مـضل وفاعله على,ومستحل ذلك كافر

 وسماع , والخلوة بهن, فإن النظر إلى النساء الأجانب, أبعد االله فاعله,ومفارق لجماعة المسلمين
وهـذا  ,كلامهن حرام على كل بالغ ما خلا ذي الرحم المحـرم بالكتـاب والـسنة وإجمـاع الأمـة

 ولـيس , والبـدع والتحـذير منهـا,اد تبيين الـدليل وإنما المر,ليس موضع استقصاء الدليل عليه

                                     
 .)٢١٧٥(, ومسلم )٢٠٣٨(  رواه البخاري)١(
 ).١١/٤٠٥ (: مجموع الفتاوى)٢(
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 .)١()هذا يخفى على مسلم
 وإنما يلوذون ببيان عاقبة ,وأصحاب هذا المسلك عادة لا يلتفتون إلى إنكار الفقهاء لهم

فيـذكرون العاقبـة الـسيئة  هـذا تبريـر لهـمصـنيعهم  ولـيس في ,ولياء في ذلكالأالمعترضين على 
 :ن على وفق تعبير الشاعرالتي حاقت بأولئك المنكري

 فعابوا علينا شحوم البقر     شكونا إليهم خراب العراق
والآن ندع الطبقـات تمـضي بنـا في تراجمهـا إلى هـذا النفـق المظلـم الـذي يعـز وجـوده في 

 ,في جـرأة متناهيـة بغـشيان مواقـع الريـب − دون الإشـارة −  لنا بأوضح عبـارة فتذيعه,غيرها
 البيان في التمييز بين الكرامـات والخرافـات لعافـت نفوسـنا النظـر إلى  ولولا,نسأل االله العافية

 .هذه المشاهد
ð^ŠßÖ]<ífv‘<»<ímçnf¹]<‚â^¹]<àÛÊV 

 وحولـه ًيبدو فيه محمـد الحنفـي جالـساما يزعمونه كرامة مجلس تنبعث من أرجائه  −١
فـأنكرت بقلبهـا  ,وبينا هو كذلك بحضرتهن إذ دخلـت عليـه امـرأة أمـير ,تكبسهنساء أجانب 

 , فنظــرت فوجــدت وجــوههن عظامــا تلــوح,يانظــر : وقــال, فلحظهــا الــشيخ بعينــه,ليــهع
واالله مـا أنظـر  : فقـال لهـا,والصديد خارج من أفواههن ومناخرهن كأنهن خرجن مـن القبـور

                                     
 ).٢١٠−١٩٤ (: انظر ذم الخلوة في الطبقات)١(

 وقد كـان الـسلف يبـالغون في ,ومن ذلك معاشرة الأحداث :ًتباع للسيوطي وفيه أيضاوانظر كتاب الأمر بالا
 قـال يوسـف بـن : وصحبة الأحـداث أقـوى حبائـل الـشيطان قـال أبـو بكـر الـرازي,الإعراض عن المرد

 ورأيت آفة الصوفية من صحبة الأحـداث ومعـاشرة ,عرفت من أين أتوانظرت في آفات الخلق ف :الحسين
 .الأضداد
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 .)١( إلى الأجانب إلا على هذه الحالةًدائما
 وهـي إنـما لم تتعـد ,ا أخافهـاوقد سحرت امرأة الأمير المنكرة بقلبهـا فـرأت مـا رأت ممـ

 وهل تكون كرامات !? فكيف لو أنكرت بلسانها أو بيدها,أضعف الإيمان ومع ذلك ارتاعت
 !?الأولياء من مثل هذه المجالس

ــه قــصر الخليفــة −٢  وهــو يختلــف عــن الأول في بعــض ,وأمــا المجلــس الآخــر فمكان
امـرأة  − ًآنفـا − اء الأجانـب النـسجلوسـه مـع نفـي ففي حين كانت المنكـرة عـلى الح,الجوانب

 فتظهر مع جواريها في غرفتها بـأعلى ,الأمير فإن التي تقترف هذه المخالفة هنا هي بنت الخليفة
 ففعـل , فيطلع إليها أحد الصوفية وهو محمد الشناوي ليلقنهـا الـذكر ويلقـن جواريهـا,القصر

ما كان هنـاك أحـد  مد الله الح:فلما نزل قال !!ائبهن من كثرة الاضطراب في الذكرووقعت عص
 .)٢(!من المنكرين على هذه الطائفة

 الـذي أين مراقبة االله والخوف منهوهذا دليل على أهمية إنكار المنكر الذي رام إسقاطه ف
 !?ه من جملة المقامات التي يعرج فيها السالكورتب

هم  فقد كان أهل مـصر لا يمنعـون حـريم,وخبر أحمد الملثم في العجب مثل سابقيه −٣
 اشـتغل بنفـسك فإنـه بقـي مـن !يا فقيه : فأنكر عليه بعض الفقهاء فقال;منه في الرؤية والخلوة

 )٣(!! فكان كما قال,عمرك سبعة أيام وتموت

                                     
  ).٥١٧:ص( )١(
  ).٥٧٩:ص( )٢(
  ).٢٢٦:ص( )٣(
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 ومـن ))وعنده مفاتح الغيـب لا يعلمهـا إلا هـو(( :قال تعالى , إلا االله لا يعلمهالغيبو
ولـيس  !شـتغال بـالنفس وأي اشـتغالو صنيع هذا الفقيـه هنـا مـن الا ,ادعى علم الغيب كفر

 ًولـو قـدر مـوت المنكـر فعـلا ,هناك علاقة بين موت الفقيه وبين مـا يأتيـه الـصوفي مـن مخالفـة
ومثـل هـذه الأفعـال إنـما يـستحق  , لا بد من إنكاره من قبل حماة الشرعًفالمخالفة تظل عصيانا

 .ًوتعزيراعقوبة  اعراجين عمر أغلظ من فاعلها التأديب ب
 ونـترك ,نكتفـي بمـشهد واحـد ولكنـه كـاف ببيـان المقـصودصحبة المـردان ور ومن ص

إن إبراهيم المتبولي نام عنده جماعـة مـن فقهـاء الأزهـر في بركـة  :يث للشعراني يقصه بقولهالحد
فـأنكروا عليـه  ! فوجدوا عنده مملوكين أمردين من أولاد الأمراء ينامـان معـه في الخلـوة,الحاج

 : فأرسـل القـاضي وراءه فحـضر فـدخل الـصالحية فقـال,لـشرع بالـصالحيةثم رفعوا أمره إلى ا
 ما هـو : فقال, يدعون عليك أنك تختلي بالشباب وهذا حرام في الشرع: فقال القاضي!?مالكم

 فلم يعرف لهـم خـبر بعـد , فخرجوا صائحين;إلا هكذا وقبض على لحيته بأسنانه وصاح فيهم
تقبـل  فـشفعوا فـيهم فلـم ,وتنـصروا في بـلاد الإفـرنج ثم جاء الخـبر أنهـم أسروا ,ذلك الوقت
مـن ذلـك  ف, هتك االله ذراريهم:فقال , أهل بيت متبول باللواط مع ولدهمورماه ,شفاعة أحد

 .)١(!! وبناتهم زناة إلى يومنا هذا!!اليوم صار أولادهم مخانيث
وا وقــد قــام ,عــلى أمثــال هــؤلاءالحــق مــا ذهــب إليــه المنكــرون  و,هــذه الخلــوة حــرامو

المكـر الـذي ذلـك  وما يضيرهم بعد ,ًالغيرة على الشرع فجزاهم االله خيرامن عليهم بالواجب 
و تصوير النتيجة المذكورة مما تجاوز  ,ف بالاستعانة بجنوده من الجنمارسه ضدهم هذا المنحر

                                     
 فصار له خد أسود وكذلك , سود االله نصف وجهك:وفيه أن أحدهم رماه بالفاحشة فقال, )٤٩٩:ص( )١(

 . وانظر ترجمة المتبولي!ذريته إلى يومنا هذا
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لـيس  ولكـن ,حد الغلو يراد منه الرهبة من الشيوخ وتركهم يعصون االله بهـذه الخلـوة المحرمـة
وإن ولـغ هـذا المتـصوف في صـحبة مـن لم يـأذن لـه  ,لا يعـترض عليـهبحيث د فوق الشرع أح

 ولا يلتفت بعد ذلـك ,ا بالأجر إن شاء االلهءو فقد با, ولاذ بالكيد بحماة الدين,بصحبتهالشرع 
تـدفع بـصاحبها في قلوب الصحابة   غرسها نبيناالتيالعقيدة الراسخة  لأن ;إلى ضرر الصوفية

واعلم أن الأمـة لـو اجتمعـت عـلى أن ( :بلابن عباس قوله  فتأمل ,ن الأمر اللهأاعتقاد إلى 
 ولـو اجتمعـوا عـلى أن يـضروك بـشيء لم ,ينفعوك بشيء لم ينفعـوك إلا بـشيء قـد كتبـه االله لـك

 .)١() رفعت الأقلام وجفت الصحف,عليكاالله يضروك إلا بشيء قد كتبه 
‚ÃÏÚ<î×Â<†}û]æ<ì_†Ú]<î×Â<‹Š¬<è^¹]<˜Ãe†Ú_<ì= 

إن مما طفحت به طبقات الشعراني مما ينأى العاقل عن ذكره ما يتعلق بهذه القـضية مـن 
 وهـي , فكيف بمن يعدها في باب المناقب, عن الساكت عنهاًالمشاهد التي تزري بناقلها فضلا

وضربنـا  , ولـولا أننـا في مناقـشة هـذه المـشاهد المزريـة لأعرضـنا عنهـا!?اللسان عنهايعف مما 
 , ولكــن أبــت النــصيحة إلا أن نوردهــا كــشاهد عــلى الانحــراف البــين,ًكر عنهــا صــفحاالــذ

مـا  وقد ورد في ترجمة ثلاثة مـن المتـصوفة ,لذلكفليلتمس القارئ لنا العذر في ذلك وهو أهل 
 :يلي

فكـن يـشكون  !الشيخ مدين يحسس بيده على النساءمحمد الشويمي كان يدخل بيت  −
 .)٢(!!ير فلا تشوشوا حصل لكم الخ: فيقولللشيخ

 ولا تليـق بائـسةويا لها من زلة تبكـي لهـا الفـضائل ولا تكـون إلا في بعـض القـصص ال
                                     

 .)٥٣٠٢(, وصححه الألباني في مشكاة المصابيح )٢٥١٦ (الترمذيو ,)٢٦٦٩( أحمد  رواه)١(
  ).٥٣٠:ص( )٢(
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 !?المجاهرة بهذا الفسادولا أدري أي خير يحصل ب !بمن يوصفون بأولياء االله الصالحين
ولم ( :عراني الـذي بـدأ بـه الطبقـات بقولـهولنعد النظر من جديد في ملامح خطاب الش

ا هو مسطور في كتب أئمـة  كلامهم إلا عيونه وجواهره دون ما شاركهم غيرهم فيه ممأذكر من
طريق على من صح لـه الاعتقـاد ومن فوائد تخصيص عيون كلامهم بالذكر تقريب ال !الشريعة
اصر جميـع الأوليـاء  وسمع ما فيه فكأنه ع,كل من طالع هذا الكتاب على وجه الاعتقاد !فيهم

  !)المذكورين فيه
 !! وحسس عـلى مقعدتـه!وعلي أبو خودة كان إذا رأى امرأة أو أمرد راوده عن نفسه −

 ولا يلتفـت إلى النـاس ولا ! ولو كان بحـضرة والـده أو غـيره!سواء كان ابن أمير أو ابن وزير
 .)١(!عليه من أحد

هـذه  و!?فكيف تعـرض في الطبقـات مـن غـير نكـيرمنكر  الفواحش علىالمراودة هنا و
وكيف يلتفت إلى أحد وقد ألقى بجلباب الحياء عنه وأصـغى  ,يندى لها الجبينية مفاسد أخلاق

 !?لمراودة الشيطان في ذلك
 وهو أشبه بوضعه في حكايات العشق ,وهذا المشهد بالغ في الفضاعة ما لا يمكن تخيله

ر صرا بل والإ,ثم كيف نفسر هذه المجاهرة بالمعاصي وعدم الاستتار ,منه في مناقب الصالحين
 وهـذا لا !? فـأي عقـول تجيـز هـذه الترهـات!?على فعل ذلـك بحـضرة والـد الأمـرد أو المـرأة

 ولكننا إذا تأملنا خوضهم في الحقائق التي تختفي وراءها وحدة الوجود ,يصدر إلا من متهتك
 يوازي الجراءة في تلك الأقوال التي تعرضت للاتحـاد ولـو كانـت مـراودة الأمـرد ًلا نرى شيئا

                                     
 ).٥٨٢:ص( )١(
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 وأي المعـاصرين زعـيم !وغير ذلك من كلام أرباب العته نسأل االله العافيـة والـسلامةوالنساء 
 :ولنحن أولى بالصدمة من الأول حين قال !?بالمحاجة في شأن هؤلاء

 أشمها سبع أم مسها لمم     يا ويح تاجة ما هذا الذي زعمت
 أحـسن  وقـد,يحسس على بطن امـرأة أجنبيـة لمـرض كـان بهـافكان وأما محمد العدل  −
 .)١( أبو بكر الحديدي حين صاح عليه وزجره عن فعله المشين هذاًصنعا

عـلى هـؤلاء في الباعـث عـلى في رده أبي شـامة وهذا نبذ لأحكام الإسلام على حد تعبير 
لكن نبين من هذا القسم مما وقع فيه جماعة مـن جهـال ( : ونص كلامه,إنكار البدع والحوادث

 وهـو مـا يفعلـه طوائـف , التـاركين لأئمـة الـدين والفقهـاء,لامالعوام النابـذين لـشريعة الإسـ
 ,مؤاخاة لنـساء الأجانـب والخلـوة بهـنمن المنتمين إلى الفقر الذي حقيقته الافتقار من الإيمان 

 ويتركـون الـصلاة ,واعتقادهم في مشايخ ضالين مضلين يأكلون في نهار رمضان من غير عـذر
شركـاء  أم لهـم(( : فهـم داخلـون تحـت قولـه تعـالى,ويخامرون النجاسات غير مكترثين لذلك

 .)٢())شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به االله
 . وسيأتي ما له علاقة بترك الفرائض, أمثلة لمخامرتهم النجاساتًوقد مرت قريبا

í×r§<Ù]çu_æ<íè…ˆÚ<…çÚ_== 
دب  فـإن مـن الأ,يـده الحجر على من يـسود بـه الكتـب والأخـذ عـلى وهذا كلام ينبغي

 , ومراعـاة شـعور القـارئ, في النقـلالإسـفاف وعـدم ,الذي قيدنا به الـشرع مراعـاة الألفـاظ
 لا سـيما وأن الـشعراني قـد ,سياق هنـا لا يراعـي هـذه الآداب فـما بـال الـ,ًواحترام عقله أيـضا

                                     
  ).٥٧٧:ص( )١(
 ).٤٠:ص( )٢(
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 فهل يتناسـب دخولنـا هـذا العـرض !?المقتدى بهم أوضح أنه إنما يسوق لنا حكايات الشيوخ
 عـن الأخـلاق ًة متناهيـة مـع مـن مـلأوا الـدفاتر ضـجيجاصراحفي أزمة الأخـلاق بـالمأساوي 

 وطاروا في الحديث عـن الزهـد في الحـلال كـل ,بالرياضات ًأيضاوتزكية النفوس بل وإماتتها 
 ولتـصبر ,لا يطـير مـن هـول الـصاعقة النازلـةحتـى  فلتمسك عزيزي القارئ فـؤادك !?مطار
 ولـيكن العـزاء في ذكرهمـا مـا نتوخـاه مـن ,هاتين القـصتينسبب بغثيان ج من تما ين على ًقليلا

 وليس هو بفكر بائـد صـار مـن الحكايـات الغـابرة ,المنحرفين في سوق الأخلاقستبانة سبيل ا
 : والقصتان هما,بل هنالك من يجادل عنه بكل وسيلة

د الـسفر في مركـب قـ علي أبـو خـودة  في دمياط فأرادً كنت يوما:قال يوسف الحريثي −
ركب لأنه يفعـل في إن أخذت هذا غرقت الم : فقالوا للريس,ق فيها مكان لأحد ولم يبازدحمت

 تسمري فلم يقـدر ! يا مركب: فلما أخرجوه قال,فأخرجه الريس من المركب !العبيد الفاحشة
 .)١( وطلع جميع من فيها ولم تسر,أحد يسيرها بريح ولا بغيره

التي لعن فاحشة اللواط هذه الكبيرة وهي  إتيان لم يذكر لنا الشعراني الحد الشرعي في
 (öΝà6̄ΡÎ*  : لقومه×قال لوط  , كانوا يقترفون هذه النجاسةً وعذب االله قوما,فاعلها

tβθ è?ù'tGs9 tΑ$ y_Ìh9 $# Zο uθöκy− ⎯ÏiΒ Âχρ ßŠ Ï™ !$ |¡ÏiΨ9 $# ö≅ t/ óΟçFΡr& ×Πöθs% šχθ èù Ìó¡•Β ∩∇⊇∪&  ]قال  و,]٨١:الأعراف
Ûθä9«$*  :تعالى uρ çµ≈ oΨ÷s?# u™ $Vϑõ3 ãm $Vϑù= Ïã uρ çµ≈ oΨø‹ ¯g wΥ uρ š∅ ÏΒ Ïπtƒös)ø9 $# © ÉL©9 $# MtΡ% x. ã≅ yϑ÷è ¨? y]Í× ¯≈ t6y‚ø9 $# óΟßγ̄ΡÎ) 

(#θçΡ% x. uΘöθs% &™ öθy™ t⎦⎫ É)Å¡≈ sù ∩∠⊆∪&  ]٧٤:الأنبياء[.  
ولـو  −  الـصحابة القتـلكما بينه لهذا العمل الذي حده ًقالياالمسلم  أن يكون :فالواجب

                                     
  ).٥٨٣:ص( )١(
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 :قيـلف واختلفوا في كيفيـة قتلـه , وإليه ذهب الشافعيً, أو مفعولاًسواء كان فاعلا − ًراكان بك
 ,ا بعدما أشار عليه علي ا وإليه ذهب أبو بكر ,يقتل بالسيف ثم يحرق لعظم المعصية

 ينظـر أعـلى بنـاء في القريـة :وقـال ابـن عبـاس , أنه يلقى عليه حائطبوذهب عمر وعثمان 
 .)١(بع بالحجارة ثم يت,ًفيرمى منكسا

وهـذا  !?هـذا المتـصوف وعبيـده صـيانة للـشرعيناد الشعراني بإقامة الحـد عـلى لماذا لم ف
حيث زعم أنـه ضرب بعكـازه  ,أن يستعرض لنا ما قاموا به من المشي على الماء لا ,واجب عليه

اس  فنزل هو وعبيده يمشون على الماء إلى أن وصلوا إلى شربـين والنـ,على مركب فلم يتزحزح
في الخوارق المنسوبة لبعضهم كالمشي على الماء فإنـه  ًأيضايلزم منا أن نعيد النظر  وهذا !ينظرون

  ?الحدود يا هؤلاءإقامة  فأين ,لا يلزم منه الولاية
إذا رأى شيخ بلد أو غيره ينزله من عـلى نه إ :قد قال عنهوأما علي وحيش المجذوب ف −

فـإن أبـى شـيخ البلـد تـسمر في الأرض لا  !ى أفعل فيها أمسك رأسها لي حت:الحمارة ويقول له
 .)٢(وإن سمع حصل له خجل عظيم والناس يمرون عليه ,يستطيع يمشي خطوة

 لتعلـو درجاتـه ; كذلك الاحتساب في هذا المنكـرًالواجب من شيخ البلد إن كان حقاو
لعلـماء منهـا وقـد وردت نـصوص في الـسنة أخـذ ا ,في هـذا المجـاهرإقامة حد االله فيساعد على 

 إن ا  وعـن عـلي بـن أبي طالـب,م عليـه الحـد أنه يقـاا فعن جابر , البهيمةإتيانحكم 
وذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي  , هو بمنزلة الزاني: قال الحسن البصري, رجمًكان محصنا

                                     
 وعـن , وقد حكى صاحب الشفاء إجمـاع الـصحابة عـلى القتـل,)٧/٢٨٧ (: انظر نيل الأوطار للشوكاني)١(

 .مالك وأحمد أنه يرجم
  ).٦٠٦:ص( )٢(
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 .)١(أنه يوجب التعزير فقط إذ ليس بزنا
لى تمكـن هـؤلاء المتـصوفة عـلى  ويدل عـ,ومقام شيخ البلد في هذا المشهد لا يحسد عليه

 وعكس حمارة وحيش هذا تأتي حمارة عبد القادر السبكي حيـث ,مسخ عقول الناس وفطرتهم
 !)٢( من العينًإنما أفعل ذلك خوفا :قولوي !يجعل لها ولأولادها براقع على وجوهها

ومـا كنـا نتـصور أن يعبـث  ,لا يقـربن حمـى الـصالحينفعل الفـواحش ولا شك أن من 
 فإنما ,وفي هذا كفاية تغني عن التعليق ,ان بقوم إلى هذه الغاية ما لعب بهؤلاء الدراويشالشيط

 أما مثـل هـذه فإنهـا تلـوث البحـار إذا , في نجاسته لما دون القلتينًيعلق المرء على ما كان خفيفا
ا ا فيهـلمـالمـسلك  آثرت ذلـكوقد  , وقد جاوزت قنطرة التعليق فإلى االله المشتكى,اختلطت بها

ونحن لا نعلم البدع التي كثرت في  ,ت من ذكر أمور أخرىيكما أنني استحي , إسفاف بالغمن
 ولكننـا ,سبب تأليفه الكتاب لكي لا تختلط بأحوال من يـترجم لهـموذكر أن  ,عصر الشعراني

 !?ًفاا انحروقفنا على هذه الأفعال وأقوال الوحدة فهل هناك ما يفوقها
ا ًذلك لا أذكر من أحوالهم في بداياتهم إلا ما كان منشطوك( :وهل يصح بعد ذلك قوله

 أو كـان يـدل عـلى , ونحـو ذلـكلشهر و محبة الخمول وعدم الشهرة كشدة الجوع وا;للمريدين
 كـما ;ا لمن يتـوهم في القـوم أنهـم رفـضوا شـيئا مـن الـشريعة حـين تـصوفواًتعظيم الشريعة دفع

 ولعمـري لقـد : فقـال في حقهـم,يـد والـشبليصرح به ابن الجـوزي في الغـزالي بـل في حـق الجن
 .)٣()ا فيا ليتهم لم يتصوفواًطوى هؤلاء بساط الشريعة طي

                                     
  ).٧/٢٩٠ (: نيل الأوطار)١(
ــ,)٦٦٤:ص( )٢( ــشبلي وجــدها في خراب ــوا أن ال ــة زعم ــاك حمــارة ثالث ــا فخــرج وهن !! ة فخــشي أن يراوده

 ).٥٢٤:ص(
  ).٦:ص( )٣(
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وأكاد أجزم هنا بعدم رضى كثير من المنتسبين للتـصوف بهـذه المخزيـات التـي يوردهـا 
 ولكن ندعوهم إلى الشجاعة في إسقاط التسليم للـشيوخ ,ً أيضااالشعراني في هذا المقام وغيره

 فـإنهم إذا مـا ,وا ممن يتلـبس بـذلك ولا يكتفـوا بـالتواري منهـاؤ وأن يتبر, بكل وضوحورميه
 ولا ,ّ وقـول الحـق مـر لكـن عاقبتـه أشـهى مـن العـسل,فعلوا ذلك فإنه خطوة للنظر في غيرها

 فهـو ,يصح أن يقال لكل من دافع عن الحـق وأبـان حـال هـؤلاء بأنـه لا يعـرف قـدر الأوليـاء
 ثـم يتفكـرون في هـذه , فـإني أعظهـم بالقيـام الله مثنـى وفـرادى,رود وعن طريقهم مطـ,محروم

  .وباالله التوفيق المفاهيم والسلوكيات ليتبين لهم الحق
<}…]çÖ]V 

 فتضع ! بأنه كان يصعق في حب االله تعالىومن العجائب خبر الشيخ زون الذي وصف
 فجاء إلى الصوفية ورمى ,غايافحول االله تعالى ذلك إلى حب امرأة من الب !الحوامل ما في بطنها
 ثـم صـار , إن واردي تحـول إلى حـب فلانـة,لا أحـب أن أكـذب في الطريـق :لهم الخرقة وقـال

 ويمـشي في خــدمتها إلى أن تحـول الــوارد إلى محبـة الحــق بعـد عــشرة ,يحمـل لهــا العـود ويركبهــا
لغها ذلـك فتابـت  فب, ألبسوني فإن واردي رجع عن محبة فلانة:فجاء إلى الصوفية فقال !شهور

  !!ماتأن ولزمت خدمته إلى 
هذه  ومن أي مصدر يستمدون !? يستقي هؤلاء الدراويش أفعالهم هذهَّلا ندري ممو
وردهم موارد الضلال حتى يركن أحدهم إلى عشق النساء والسعي في التي ت اتالوارد

 عليه دون  فما الوارد هذا الذي اطلعوا, بحجة تحول الواردلولع بهنامن شدة خدمتهن 
≅ö*  ?الصحابة yδ Νà2 y‰Ζ Ïã ô⎯ ÏiΒ 5Οù= Ïæ çνθ ã_Ì÷‚çGsù !$uΖ s9&  ]عين الكتاب ا نحن فماؤنا مّأم ]١٤٨:الأنعام

  .والسنة الذي يروي الغليل نسأل االله تعالى الاستمساك بهما والدفاع عنهما
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والبعيـدة عـن كرامـات  الكاسـدة وارق منهـا الخـأ من المواضع التـي تنـشًوالسماع أيضا
 الــدف الــذي ضربــت بــه حــين نعــتلــصاحبه أبي بكــر ^    وتأمــل إقــرار النبــي,الــصالحين

العموم في غيره سريان  تجد ,)١( بأنه من مزامير الشيطانلالجاريتان في يوم عيد عند عائشة 
ب بـه  يوم العيد تـضر: وإنما أبيح الدف في حالين هما,ستخدم في السماعما يمن المعازف ومنها 

ولا يفـرح بنـذر  , ومن أثبت غيرهمـا فليـبرز الـدليل, وللنساء يدففن به في الأعراس,الجواري
وهـو حـديث بريـدة  ,المرأة بالدف على رأسه عليه الصلاة والسلام حين قدم من بعض غزواته

ــرأة قالــت ــول االله( :أن ام   أوفي: فقــال, إني نــذرت أن أضرب عــلى رأســك بالــدف!يــا رس
ــة ,)٣(ًن رده االله ســالماإ : فنــذرت,د أن ذلــك وقــت خروجــه في غــزوة زا,)٢()بنــذرك  وفي رواي
ــاضربي( :لأحمــد ــذرت ف ــلا,إن كنــت ن  دخــل ا وفي آخــر الحــديث أن عمــر ,)٤( ) وإلا ف
وإنــما نــذرت لمــا حــصل  ,)٥( )إن الــشيطان ليخــاف منــك يــا عمــر( :^  فقــال النبــي;فتركــت

 يشبه أن يكون أذن لهـا : قال البيهقي,ن القرب كان م, وأغاظ المنافقين بذلك,السرور بقدومه
 .)٦(في ذلك لما فيه من إظهار الفرح بالسلامة

 ويطرقون عنـده مـا لم يطرقـوا عنـد ,يزيد تهييج نفوسهم فتلطفعند الصوفية والسماع 

                                     
 .)٨٩٢(, ومسلم )٩٥٠( رواه البخاري )١(
 ).٣٣١٢( رواه أبو داود )٢(
 .)١١٩٣(ابن حبان  رواه )٣(
 .)٢٣٠٦١ (أحمد رواه )٤(
 .)٨/٢١٥ (واء الغليلإر: انظر.  إسناده على شرط مسلم:قال الألبانيو ,)٣٦٩٠ (لترمذي ا رواه)٥(
 ).١٩٨٨٩)(١٠/٧٧( الكبرى  البيهقيسنن )٦(
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 : قال ابن القيم,كتاب االله
 
 

ـــة  ـــأطرقوا لا خيف ـــاب ف ـــلي الكت  ت
ــذباب تطــايروا  ــاء فكال ــى الغن  وأت

 نغمــــــة شــــــاد دف ومزمــــــار و
 

 

 لكنـــــــــه إطـــــــــراق ســـــــــاه لاه
 واالله مــــــا رقــــــصوا لأجــــــل االله
ـــادة بملاهـــي ـــى شـــهدت عب  فمت

 

 ويشغلون بـه النـاس , أحدثه الزنادقة يسمى التغبيرً خلفت بالعراق شيئا:قال الشافعي
 هذا قـول العلـماء فيـه وكـراهيتهم لـه , وقد كان أصحاب الشافعي ينكرون السماع.عن القرآن
 والـدفوف والـشبابات وغـير ,ه عن غيره من المحرمات من حـضور النـساء والمـردانمع تجريد

 ويحـذرهم مـن مكائـد , فينبغـي للعاقـل أن ينـصح نفـسه وإخوانـه,ذلك مـن أنـواع المنكـرات
  .)١(الشيطان

 عـن أن ًفالرقص إذن وسماع مزامير الشيطان لم تكن عند الـسلف مـن المباحـات فـضلا
 , منبعثـة مـن سـماعها فقـد أبـان لنـا عـن حالـههخوارقـ  من كانـتو ,تكون طاعة تثمر الولاية

 وتقوى أحوالـه عنـد ,وأوضح شيخ الإسلام أن ليست هذه الكرامات التي تحصل عند الغناء
ومـن هـؤلاء مـن ( : وقال, وتوجد مواجيده عندهاً طويلاً فيرقص ليلا,سماع مزامير الشيطان

يطانه حتـى يحملـه في الهـواء ويخرجـه مـن تلـك إذا حضر سماع المكاء والتصدية يتنزل عليـه شـ
 .)٢()الدار

 فيـه الـشيخ رسـلان ً قال حضرت سـماعاهعن تقي الدين السبكي أنالشعراني وقد نقل 
 دورات ثم ينـزل إلى الأرض  فكان الشيخ رسلان يثب في الهواء ويدور فيه;ًفأنشد القوال شيئا

                                     
ومن البدع المحدثة المـستقبحة في الأفعـال مـا أحـدث مـن الـسماع والـرقص ( : نقله السيوطي في كتابه زاد)١(

 ). وهو محظور, عاص الله ورسوله,ادة مردود الشه, وفاعل ذلك ساقط المروءة,والوجد
 ).٢٢٢−٢٠١:ص( الفرقان )٢(
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 فلما استقر عـلى الأرض أسـند ظهـره إلى , والحاضرون يشاهدونً يفعل ذلك مراراً يسيراًيسيرا

 فأورقـت واخـضرت وأينعـت ;وقطعت الحمل مـدة سـنين شجرة تين في تلك الدار قد يبست
  .)١(وحمل التين تلك السنة

ة بعـض ا ولكـن المعتـب عليـه مجـار,وليس العتب على الصوفية في مثـل هـذه الحركـات
 !?م بتأديب من فعل مثل ذلك وقد فعل السبكي ذلك فماذا سيخسر لو قا,الفقهاء لهم

وهو دليـل عـلى  , الأحوالسني  لأنه عندهم مما يثمر; مظنة لقول الشطحًوالسماع أيضا
و لما وشـوا بـذي النـون المـصري إلى بعـض الخلفـاء وادعـوا أنـه زنـديق قـال لـه  ,حضور الجن

 يقـول  قـالوا إنـك تقـول كـما: فقـال? مـا هـو: فقـال? ما هذا الكلام الـذي يقـال فيـك:الخليفة
 , حتـى أريكـمً فأرسل خلـف قـوال ينـشد شـيئا, لا أعرف ذلك إلا عند السماع: فقال,الحلاج

  .)٢(فأنشد بين يديه فانتفخ ذو النون حتى بقي كالفيل وقطرت منه كل شعرة الدم
لأحـوال أنه يثمر سـني اتعليق لطيف على قولهم في فتح الباري ولابن حجر العسقلاني 

  )٣(سيء بالياء التحتانيةينبغي أن تكون  :فقال
 :وقد أجاد في ذلك كما أجاد غيره في قوله
 
 

 هـــل لهـــم يـــا قـــوم في بـــدعتهم 
ــذي  ــور ال ــل ســفيان أخــي ث  مث
ـــذي  ـــيم ال  أو ســـليمان أخـــي ت

  

 مــــــن إمــــــام أو فقيــــــه يتبــــــع
ــــورع ــــاس دقيقــــات ال ــــم الن  عل
 تــــــرك النــــــوم لهــــــول المطلــــــع

 

                                     
 ).١٤٢:ص( )١(
 ).١٢٣−٢١٤:ص( )٢(
 ).٢/٤٤٢ ( فتح الباري)٣(
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 وقد علل ذلـك يوسـف الهمـداني , القرآنوالمصيبة حين يكون التأثر في السماع أشد من
فـما بـالهم يـسمعون القـصائد  ,ن هـؤلاء الـصوفية لا يطربـون مـن سـماع القـرآنإ :حين قيل له

 ويـرى أبـو , ولأنـه كـلام المحبـين, لأنها مما عملت أيديهم: فقال!?والأشعار والغناء فيطربون
شـعار ولا يتواجـد عنـد سـماع  ما بال الإنسان يتواجـد عنـد سـماع الأ:العباس الآدمي وقيل له

الأشعار  و, أن يتحرك فيها لشدة غلبتهاً لأن سماع القرآن صدعة لا يمكن أحدا: فقال?القرآن
 )١(!ترويح للنفس فتتحرك فيه

أن الـسماع وتقريـره  , هـذا البـاب في يتابع ما سود به الغـزالي الإحيـاءمنوالأسى يأخذ 
 , وفي هذه السبعة ما يتفـق مـع مـا ذكـر هنـا, أوجه من القرآن قال من سبعة للوجدًأشد تهييجا

 .)٢(وأتى بتعليلات عليلة
 ً ويخرون للأذقان سجدا,ً وعملاً وتدبراٍوشتان بين الذين يعكفون على القرآن تلاوة

öθs9*  :من سماع القرآن الذي قال فيه تعالىيبكون  uρ ¨β r& $ZΡ# u™ öè% ôN u Éi ß™ ÏµÎ/ ãΑ$ t6Éfø9 $# ÷ρ r& ôMyè ÏeÜ è% Ïµ Î/ 

ÞÚö‘ F{$# ÷ρ r& tΛÍj>ä. ÏµÎ/ 4’ tA öθyϑø9  ! وبين سماع الدفوف والمزامير]٣١:الرعد[  &#$
ğ̂ ßÚ^mğ̂ Ã‰^iæ<ğ]†^Âæ<V<ì…çrã¹]<àÒ^Úù]æ<ð^ßËÖ]æ<í•^è†Ö]V 

مـن الرياضـة التـي أن تكـون نـشأتها  : لكرامات الأوليـاءًمما لا يستقيم أن يكون موافقا
 لأنها ربما كانـت ;ة النفس لتستعد للإشراق كما يعبروناقتبسوها من سلوك الفلاسفة في تصفي
                                     

  ).٢٧٣−٢٦٨−١٢٣:ص( )١(
ــاء)٢( ــق جمــيعهم إلا )٤٦:ص( وزاد في الأربعــين ,)٢/٢٩٨ (: الإحي ــضل للخل ــرآن أف ــأن الق ــأن صرح ب ب

 بأن القرآن يجذب خاطره : قال, أولى لمن استولى الذكر على قلبه وجعل مداومة الذكر,Qالذاهب إلى االله 
 بـل ينبغـي أن , والمريد الـذاهب إلى االله تعـالى لا ينبغـي أن يلتفـت إلى الجنـة ورياضـها,ويسرح به في الجنة

  ... حتى يدرك الفناء والاستغراق بهً واحداً وذكره ذكراً واحداًيجعل همه هما
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 :نفـسه في الطبقـات كما قال الشعراني ,لناس من خلالهاسبيلا لاستخدام الجن والسيطرة على ا
ولذلك استعمل النصابون الرياضات لاسـتخدام الجـان ليخـبروهم بالمغيبـات حـين عـدموا (

 .)١()االله السلامةالصدق في الزهد في الدنيا فأخطأوا ومقتوا نسأل 
 فـما وافـق , عرض هذه الخوارق وأصحابها على الكتـاب والـسنةًومن هنا ندرك وجوبا

مهما بلغ المرء من الخوارق فلا يـسلم لـه حتـى يـوزن  و, وما خالف الشرع رفضناه,الحق قبلناه
يطـول  الرياضات الفلـسفية والحكايات التي تنبعث من ,بميزان الشرع الذي يحكم بين الناس

 .وسيأتي الحديث عنها في أركان الرياضةحصرها 
يزال الرجل يستكثر منه حتى تنسب لـه الأمـور ولا  ,وأما الفناء والسكر فإنه مزلة قدم

 وقـد انتهـى أمـر أحـد أصـحاب , والأحوال المثيرة التي يتبجح فيها بمخالفة الـشريعة,المهولة
بـه مـن الكلـمات التـي ة ما كان ينطق إلى أن ثقب لسانه لكثر − ًويسمى عبيدا − حسين أبي علي
 ,وأخــبرني بعــض الثقــات أنــه كــان مــع الــشيخ عبيــد في مركــب :قــال الــشعراني ,لا تأويــل لهــا

ا في بيضي بحبل وأنـا أنـزل اربطوه : فقال الشيخ عبيد,فوحلت فلم يستطع أحد أن يزحزحها
 )٢(!بحرحتى تخلصت من الوحل إلى ال − خصيتيه − ه فسحبها ببيض,ففعلوا !أسحبها

 أمـا كـان الأولى بـه اسـتعراض !? ألم يجد هذا الدرويش غير هذا التعبير المسف:ونقول
 بل الملوم هو من أصغى ,ولكنه ليس الملوم في ذلك !?أحواله بصورة أليق منها بذكر المستقبح

 وانظـر إلى هـؤلاء الـذين خيـل لهـم مـن سـحره أن , وعرضه للأجيال يقتبسون منه,إلى تلبيسه
الجـيلاني عـن صـفات المـوارد وقـد سـئل  , يسحب بما يسوء ذكره مـن الخـوارق الجنيـةالمركب

                                     
  ).٢١٥:ص( )١(
  ).٥٠٣:ص( )٢(
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 ولا , ولا يـذهب بـسبب,لهي لا يـأتي باسـتدعاء الوارد الإ: فقال?لهية والطوارق الشيطانيةالإ
 .)١(!ً بخلاف ذلك غالبا والطارق الشيطاني, ولا في وقت مخصوص,يأتي على نمط واحد

 الوارد الـصحيح عنـد الجـيلاني تجـد هـذا الـدرويش قـد بـاء فتأمل هذه الاحترازات في
 ولا عجب في أفعاله الغريبة فإن أقوالـه الـشنيعة قـد أدت إلى أن ثقبـوا لـسانه صـيانة ,بنقيضها
  ! عن أن تنسب إلى الكراماتً الواجب أن ينأى الفكر الصوفي عنها فضلا وكان,للشرع

 فإذا ما خرجت لنـا الخـوارق ,ًن أيضاوقد تعد الأماكن المهجورة والخرائب مأوى للج
 قـال شـيخ , مـن فعلهـم الكتاب والـسنة فـلا يبعـد أن تكـون وكانت في معزل عنجدرانهامن 

ولما كان الانقطـاع إلى المغـارات والبـوادي مـن البـدع التـي لم يـشرعها االله ورسـوله ( :الإسلام
 رجـال الغيـب وإنـما هنـاك يـسمونهم .. ما تأوي إلى المغـارات والجبـالًصارت الشياطين كثيرا

 )٢()رجال الجن
 :قولـه − وسـيرته تـأبى ذلـك − وقد ورد في الطبقات ما ينسب إلى عبد القادر الجيلاني

 لا أعـرف الخلـق ولا ,ً سـائحاً وعـشرين سـنة مجـرداًأقمت في صحراء العـراق وخرائبـه خمـسا
 .)٣(Qب أعلمهم الطريق إلى االله يأتيني طوائف من رجال الغي ,يعرفوني

 مـن اًومن الأحوال العجيبة لهذه الأماكن ما وصف به سلمان الحانوتي الذي مكث نحو
ــه عــلى الأرض ــه في المــساجد المهجــورة ,ســبعة وثلاثــين ســنة لا يــضع جنب ــر إقامت  وكــان أكث

 ولونـه تـارة , وكانت ثيابه تارة رثة وتارة كثياب القضاة التجـار,ً ونهاراًوالبساتين الخراب ليلا
                                     

  ).٢٠٨:ص( )١(
 ).٢١٣:ص( الفرقان )٢(
 ).٢٢٠:ص( )٣(
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 وتـارة تجـده أهـزل مـا , وتارة تجده أسمن ما يكـونً,كالقرمزي وتارة أصفر متحولاتجده أحمر 
 .)١(يكون

 وهي سافرة عن , الخوارق التي تنسب للولاية من الأماكن المهجورةًهكذا تنشأ إذا
ها هو الطاعة كما هو الحال ؤ لكرامات الصالحين التي منشً خلافا,وجه التعامل مع الجن فيها

 وعبادة ودعوة ً وخدموا الدين علما,لح الذين مشوا على درب الاستقامةعند السلف الصا
Ó‰£ϑpt*  : كما جاء وصفهم في القرآنًوجهادا ’Χ ãΑθ ß™§‘ «!$# t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ ÿ… çµyè tΒ â™ !# £‰Ï©r& ’ n? tã Í‘$¤ä3 ø9 $# â™ !$ uΗxq â‘ 

öΝæηuΖ ÷t/ öΝßγ1ts? $ Yè ©.â‘ # Y‰£∨ ß™ tβθ äó tGö6tƒ Wξ ôÒ sù z⎯ ÏiΒ «!$# $ ZΡ≡uθôÊÍ‘ uρ öΝèδ$ yϑ‹ Å™ ’ Îû ΟÎγÏδθ ã_ãρ ô⎯ ÏiΒ ÌrO r& 

ÏŠθàf¡9 $# y7Ï9≡ sŒ öΝßγè= sV tΒ ’ Îû Ïπ1u‘ öθ−G9 $# ö/ àSè= sV tΒ uρ ’ Îû È≅Š ÅgΥM} $# ?íö‘ t“ x. ylt÷z r& … çµt↔ ôÜ x© … çν u‘ y—$ t↔ sù xán= øó tGó™$$ sù 

3“uθtF ó™$$ sù 4’ n? tã ⎯ ÏµÏ%θß™ Ü=Éf÷è ãƒ tí# §‘–“9 $# xáŠ Éó u‹ Ï9 ãΝÍκÍ5 u‘$¤ä3 ø9   .]٢٩:الفتح[  &#$
 : في أمورورد في هذا الفصلويمكن إجمال ما 

 .الكرامة الشرعية ثابتة بالنصوص المتواردة في ذلك −١
الكرامــة الــصحيحة هــي التــي يكــون صــاحبها عــلى العقيــدة الــصحيحة والعبــادة  −٢

 .والاستقامة
لجـوع لتي تقـوم عـلى ااالرياضة و ,الخوارق تنبعث من الاستعانة بالجن والشياطين −٣
 أو , أو خلـوة مريبـة, أو صـحبة كـلاب, ولذا فإن أماكن انبعاثها من ملابـسة نجاسـة,والسهر

 . أو فناء وغير ذلك مما سبق ذكره, أو سماع ومزامير,صحبة لنساء أجانب
وبذلك ننتهي من هذا المبحث ونغادره إلى أسرار الصوفية وفتح ملفات الشطحات كما 

  .ورد في الطبقات

                                     
 ).٦٧٠:ص( )١(
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rÛa@szj½aïãb@@
pbzİ’Ûa@pbÐÜß@Ñ’×ë@òîÏì–Ûa@‰aŠc 

كتاب  وأنزل معه ال,لقد أرسل االله رسوله عليه الصلاة والسلام بالهدى ودين الحق
%uθèδuρ ü“Ï*  : قال تعالى, لكل شيءًتفصيلا ©! $# tΑ t“Ρr& ãΝà6øŠ s9 Î) |=≈ tGÅ3 ø9 $# Wξ ¢Á xãΒ&  ]وقال ]١١٤:الأنعام 
≈=Ò*  :تعالى tGÏ. ôMn= Å_Á èù … çµçG≈ tƒ# u™ $ ºΡ# u™ öè% $|‹ Î/ ttã 5Θöθs)Ïj9 tβθ ßϑn= ôè tƒ ∩⊂∪&  ]وقال تعالى ,]٣:فصلت:  *ô‰s)s9 uρ 

$ tΡ÷ œ£ o„ tβ# u™ öà)ø9 $# Ìø.Ïe%#Ï9 ö≅ yγsù ⎯ ÏΒ 9Ï.£‰•Β ∩⊇∠∪&  ]ولقد بين نبيه عليه الصلاة والسلام  ,]١٧:القمر
$!*  : كما قال تعالى, وبلغه للناس, بيانالدين أتم uΖ ø9 t“Ρr& uρ y7ø‹ s9 Î) tò2 Ïe%! $# t⎦ Îi⎫ t7 çF Ï9 Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 $ tΒ tΑ Ìh“ çΡ 

öΝÍκö s9 Î)&  ]وترك الصحابة على ,فلم يمت عليه الصلاة والسلام حتى كمل الدين ,]٤٤:النحل 
 تركنا لقد( : قال أبو ذر كما في المسند,الكالمحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ه

 .)١()ًعلما منه ذكرنا لاإ ائرط السماء في يتقلب وما ^ االله رسول
 إذ هـو أوجـب ,Q الأبواب التـي علمهـم إياهـا مـا يتعلـق بمعرفـة االله أعظم ولا ريب أن من

 ,ًمقاما ^ النبي فينا قام( :اقال عمر  ,وحفظ الصحابة ذلك العلم ,الواجبات على العبد
 مـن ذلـك حفـظ ,منـازلهم النـار وأهـل منـازلهم الجنـة أهـل دخـل حتى الخلق بدء عن فأخبرنا
 .)٢()نسيه من ونسيه ,حفظه

 ومـا سـاقوه مـن العلـوم في ,طبقـاتهمولا بد أن يوافق ما أورده الصوفية من الحقائق في 
                                     

 .)١٨٠٣(, وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة )٢١٤٧٧ (أحمد رواه )١(
 .)٢٨٩١(واللفظ له, ومسلم ) ٣١٩٢ ( رواه البخاري)٢(
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 الخـروج اًد إذ لا يسع أح, وكذا الخوارق التي نسبوها لأوليائهم ما جاء به رسول االله,كلامهم
غ ّ ولـذا فالـذي يـسو,يـتهماوكل التصرفات يجـب أن تظـل تحـت ولا ,لبتةأعن الكتاب والسنة 

  :وجود العلوم المضادة لشرع االله فهو يقول بأحد ثلاثة أمور
 وأنــه وســعهم الأخــذ مــن ,إمــا أن الأوليــاء لا يحتــاجون في معرفتهــا إلى النــصوص −
 .غيرها

 أو في الــشريعة دون ,وإمــا أنهــم محتــاجون للنــصوص في علــم الظــاهر دون البــاطن −
 . قصة الخضر وموسى عليهماًوتذكر هنا غالبا ,الحقيقة

المـسكوت ا  فهـم حـازو,النـصوص لم يبثهـا كلهـامـن ^   وإما أن ما أرسل به النبي −
ذين بث أحـدهما لوبعضهم يجاري الباطنية في استدلالهم بحديث أبي هريرة في الجرابين ال ,عنه

 .)١(وامتنع عن بث الآخر
 ولـيس ,خـروج عـن الـشرع وبعـضها ,وكل هذه الاحتمالات الثلاثة ظلـمات متراكمـة

ومع هذا التقرير الواضح وضـوح الـشمس في رابعـة النهـار  ,هناك ثمة سر مخفي عن المكلفين
أن الـصوفية قـد زعمـوا أنهـم أحكمـوا  − لا سـيما قـسم الحقـائق − يجد المتأمل للفكـر الـصوفي

ر  وغاصــوا الأعــماق حتــى ظفــروا بــما أطلقــوا عليــه الأسرا,نحــو اللجــج المتلاطمــة شراعهــم
 والخطـر كـل الخطـر , لأن من شأن الأسرار كـذلك;ها لغير أهلهائالمنوطة بالكتمان وعدم إفشا

 ولذلك حين يضطر الواصل إلى هذه المرحلة لإذاعة السر فإن سيوف حماة الشرع ,في البوح بها
                                     

يث أبي هريـرة  في شرح حـد)١/٢١٧(نقل الحافظ ابن حجر في فتح البـاريوقد  ,)١٢٠ ( رواه البخاري)١(
 حيـث اعتقـدوا أن ,جعـل الباطنيـة هـذا الـدليل ذريعـة إلى تـصحيح بـاطلهم( : عن ابن المنـير قولـها

 ). وذلك الباطن إنما حاصله الانحلال من الدين,ً وباطناًللشريعة ظاهرا
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الخـوف مـن  وتبـدو الإشـكالية في , ويقـف مـن يـسمونهم القـاصرين لـه بالمرصـاد,تجرد لعنقه
 فيفـضي بـه الـسكر إلى أن ,,عدم ضمها بين الجـوانح لغلبـة الـشوق والمحبـةلمنكرين والفقهاء ا
  :بقوله ه في فتوحً وهذا الذي نظمه ابن عربي شعرا,يتهتك

ــر  ــذات تنظ ــر ذات ال  وغــص في بح
 وأسراري قـــــــــــراءة مـــــــــــبهمات 
 فمـــــن فهـــــم الإشـــــارة فليـــــصنها 
 كحــــــــلاج المحبــــــــة إذ تبــــــــدت 
ــــذي لا  ــــو الحــــق ال ــــا ه ــــال أن  وق

 

ـــــاني  ـــــدت للعيـــــانمع   مـــــا تب
ـــــــاني ـــــــأرواح المع ـــــــسكرة ب  م
ـــــسنان ـــــل بال ـــــوف يقت  وإلا س
ــــداني ــــة بالت ــــه شــــمس الحقيق  ل
 يغـــــــير ذاتـــــــه مـــــــر الزمـــــــان

 

 ,هذه العلوم التي ظفر بها بعد ما غاص في بحر الفناء واكتـشف الـسر لا تبـاحإن يقول 
مجـرد حجـة  وهنـا يتـضح أن الغلبـة ,فتلـوإلا فليتحمل مـذيعها ال ,ولا بد أن تصان فلا تذاع
 ,قـذة بالقـذةأنه حـذا بكـلام الغـزالي حـذو ال ًأيضاوالذي يثير الحيرة  ,يظهرها من خاف القتل

 فقال بأنـه , فتحدث عن صاحب المرتبة الرابعة في التوحيد من كتاب الإحياءفالغزالي قد سبقه
مـن نـه كثـير بـل إ فلا يرى الكل مـن حيـث , أنه لم يحضر في شهوده غير الواحد:موحد بمعنى

 وهــو يــشاهد الــسماء ً كيــف يتــصور أن لا يــشاهد إلا واحــدا:فــإن قلــت ...نــه واحــدإحيــث 
 فـاعلم أن هـذه ?ًوالأرض وسائر الأجسام المحسوسة وهي كثيرة فكيف يكون الكثير واحـدا

 : العـارفونفقـد قـال , وأسرار هذا العلـم لا يجـوز أن تـسطر في كتـاب,غاية علوم المكاشفات
 فـيم : رأى الخـواص يـدور في الأسـفار فقـالينحالحلاج   ثم أشار إلى!فرإفشاء سر الربوبية ك

قـد أفنيـت عمـرك في  :لاج فقال الحـ,ل أدور في الأسفار لأصحح حالتي في التوك: فقال?أنت
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 !؟)١(ان باطنك فأين الفناء في التوحيدعمر
 إن :ال وقد ق, والحلاج هذا إنما قتل بزندقته بحكم مجلس القضاء في زمن المقتدر:قلت

 : ووصل إلى التصريح بقوله, للعبدًالأسماء التسعة والتسعين تصير أوصافا
 علي وعند المسلمين قبيح     كفرت بدين االله والكفر واجب

 .)٢(وقد أوضح أن صاحبه في ذلك وأستاذه إبليس وفرعون
 : في أمور هيًوهنا يمكن أن نلخص ما ذكر آنفا

 ومغــامرتهم في خــوض , اقتحــامهم البحــار اكتــشفه الــصوفية بواســطةًإن هنــاك سرا −
 .التيار

فلا ينبغي إفشاؤه وإلا  − وهو ما نقله الغزالي عن العارفين −إن هذا السر ظاهره كفر −
 . فالواجب صيانته عن الأغيار,ًلما سمي سرا

                                     
 ن الإنسان كثير إن التفت إلى روحه وجسده وأطرافه وعروقه إ: وقد أضاف,)٢٤٦−٤/٢٤٥ (: الإحياء)١(

فكذلك كـل مـا  .. إنه إنسان واحد: إذ نقول, وهو باعتبار آخر ومشاهدة أخرى واحد,وعظامه وأحشائه
ــة ــيرة مختلف ــارات ومــشاهدات كث ــه اعتب ــوق ل ــار واحــد مــن ,في الوجــود مــن الخــالق والمخل  فهــو باعتب

حـد الحـق تـارة وهـذه المـشاهدة التـي لا يظهـر فيهـا إلا الوا .. وباعتبار آخر سواه كثير,الاعتبارات واحد
 وتارة تطرأ كالبرق الخاطف وهو الأكثر والدوام نادر وذكر خبر الحلاج مع الخواص الـذي نقلنـاه ,تدوم
 .ًآنفا

 ).١١/١٤١ (:البداية والنهاية, )١٤/١٣١ (: انظر ترجمته سير أعلام النبلاء)٢(
 إن سـجدت سـقط :يستناظرت مع إبلـيس وفرعـون فقـال إبلـ( :وفيه قوله)٥٠:ص(وانظر كتابه الطواسين 
 إن رجعـت عـن قـولي : وقلـت أنـا, إن آمنت برسوله سقطت مني الفتـوة: وقال فرعون,عني اسم الفتوة

 ....)ودعواي سقطت من بساط الفتوة
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 , مـنهم وهو حال كثير, بغلبةًقد يستثنى من الخروج عن حفظ السر من كان معذورا −
 ومع هذا العذر فإن عليـه أن , وهذا أقل, بالنعمةً أو كان متحدثا, وهو قليل,ه لًأو كان مأذونا

  .يتحمل تبعات كشفه هذه الأسرار
 فلا يجتـاز ذلـك كلـه إلا , ورياح عاتية وأهوال,ودون الوصول إلى السر عقبات مهلكة

نـت  فكا, وفاضوا في بيانها في بـاب الرياضـة,ذو مؤهلات محددة وصفها أهل تصوف الحقائق
 : الدســوقي في وصـيته لأتباعــه بقولــهكـما صرح إبــراهيم ,مـن علــوم الفـيض أو العلــم اللــدني
 فـإن االله تعـالى , وخـاب المـستهزئون, فقد أفلـح المـصدقون;عليكم بتصديق القوم فيما يدعون

 ولا بـدل , ولا نبـي مرسـل,يقذف عليكم في سر خواص عباده ما لا يطلع عليه ملـك مقـرب
 .)١(ولا صديق ولا ولي

لهــؤلاء  ً واســعاً ويفــتح بابــا, التحــاكم للكتــاب والــسنةًولا شــك أن هــذا يخــالف تمامــا
صــعب ( : فيــه عــلى الإسـماعيلي في قولــه عــن علــم البــاطنجــارواالباطنيـة في مــصادمة الــشرع 

 أو نبـي , لم يحملـه إلا ملـك مقـرب,بـالرموز مـبطن , وسر مـستتر مقنـع بـالأسرار,مستصعب
 .)٢()بالإيمانقلبه االله  أو مؤمن امتحن ,مرسل

وأما أبو المواهب الشاذلي فيتنزل درجة عن الدسوقي فيرى بأن أولياء االله يطلعون عـلى 
 .)٣( فلا يسع الخائف على دينه إلا الأدب والتسليم,أمور لم يطلع عليها العلماء

مـضوا إلى الفنـاء الـذي يحقـق غلاة المتصوفة الذين  بها هذه هي قصة الأسرار التي ضن
                                     

  ).٢٩٣:ص( )١(
 ).٣٤:ص( أربع رسائل إسماعيلية عارف تامر )٢(
 ).٤٨٤:ص( )٣(
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 ,وهـو الفنـاء عـن الـشهود ً ولا شك أن دونه فناء يقـل عنـه خطـورة وحكـما,الوحدة والاتحاد
 ,هـؤلاء المغـامرين  ونقـترب مـن,والآن نريد من خلال هذه التوطئة أن نقترب من هـذا الـسر

 من خـوفهم عـلى الفـضيحة الكامنـة وراء إظهـاره وفـق القـراءة في الطبقـات عـلى ًونذكر طرفا
 :النحو التالي

†‰íéeçe†Ö]<V 
 لأن الفلتـات ; وهـو كـذلكم, خطـير العاقبـة,يبدو للوهلة الأولى أن السر عظـيم المـرام

 ثم نجمعهـا في ,)لكل ساقطة في الحي لاقطة( :قطها بعض الشيوخ سنلتقطها من بابالتي يس
 ويكمـن في , فالسر أبانه بعـضهم,النتيجة  لتوضح لنا بعضها فوق بعضسياق واحد ونركمها

ب الـشاذلي حـين  وممن أبانه أبو المواهـ, الفناء والوحدة والتخلق بصفات الربوبيةالوصول إلى
المراد به الفناء وإعطاء  : قال) لو ظهر لعطل نور الشريعةًبية سراإن للربو( :قال في معنى قولهم

د ذلـك لتعطلـت أفعـال الـشريعة  لو أعطي العبـ: يعني, وأن العبد يفعل ما يشاء,سر التكوين
 )١(!!كلها

فالفنـاء المقـصود لـيس بوجهـه  ,وهذا تصريح خطير حيث يصل العبد إلى هذه الدرجة
 وفـا مـن البيـان  ويقترب عـلي محمـد, بل هو المخصوص بما يثمره من خصائص الربوبية,العام

 مـن ,ت هـو فمن شهدت سره فاعلم أنك أن,السر ما لا يشهده إلا واحده :أكثر فيصرح بقوله
 )٢(!حيث حصل لك هذا الشهود

 وماذا نريد بعد هذا ,لا تخفى إلا على أكمه تبدو الحقيقة لامعة في شروقها ًوهكذا إذا
                                     

  ).٤٧١:ص( )١(
 ).٤٣٧:ص( )٢(
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 !?مقام العبودية الربوبية و والخلط بين مناط,الوضوح الذي لا لبس فيه من القول بالوحدة
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&™ ó© x« ÖƒÏ‰s% ∩⊇∠∪&  ]١٧:الأنعام[.  
 فـإن ;وهذا إبراهيم الدسـوقي يقـرر أن فـيض الربوبيـة إذا فـاض أغنـى عـن الاجتهـاد

 فقـد يعطـي الـولي مـن يكـون , ما لم يقرأ في لوح المعاني سر عطـاء القـادرًب الجهد قاصراصاح
من أدخـل  :ًوهو القائل أيضا ! وليس مطلوب القوم إلا هو,المحابر ما لم يعط أصحاب ًقاصرا

 .)١(دار الفردانية وكشف له عن الجلال والعظمة بقي هو بلا هو
فـإذا أمـده االله بنـور سر  : وحـال صـاحبهالـسرويقول أبـو الحـسن الـشاذلي في أمـر هـذا 

 فرفـع همتـه ليعـرف هـذا الموجـود الـذي هـو , على بـاب ميـدان الـسرًالروح وجد نفسه جالسا
 )٢(! فتلاشت جميع أوصافه كأنه ليس بشيء; فعمي عن إدراكه,السر

 : وصدق الذهبي حين قـال في مثلهـا,هاوالحقيقة أن هذه خيالات فاسدة لا طائل وراء
 سـوى سـور مـن القـرآن ً لا يعرف عن العلم شيئا, خلف البقرً لأن يعيش المسلم جاهلاواالله(

 , ويؤمن باالله واليوم الآخر خير له بكثير من هـذا العرفـان وهـذه الحقـائق,يصلي بها الصلوات

                                     
 ).٢٩٤:ص( )١(
  ).٣٧٦:ص( )٢(
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 .)١() أو عمل مائة خلوة,ولو قرأ مائة كتاب
 :كما أجاد الشاعر القائل

 هــل قــال هــذا رســول االله ويحكــم 
 أم غاب عنهم دقيق العلم دونكم 

 

 أو قـــال ذلـــك مـــن أصـــحابه أحـــد 
 أم اكتساب حلال الربح قـد زهـدوا

 

وهذا السر المزعوم هو الأصل الذي تفرع عنه القول بامتلاك صفات الربوبية كما 
ولم يكن الشرك عندهم في الربوبية أن  , وهو أعظم المصائب التي مني بها التصوف,سيأتي

 بل زعموا أن الرياضة الفلسفية توصلهم أن يتخلقوا , ثمة خالق مع االلهيعتقد أحدهم أن
كما ترتب  !ً كبيراً في دائرة الفناء والوحدة تعالى االله عما يقول الظالمون علواQ بصفات االله

 ومن أعظم الجهل أن ,ا جاء الإسلام بتطهير الأمة منهين مموعليه صرف العبادة لهؤلاء المدع
$*  : قال تعالى, من تعظيم االله وتوقيره حق قدرهًيكون القلب خاليا ¨Β ö/ ä3 s9 Ÿω tβθ ã_ös? ¬! # Y‘$ s%uρ 

%ô‰s*  ]١٣:نوح[  &∪⊃⊆∩ uρ ö/ ä3 s)n= s{ # ·‘# uθôÛ r& ∩⊇⊆∪&  ]١٤:نوح[. 
äjÞ^é‘æ<äÞ^ÛjÓe<íé‘çÖ] 

 وحذروا مـن التهـاون , لخطورة هذا المقام فقد تواصى أصحاب الحقائق بالكتمانًونظرا
لـه  وقد احتاج بعضهم حين يخوض في هذا النـوع مـن الكـلام أن يختـار , التحذيرفي ذلك أشد

 بل ربما صانوا سرهم عن أقرب ,قعر بيته بعد أن يغلق أبواب داره ويأخذ مفاتيحه تحت وركه
ن فلا بـد أن تـضرب و وأما المعترض, عن المحبين وأبعد ما يكون عن القاصرينًالمريدين فضلا

 فـإبراهيم الدسـوقي الـذي اعتنـى بمريديـه عنايـة فائقـة ,جـب غليظـةبينه وبيـنهم أسـوار وح

                                     
 ).٥/٣١٢ (: انظر لسان الميزان)١(
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 .)١( منهم يصلح لحمل الأسرارًيصرح أنه لم يجد أحدا
عمـر القـرشي   دار بـين هـو حـوار,أقـصى مـا يكـونوهنا نقف على حـديث يبـين المـراد 

 :ستمائةعددهم وأصحابه الذين بلغ 
 !?لم لا تحدثنا بشيء من علم الحقائق :الأصحاب

 ?كم أصحابي اليوم :قرشيال
 .ًستمائة رجلا :الأصحاب
 ثـم استخلـصوا مـن , ثم استخلصوا من المائة عـشرين,استخلصوا منهم مائة :القرشي
لو تكلمت بكلمة مـن الحقـائق عـلى رؤوس الأشـهاد لكـان أول مـن  : ثم قال,العشرين أربعة

 .يفتي بقتلي هؤلاء الأربعة
الـذين المقـربين ر التي حكمها الكفر عند أصحابه فانظر أيها القارئ إلى خطورة الأسرا

 !? فكيف لو دراها الآخرون,ًدائما ويعتذرون له ,فلا يقوون على سماعهايتبعونه 
 والعورة حرم كشفها والنظر إليها والتحـدث , المواهبأبيوتشبه الأسرار بالعورة عند 

تـب عـلى المخالفـة عنـده مقـت  ويتر, منهاً فيوصي المريد بعد صحبة القوم أن لا يفشي شيئا,بها
مـن  :ّ أو بتعبير داود بـن مـا خـلا,ك ولذا من كشف عورته لنا فليتحمل عقوبة ذل,االله وغضبه

 وأفشى مـن العلـم المكنـون مـا لا يناسـب إفـشاؤه ,أبدى من أسرار االله تعالى ما لا يليق إبداؤه

                                     
 أن الجنيد لا يتكلم في علـم التوحيـد إلا في قعـر بيتـه بعـد أن يغلـق أبـواب داره ً وجاء أيضا,)٢٥٦:ص( )١(

 أتحبـون أن يكـذب النـاس أوليـاء االله وخاصـته ويرمـونهم بالزندقـة : ويقـول,ويأخذ مفاتيحه تحت وركه
 !!بلغ أحد درجة الصديق حتى يشهد ألف صديق أنه زنديق أنه لا ي:ونسبوا إليه) ٢٠:ص( ?والكفر
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لـو زال  :قل عنـه قولـه وهو الذي ن,لعقوبات أو بما هو فوق ذلك من ا,عوقب بسوء الظن فيه
 )١(!منك أنا للاح لك من أنا

لا شك أن العقيدة الواضحة الصافية التي تفهمها الجاريـة التـي ترعـى الغـنم تختلـف و
 أبو إسحاق القرميـسين في اختـصار  كما قال,عن علوم القوم ومعارفهم التي تصل إلى الزندقة

علـم البقـاء والفنـاء يـدور  إن :بقولـههذه القضية الشائكة وتقريبها بوصف دقيق يفيـد المعنـى 
 .)٢( وما كان غيرهما فهو من المغاليط والزندقة, وصحة العبودية,على الإخلاص للوحدانية

 في المـدارجعند ابن القيم  − رفاإذا تأملها العتلك المصطلحات الغريبة التي ول وما لنا
 فيطـول ,تقلُ سمين فين ولا,تقىُ لا سهل فير, على رأس جبل وعر, غثٍوجدها كلحم جمل −

 فـإذا , ومعنـى أغـرب مـن اللفـظ, ويأتي بكل لفظ غريـب, ويوسع لك العبارة,عليك الطريق
 .اهـ .ً ولكن تسمع جعجعة ولا ترى طحناً طائلاًوصلت لم تجد معك حاصلا

ð^éÖæù]<àÂ<íè†fÖ]<½^Še<êV 
ــاء في أغلــظ صــوره,وبعــد مــا تقــرر اكتــشاف الــسر ــه الفن ــه  وامــتلاك الأ, وأن ــاء ل ولي

 ولم يعـودوا , فيرون أنهم بعد أن نالته أيديهم قد تخلصوا من الـصفات البـشرية,ووصولهم إليه
 وهذا الحديث المفترى لـيس ! بااللهً ففارقوا أصلهم إلى الصفات الإلهية عياذا,من البشر في شيء

اديـة ب بـل هـي مـسألة , شـديد الغمـوض لا يلحظـه المـرء ويدركـه العنـت في رؤيتـهٍ خفيٍبأمر
 وهو الظـالم الـذي يـرى ,هو الملومعندهم  فإن من لا يفقه هذه الحقيقة : وعلى العكس,للعيان

 فيلحقــه , ولم يــتخلص بعــد مــن حجابــه فيراعــي حقهــم المعلــوم,الأوليــاء بــصورتهم البــشرية
 :التثريب لتفريطه فتعال لتر وتسمع الخبر

                                     
 ).٣٢٨:ص( )١(
 ).١٩٥:ص( )٢(
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  كمن سمعاٍقد حدثوك فما راء     يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما
عدم  :أعني بها − صرح الشعراني في مقدمة الطبقات بوجود هذه القضية الحساسة

يقصرون في حق من حيث  ,ونعى على الناس التهاون في معرفتها − معرفة الولي حق معرفته
 والذي أوقعهم في هذا الظلم إنما هو النظر لكونه يأكل مما :قالف ,تخلص من صفات البشرية

ة  ولذا حذر بعضهم من الأكل بصحب,لو أبعدوا النظر لطووا عنه بساط البشرية و,يأكلون منه
 شهود المماثلة Q ومن أشد حجاب عن معرفة أولياء االله( : وأضاف,الأولياء وكثرة مخالطتهم

  وقد حجب االله به أكثر الأولين والآخرين كما قال تعالى,وهو حجاب عظيم !والمشاكلة
θä9$#)*  : عن قومًحاكيا s% uρ ÉΑ$ tΒ # x‹≈ yδ ÉΑθ ß™§9 $# ã≅ à2 ù'tƒ uΘ$ yè ©Ü9 $# © Å ốϑ tƒuρ †Îû É−# uθó™F{$#&  ]٧:الفرقان[ 

 *$ tΒ !# x‹≈ yδ ωÎ) × |³ o0 ö/ ä3 è=÷W ÏiΒ ã≅ ä.ù'tƒ $ £ϑÏΒ tβθ è= ä.ù's? çµ÷Ζ ÏΒ ÛUtô±o„ uρ $ £ϑÏΒ tβθ ç/ u ô³ n@ ∩⊂⊂∪&  ]٣٣:المؤمنون[, 
 أن يعرف Q ولكن إذا أراد االله , به ونحو ذلك ويأمرنا, يوافقه على ما يدعيهً لم نر أحدا:يعني
طوى عنه شهود  ويقتدي به في الأخلاق , من عبيده بولي من أوليائه ليأخذ عنه الأدبًعبدا

 وأكثر الناس , ويحبه أشد المحبة,فيعتقده بلا شك ! وأشهده وجه الخصوصية فيه,بشريته
فلذلك قل نفعهم وعاشوا  ! لا يشهدون منهم إلا وجه البشريةالذين يصحبون الأولياء

 .)١(!)ءم كله معهم ولم ينتفعوا منهم بشيعمره
 وينبني عليه صرف العبادة من ,يقضي بتعظيم المخلوق في قلوب الأتباعوهذا كلام 

≅ö*  : قال تعالى, الصراح وهو الشرك, االلهير لغٍ ودعاءٍمحبة è% u ö xî r& «!$# © Èöö/ r& $ |/u‘ uθèδ uρ > u‘ Èe≅ ä. 

&™ ó© x« Ÿωuρ Ü=Å¡õ3 s? ‘≅ à2 C§øtΡ ωÎ) $ pκö n= tæ&  ]١٦٤:الأنعام[.  
فقـال في بـالغلو في الـصالحين  في الـشرك عليه الـصلاة والـسلام أمتـه أن تقـع  حذروقد

                                     
 ).١٧:ص( )١(
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مـا  يحـذر )١( )لعن االله اليهود والنصارى اتخذوا قبـور أنبيـائهم مـساجد( :مرضه الذي توفي فيه
 حتـى عبـدوه × وما زال الغلـو في عيـسى , عند البخارياصنعوا كما ورد عن عائشة 

إلا أسـماء  − ود وسواع وغيرها :وهي − ولم تكن الأصنام التي تعبد من دون االله ,من دون االله
 فـما بـال هـؤلاء المتـصوفة يـدعون أتبـاعهم إلى ,صالحين خرجـوا بمحبـتهم إلى دائـرة الإشراك

  :التي قرروها كما يلي مالهوحأمعرفة و ,تعظيمهم
 . معرفة الولي ظلم في حقهن عدمإ −
 . كونه يأكل مثلهم; هو اعتقاد أنه يشبه الناس:ن مما يقود إلى عدم إعطائه ما يستحقإ −
 . أن ينظر المرء إلى الولي لا أنه بشر ولكن بما اختص به:التوفيق عنده −
 .النتيجة في النظر إلى الولي بما سبق الانتفاع به −

 وعليه أن يتجرع ,نا لمن غره الزهد فظنه من التصوفوبهذا التفسير السابق نقدم عزاء
 وانظر إلى ما أبانه القرآن في ذم ,السم الناقع في تعظيم الأولياء إلى طي بساط البشرية عنهم

≅Ÿ*  :تعالىقال  ,تجد الشفاء لما في الصدورغلو أهل النصارى  ÷δr'¯≈ tƒ É=≈ tGÅ6ø9 $# Ÿω (#θè=øó s? ’Îû 

öΝà6ÏΖƒÏŠ Ÿωuρ (#θä9θ à)s? ’ n? tã «!$# ωÎ) ¨, ysø9 $# $ yϑ̄ΡÎ) ßxŠ Å¡yϑø9 $# © |¤Š Ïã ß⎦ ø⌠$# zΝtƒó tΒ Ú^θÞ™u‘ «!$# ÿ… çµçF yϑÎ= Ÿ2 uρ 

!$ yγ9 s)ø9 r& 4’ n<Î) zΝtƒó tΒ Óyρ â‘ uρ çµ÷Ζ ÏiΒ&  ]١٧١:النساء[  *(#θãΖ ÏΒ$ t↔ sù «!$$ Î/ ⎯Ï&Î#ß™â‘ uρ Ÿωuρ (#θä9θ à)s? îπsW≈ n= rO (#θßγtFΡ$# #Z ö yz 

öΝà6©9 $ yϑ̄ΡÎ) ª!$# ×µ≈ s9 Î) Ó‰Ïm≡uρ ÿ… çµoΨ≈ ysö7 ß™ β r& šχθ ä3 tƒ … ã&s! Ó$ s! uρ … ã&©! $ tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# $ tΒ uρ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# 

4’ s∀ x.uρ «!$$ Î/ WξŠ Å2 uρ ∩⊇∠⊇∪ ⎯ ©9 y# Å3ΨtF ó¡o„ ßxŠ Å¡yϑø9 $# β r& šχθ ä3 tƒ # Y‰ö7 tã °! Ÿωuρ èπs3 Í× ¯≈ n= yϑø9 $# tβθ ç/ §s)çR ùQ $# ⎯ tΒ uρ 

ô# Å3Ζ tGó¡ o„ ô⎯ tã ⎯ÏµÏ?yŠ$ t6Ïã ÷ É9 ò6tGó¡tƒuρ öΝèδç à³ ósu‹ |¡sù Ïµø‹ s9 Î) $ YèŠ ÏΗsd ∩⊇∠⊄∪&  ]١٧٢:النساء[. 
                                     

 ).٥٢٩(, ومسلم )٣٤٥٤(رواه البخاري ) ١(
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xé•çi<ì^è‡V< <

 فزعم بأن معرفة الولي أصعب ,وقد تقدم أبو العباس المرسي خطوة جريئة في التوضيح
 مثلـك يأكـل كـما ً ومتـى تعـرف مخلوقـا, فإن االله تعالى معروف بكماله وجماله,Qمن معرفة االله 

 .)١(?) ويشرب كما تشرب,تأكل
 فيـزعم أن مـن لا يـرى مـن :رة أخـرىويردد علي محمد وفا الكلام نفسه ولكن في صـو

 ومن ً ونفوراً وتكذيباًأستاذه إلا وجه البشرية فلا يزيده ما كشف له من الحق المبين إلا إعراضا
 .)٢( إلا من حيث يشهدونهٍ يظهر لقومًثم لا تجد محققا

ثلاثــة لا يفلحــون في  :ك الــسابقين بقولــه في الــسياق نفــسهومحمــد بــن أبي جمــرة يــشار
 بـسبب تكـرار رؤيـة هويعزي سبب عدم فلاح الخادم أن ,بن الشيخ وزوجته وخادمها :الغالب
 لا ينبغـي للـشيخ أن : ولـذلك قـالوا,طلاعه على أحواله من المأكل والمشرب والمنامإ و,الشيخ

 , عـلى المريـد مـن سـقوط حرمتـه مـن قلبـهًضرورة خوفـاالـيأكل مع المريد ولا يجالسه إلا عند 
 فإذا نظر الخادم إلى الشيخ بالتعظيم انتفـع كـذلك , فيحرم بركة الصحبة,فيحرم بركته من قلبه
 .)٣(وأفلح أكثر من غيره

 أو اًويثـب أبـو الحـسن الــشاذلي وثبـة عظيمـة تفـوق الــسوابق فيـزعم أن لكـل ولي ســتر
نـه تعـالى لم يعـرف إلا مـن إحيـث  ! التي وردت في حق الحق تعالىًجابا نظير السبعين حاًأستار

التخـصيص لتـصور لنـا حجـابين موضـع آخـر في  وتمـضي الطبقـات في !ذلك الـوليورائها فك
 حتـى , يمتنـعالبـدوي ولم ينفك أحد مريديه مـن طلـب الرؤيـة و,يختفي وراءهما أحمد البدوي

                                     
 ).٣٨١:ص( )١(
 ).٤٥٠:ص( )٢(
 ).٢٧٢:ص( )٣(
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يـا  :ولـو كانـت النتيجـة أعـلى كلفـة فقـال فاشتهى رؤية وجه سيده البدوي ًخاطر بحياته يوما
 !يا سيدي : فقال, كل نظرة برجل!ديا عبد المجي : فقال, أريد أن أرى وجهك وأعرفه!سيدي

 )١(!ثام الفوقاني فصعق ومات في الحال فكشف له الل,أرني وجهك ولو مت
 فكـان يـأتي تـسولوأعجب من ذلك كله حين أراد يوسف العجمي أن يبرر فـشله في ال

ممـن هـم لفقـراء  أمـا ا,كسيرات يابسة يأكلها فقير واحدب يذهب يشحت للفقراء فلا يرجع إلا
أنـتم بـشريتكم  : فقـال? فسألوه عن ذلـك; من اللحم والخبز والفجلٍفيأتون بحمل حماردونه 

 فلـيس بينـي وبـين ;وأنـا بـشريتي فنيـت حتـى لا تكـاد تـرى ,باقية وبينكم وبين الناس ارتباط
  أن يقـف عـلى الحـانوت أو: وكـان صـورة سـؤاله!التجار والسوقة وأبنـاء الـدنيا كبـير مجانـسة

 هـذا :عرفـه فيقـول مـن لا ي! االله ويمدها حتى يغيب ويكاد يسقط عـلى الأرض:الباب ويقول
 .)٢(ًوسيأتي خبره في شحاتة الفقراء قريبا !الأعجمي راح في الزقزية

ونادوا  ,وأسسوا هذا البنيان على شفا جرف ,لقد خاضوا الفتنة وأتوها من بابهاف
 في ً على وجهه إمعاناً وحجباً وجعلوا له أستارا,بيةبتعظيم المخلوق حتى رفعوه في مقام الربو

 , فأمر التصوف أمر عجيب, ونسبوا له خوارق عظيمة,مراعاة لحرمته المبجلةو ,المضاهاة
 إلى صل أربابه فلا ي,وهو وإن حاولوا أن يزجوا ما استطاعوا من حكايات فإنه بيت عنكبوت

الذي ليس عليه أثارة  ويذهب قولهم ,من قطميرلا يملكون فإنهم  ,صدورهم في كبرونهيما 
u*  :قال تعالى ,عند الرجوع إلى الحكم الذي ترضى حكومتهأدراج الرياح من علم  ö tó sù r& «!$# 

© ÈötGö/ r& $Vϑs3 ym uθèδuρ ü“Ï% ©! $# tΑ t“Ρr& ãΝà6øŠ s9 Î) |=≈ tGÅ3 ø9 $# Wξ ¢Á xãΒ&  ]١١٤:الأنعام[. 
                                     

 ).٣٠٩:ص( )١(
 ).٥٨٣−٤٦٨:ص( )٢(
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<Ý]ˆjÖ]gérÂV< <

 إنهـم يريـدون طـي !?ن يعتقـدوهء الصوفية من الناس أا يريد هؤلا ماذ!فيا سبحان االله
 ولازم قولهم هذا ,رؤيتهم بصفات الربوبيةمقابل ذلك  و, بالأولياءمشهود بشرية من يدعونه

متى وضع فلأنها خطوات يفتحها الشيطان  ; لينتفعوا بهمأوليائهما الناس إلى عبادة صرفوأن ي
 أن ومن العجيـب ,إلى حيث يلقي به في هوة سحيقة ..المرء قدمه على عتبتها انجر إلى ما بعدها

وهي لعمري قاصمة في الدين ولا حول ولا قـوة إلا  ,صراحةالتزم بهذا اللازم  منهم قد ًبعضا
ُ لعبـدٍلـو كـشف عـن حقيقـة ولي( :ذلك هو أبو العبـاس المـرسي في قولـه بزعيم وال!باالله  لأن ;َ
 .)١(!) ونعوته من نعوته,وصافه من أوصافهأ

 حقيقة الولي عندهم من وصل إلى الاتحاد بحيث صارت أوصافه خصائص اًإذ
 ووصل إلى حقيقة !ً آخر وإنما الولي صار فانياًنهم لم يجعلوا مع االله إلهاإ : وهنا يقولون!الربوبية

 وهذه العبارة , هو المعبود الولي صار فإذا ما انكشف حال!في الفناءعندهم التوحيد المتمثلة 
  فهل عندهم من برهان,ً عظيماًقولا ولقد قالوا , وإدانة على أنفسهم بما قالوا,بقناطقة بما س

قال  !?من كتاب على ما قالوا أم إنها مخرجات الفلسفة وأباطيل ما أنزل االله بها من سلطان
≅ö*  :تعالى è% þ’ÎoΤÎ) ßN öÏΒ é& ÷β r& y‰ç7 ôã r& ©!$# $ TÁ Î= øƒ èΧ çµ©9 t⎦⎪ Ïe$! $# ∩⊇⊇∪ ßN öÏΒ é& uρ ÷β L{ tβθ ä.r& tΑ ¨ρ r& t⎦⎫ ÏΗÍ>ó¡ßϑø9 $# ∩⊇⊄∪ 

ö≅ è% þ’ ÎoΤÎ) ß∃% s{ r& ÷β Î) àMøŠ |Á tã ’ În1u‘ z># x‹tã BΘöθtƒ 5ΟŠ Ïàtã ∩⊇∈∪ È≅ è% ©!$# ß‰ç7 ôã r& $ TÁ Î= øƒèΧ … ã&©! © Í_ƒÏŠ ∩⊇⊆∪ 

(#ρ ß‰ç7 ôã $$ sù $ tΒ Λä⎢ø⁄Ï© ⎯ ÏiΒ ⎯ ÏµÏΡρ ßŠ&  ]الزمر[. 

                                     
لا : (( قــال تعــالى, لأطيــع: أي)عبــدلأ(ومعنــى ( : و لا يعنينــا بعــد تأويــل الــشعراني بقولــه,)٣٧٨:ص( )١(

 لأن الـسياق والـسباق يؤيـد مـا ذهبنـا إليـه في ; لا تطيعوه فيما يأمركم به واالله أعلم: أي))تعبدوا الشيطان
 !حمل الكلام على ظاهره
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إذا رأى العـارف أنـه ( :هلـ وهـو عـلي محمـد وفـا في قو, آخر شخصعبادة الوليبالتزم و
 : أعـرب هـذه العبـارة الـشعراني فقـالوقـد )فلا عليـه بـأس في تعظـيم العبـاد لـهعين معروفه 

 وهـذا مبنـي عـلى أن , أن يتخلـق بـصفاته التـي أمـره بـالتخلق بهـا:هومعنى كونـه عـين معروفـ
 .)١( فافهم,الصفات عين لا غير

 إنـما كـان العبـد : فيهذي بقوله,ا خلاويتلاشى الفارق بين العارف وربه عند داود بن م
 لأن المـصلي ; ولا يدخلـه إذا سـمع كـلام عـارف وهـو بـين يديـه,يدخله الوسواس في الصلاة

  .)٢( والمستمع للعارف يناجيه ربه,يناجي ربه
 وتنادي بتعظيم الأولياء ,التي تجتث القواعد من بيت التوحيدفما أقبح هذه الخرافات 

 بل نسبوا لهم ,ف بالمرء عند تعظيمهم فحسبق وهذا لا ي!م أمره إذا انكشفمبل وعبادته
 وظن السوء , وهو هضم لجانب الربوبية!من الصفات ما تفرد االله به بحجة الوصول للفناء

ولهذا أخبر سبحانه عن المشركين أنهم ما قدروه حق قدره في ( :قال ابن القيم ,برب العالمين
 , ويرجوه, يحبه ويخافهً ونداًحق قدره من جعل له عدلا وكيف يقدره ,ثلاثة مواضع من كتابه
∅š*  : قال تعالى!? ويؤثر مرضاته, ويهرب من سخطه,ويذل له ويخضع له ÏΒ uρ Ä¨$ ¨Ζ9 $# ⎯ tΒ 

ä‹Ï‚−Gtƒ ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# # YŠ# y‰Ρr& öΝåκtΞθ™6Ït ä† Éb=ßsx. «!$#&  ]وقال تعالى,]١٦٥:البقرة :  *ß‰ôϑpt ø: $# ¬! “Ï% ©! $# t, n= y{ 

ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚö‘ F{$# uρ Ÿ≅ yè y_ uρ ÏM≈ uΗä>—à9 $# u‘θ‘Ζ9 $# uρ ¢ΟèO t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρ ãx x. öΝÍκÍh5 tÎ/ šχθ ä9 Ï‰÷è tƒ ∩⊇∪&  ]١:الأنعام[, 
 وهذه هي التسوية التي أثبتها المشركون بين , في العبادة والمحبة والتعظيمً يجعلون له عدلا:أي

 فيقولون لآلهتهم وهم في النار ً وباطلاًضلالا وعرفوا وهم في النار أنها كانت ,االله وآلهتهم
                                     

 ).٤١٠:ص( )١(
 ).٣٣٦:ص( )٢(
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$$!»*  :معهم s? β Î) $ ¨Ζ ä. ’ Å∀ s9 9≅≈ n= |Ê A⎦⎫ Î7 •Β ∩®∠∪ øŒÎ) Νä3ƒÈhθ |¡èΣ Éb> tÎ/ t⎦⎫ Ïϑn=≈ yè ø9  ,]٩٨:الشعراء[  &∪∇®∩ #$
 ولا قالوا أن آلهتهم خلقت ,ومعلوم أنهم ما ساووهم به في الذات والصفات والأفعال

 , وإنما ساووها به في محبتهم لها وتعظيمهم لها,تيتحيي وتم وأنها ,السموات والأرض
  . كما ترى عليه أهل الإشراك ممن ينتسب للإسلام,وعبادتهم إياها
 ! التـنقص بالمـشايخ والأنبيـاء والـصالحينلعجب أنهم ينسبون أهـل التوحيـد إلىومن ا

ــالوا ــبهم إلا أن ق ــا ذن ــد لا يملكــون لأنفــسهم ولا لغــيرهم ضر:وم ــااً إنهــم عبي  ولا ,ً ولا نفع
 بل حرم االله شفاعتهم لهم ,ً وأنهم لا يشفعون لعابدهم أبدا,ً ولا نشوراً ولا حياةًيملكون موتا

 فلـيس لهـم مـن الأمـر شيء بـل ,إلا بعـد إذن االله لهـم في الـشفاعةولا يشفعون لأهل التوحيـد 
 .)١() دونه ولي ولا شفيع والولاية له فليس لخلقه من, والشفاعة كلها له سبحانه,الأمر كله الله

تقـويض خيـام وخلاصة الكـلام أنهـا عبـارات مزخرفـة وشقـشقة لا طائـل تحتهـا غـير 
ومــاذا نطلــب بعــد هــذا التــصريح مــن هــؤلاء  , ولــيس طــي صــفات الــولي البــشرية,الــشرع

 !? عند آخرينً مشكلاً وكيف يبقى حالهم ملتبسا,الدراويش أن يقولوه
 وقد , الكتاب والسنة فشاهدة ببطلان ما زعموه فأما,فاللهم سترك ولطفك وحلمك

≅ö*  :تضمنته سورة الأنعام من قوله تعالىمر بنا من النصوص ما  è% u ö xî r& «!$# © Èöö/ r& $ |/u‘&  
≅ö*  :وقوله ,]١٦٤:الأنعام[ è% u öxî r& «!$# ä‹Ïƒ ªBr& $ |‹ Ï9 uρ&  ]وقوله,]١٤:الأنعام :  *u ö tó sù r& «!$# © ÈötGö/ r& $ Vϑs3 ym&  
 ً ومعيناًلا يتخذ غيره ناصرا و,الأمر يتصرف ويدبر , غيرهًرباالمرء  فلا يتخذ ,]١١٤:الأنعام[

 ً وولياً ولم يجعله ناصراً فمن رضي به ربا, كما لا يتحاكم إلى غيره بعدما فصل الآياتًومعبودا

                                     
 ).١/٩٩ (: إغاثة اللهفان)١(
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يتحاكم  ًلم يرض به حكمامن كذا  و,بل اتخذ من دونه أولياء يعظمهم ليقربوه زلفى فقد أشرك
 :رضينا به وكفانا ما ً, ورسولاًنبيا  وبمحمد,ً وبالإسلام دينا,ً فرضينا باالله ربا,إليه

 وأما ما جهلت فجنبوني     فأما ما علمت فقد كفاني
<ì†â^¾l^vŞÖ] 

 ,دائرة الفنـاء والوحـدةإلى تمثل ظاهرة الشطح لدى الصوفية المرحلة النهائية لمن وصل 
 وهـي ,ثم دحـضها بـالحق المبـين ,ه الظاهرة في إطار الفكر نفسهونحن معنيون هنا بتحليل هذ

 وتكمن هذه الخطورة في الكلمات التي يتفـوه بهـا الـصوفي لبيـان حالتـه ,مرحلة بالغة الخطورة
 , ويقوم بكشف السر الذي توصل إليه حين شرب من كأس المحبة كـما يـصورونه,المتلبس بها

ه من طعام وشراب ونوم لقى كل شيء كي يخفف رحل وأ,وكان قد هرع إلى الداعي ولبى نداه
  غلبه المقـام في إذاعـة الأسرار,ولما وصل وذاق ما ذاق )والزاد حتى نعله ألقاها(وراحة وأهل 

  :وصار بين نارين
 ورد الدعوة كفـر −  هي كتم الشوق الفياض المتدفق بعد إجابة الداعي في ذلك:الأولى

 .نه لا يستطيع تحمل هذا الحالإث حي ,وفي كتمه تلف النفس وهلاكها −
 وفي تـصويره هـلاك , وتصوير النشوة البالغـة,لتعبير عن الحال بما يفيضه المقام ا:الثانية

تجرد حيـث سـعليـه بالزندقـة  وهلاك له ذاته في الحكـم , لأن ظاهره كفر;للسامعين من ناحية
 !? فما هو صانع في فنائه,السيوف لعنقه كما فعل بأشياعه من قبل

الميزان الصوفي يتجه نحو الوصول إلى الفناء ورؤية السر لا يلوي على غيره مهما كانـت 
 وبقـي , وتحمل مـا ينـتج عليـه وفيـه,ياره الثاني على ما فيه من عنت يرجح اختً فهو إذا,النتائج

 فـبرز , وإنما مراعـاة لقـصورهم, مع كونها حق في ذاتها,كيفية التعاطي معها في شأن القاصرين
 .من صعوبة هضم هذه الشطحات − فقط − ٍويل كخروجالتأ
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 وأثــر في تحمــل عــبء التأويــل لكثــير مــن ,وللــشعراني صــاحب الطبقــات جهــد كبــير
 وقد تعرض لإزالة العثـرات ,الشطحات بسبب القبس الفقهي الذي شكل جوانب شخصيته

 ولكنه ,ذلك وورد في الطبقات مواضع متفرقة للتصدي ل,الناتجة في الجرأة في هذه الشطحات
 ,نها صدرت من بعض الكمل من العـارفينإ :كلمات قالالأفرد رسالة خاصة في تأويل بعض 

 ولا تنفـر مـن , فأولهـا لهـم حتـى تقبلهـا عقـولهم,وأشكل معناها على بعض الفقراء القاصرين
 ولم يـذكر فيهـا كـل مـا بلغـه عـنهم مـن الـشطح لدقـة ,طريق العارفين فيخسروا مع الخاسرين

 , لاسـيما والكتـاب يقـع في يـد أهلـه وغـير أهلـه, عن غيرهـاًعلى الأفهام السليمة فضلاتأويله 
 .)١( الفتح في تأويل ما صدر عن الكمل من الشطح:وسمى رسالته هذه

 ٍ ونبـدأ بـرهط,تقيد بما قلنـا بـهولأننا التزمنا قراءة الفكر الصوفي من خلال الطبقات فلن
عبـد  ف, ثـم نـشفعه بالتفـصيل في واحـدة منهـا,جمـالعـلى سـبيل الإمن الشاطحين في الطبقات 

كان كثير الشطح حتى كان لا يقدر أحد على  وأحمد الكعكي , كان كثير الشطحالقادر السبكي
لـسانه مثقوبـة مـن  − هروهو عبيد وقد سبق ذكـ −  وأما حسين أبو علي فأحد أصحابه,صحبته
كثـير  وكـان , له شطحات عظيمةوكان ,اهيم بن عصيفير كان كثير الشطحومنهم إبر ,الشطح
 فإذا قـوي ًوأما الحضري فإنه يتكلم بالغرائب ما دام صاحيا ! فكان عطبه للناس حمية,العطب

 .)٢(الحال تكلم بألفاظ لا يطيق أحد سماعها

                                     
ة صـغيرة الحجـم تعنـي بتخـريج الـشطحات  رسـال)الفتح في تأويـل مـا صـدر عـن الكمـل مـن الـشطح( )١(

 .الصادرة عن مشاهير المتصوفة
 ).٦٦٥−٦٦٤:ص( )٢(
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وحان المقام للمضي في الرحلة الشاقة في صحراء الشطحات والتعليق عليها بما يقتضيه 
 وأول , ومستصحبين خبيرنا الذي لا يخطـئ ألا وهـو نـور الحـق,تعينين باالله في ذلكالنص مس

 :)١(شطحات إبراهيم الدسوقي في قولههو  الرحلةما نبدأ به من صيد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تجــــلى لي المحبــــوب في كــــل وجهــــة 
ـــري  ـــي بكـــشف سرائ  وخـــاطبني من
 فأنـــت منـــاي بـــل أنـــا أنـــت دائـــما 
 فقــــــال كــــــذاك الأمــــــر لكنــــــه إذا 

 اتحــــــادي بذاتــــــه فأوصــــــلت ذاتي ب
 فــــــصرت فنــــــاء في بقــــــاء مؤبــــــد 
ــــي فأصــــبحت ســــائلا   ًوغيبنــــي عن
  ًوأنظـــــــر في مـــــــرآه ذاتي مـــــــشاهدا

 أنــــا ذلــــك القطــــب المبــــارك أمــــره 
 أنـــا شـــمس إشراق العقـــول ولم أفـــل 
 وبي قامـــــت الأنبـــــاء في كـــــل أمـــــة 
ـــــــبر  ـــــــه من ـــــــامع إلا ولي في  ولا ج
 ومــا شــهدت عينــي ســوى عــين ذاتهــا 

   ذروة بــــذاتي تقــــوم الــــذات في كــــل

ـــــشاهدته  ـــــى وصـــــورةف  في كـــــل معن
ـــي ـــت منيت ـــا قل ـــن أن ـــدري م ـــال أت  فق

ـــيإ ـــين حقيقت ـــوم ع ـــت الي ـــت أن  ذا كن
 تعينـــــت الأشـــــياء كنـــــت كنـــــسختي
ــــسبتي ــــق ن ــــل بتحقي ــــول ب ــــير حل  بغ
ــــــــــة ــــــــــة سرمدي ــــــــــذات بديموم  ل
ــــي ــــة بغيت  لــــذاتي عــــن ذاتي وهــــي غاي
ـــــي ـــــة بغيت ـــــذاتي وهـــــي غاي ـــــذاتي ب  ل
 فــــإن مــــدار الكــــل مــــن حــــول ذروتي
ـــــة ـــــول عمي ـــــن عق ـــــت إلا ع  ولا غب

ـــــــيبمخ ـــــــل أمت ـــــــف الآراء والك  تل
 وفي حــــضرة المختــــار فــــزت ببغيتــــي
ـــــــــم بفكـــــــــرتي  وإن ســـــــــواها لا يل
ــــــة ــــــد حل ــــــة بع ــــــا حل  أجــــــدد فيه

                                     
 ).٣٠٧:ص( )١(
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ـــــب  ـــــاب وزين ـــــد والرب ـــــيلى هن  فل
 عبـــــارات وأســـــماء بغـــــير حقيقـــــة 
 نعـــم نـــشأتي في الحـــب مـــن قبـــل آدم 
ــور أحمــد  ــن ن ــاء م ــت في العلي ــا كن  أن
ـــداءه  ـــذبيح ف ـــا ال ـــت في رؤي ـــا كن  أن
  ًأنا كنت مـع عيـسى عـلى المهـد ناطقـا

 أنــا كنــت مــع نــوح بــما شــهد الــورى 
 أنا القطب شيخ الوقـت في كـل حالـة 

 

 

ـــــة ـــــدها وبثين ـــــلمى بع ـــــوى وس  وعل
 ومــــا لوحــــوا بالقــــصد إلا لــــصورتي
 وسري سرى في الأكوان مـن قبـل نـشأتي
ـــــويتي ـــــضاء في خل ـــــدرة البي ـــــلى ال  ع
ـــــي ـــــين حقيقت ـــــات وع ـــــف عناي  بلط

ـــــــت داودا ـــــــي حـــــــلاوة نغًوأعطي  مت
ــــارا ــــاًبح ــــدرةً وطوفان ــــف ق ــــلى ك   ع

ــــة ــــراهيم شــــيخ الطريق ــــد إب ــــا العب  أن
 

هذه القطعـة مـن الـشعر التـي تمثـل أعـلى مـا تمثلـه في ظـاهرة الـشطحات تعتـبر التعبـير 
 , بـل هـي بيـان في العبـارة, بالإشـارة كـما قيـلًا لم تعد رمزا والحقيقة أنه,الصادق لهذه الظاهرة

 وتجـسد الـضلالات مجتمعـة في ,الـسر المكـشوف وهي تحمل الكفر في طياتها الـذي هـو ظـاهر
تحـت مـا   في سفرنا هذا قدر مـا تفـصح بـه مـن مكنونـات وكفريـاتً نقف عندها قليلا,أبيات

 وتظهـر !بلباس الزهد وما ثم إلا الكفـر وتلبسوا ,يسمى بالوحدة التي سعى نحوها الضالون
 :هذه الوحدة في مظاهر منها

وظهـوره عـلى هيئـة  − ولا يسلم لهم فيه − تجلي المحبوب على ما يحلو التعبير به ً:أولا −
 ًلا تصح أيـضامثل هذه  والمخاطبات الدعية ,ونه وهي مجرد دعوى عارية عن الصحةءنور يتر

 ,^  خاصة مع الابتعاد عن منهج النبـي,ن من حيلة إبليس ويكو,لأنه قد يختلط عليهم الأمر
 وقد ظهـرت بعـض هـذه الأنـوار عـلى الجـيلاني فكـاد يـركن ,الصريحةوالدعوة إلى المخالفات 
تـراءى لي نـور عظـيم  :دثنا عن حادثة حصلت له حيـث يقـول وندعه يح,إليها لولا أن ثبته االله
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 , أنـا ربـك وقـد حللـت لـك المحرمـات! القـادر يا عبد: ثم تدلى فيه صورة تناديني,ملأ الأفق
 يـا عبـد : ثـم خـاطبني, وتلـك الـصورة دخـان, فـإن ذلـك النـور ظلمـة! اخسأ يا لعين:فقلت
 ولقد أضللت بمثل هذه , وفقهك في أحوال منازلاتك, نجوت مني بعلمك بأمر ربك!القادر

  .)١( الله الفضل: فقلت,الواقعة سبعين من أهل الطريق
 وقـد وجـد رقـة فـإذا ,ة المـالكي ليلـة بمحرابـه يـصلي ويـدعو ويتـضرعوكان أبو ميـسر

تملأ من وجهي يـا أبـا  : ثم بدا له وجه القمر وقال له,م وخرج منه نور عظي,المحراب قد انشق
 .)٢(اذهب يا لعين عليك لعنة االله : فبصق في وجهه وقال; ربك الأعلى فأنا!ميسرة

 !?من تلبيسه هماقراء بعدفلمهما فمن يأمن الوإذا بدا إبليس لهذين الشيخين مع سعة ع
لأزمنة التـي كثـرت فيهـا فكيف بمن بعده من ا ,أضل سبعين ممن عاصروا الجيلانيهو الذي و

 ; من المتأخريناً وحباله امتدت لتلف كثير,فلا شك أن حيله تعددت !?وزاد الجهلالدعاوى 
 .ى لهم من نوراءفينبغي عدم الاغترار بذكر ما يتر

يـة التـي حمـل ا وهـي الر, وأنـه عـين الحقيقـة, صريـح في الوحـدة)أنا أنـت( :قوله :ًثانيا
 وتعـد , مـن المتـأخرينٍ وتبلـورت لـدى كثـير, ونظمها ابن الفارض في تائيتـه,لواءها ابن عربي

وقـد يطلـق عـلى  ,وها هـي كـشفت لنـا عـن وجههـا القبـيح ,الغاية عندهم من سلوك الطريق

                                     
 قـد حللـت لـك : بقولـه: قـال? كيف علمت أنه شيطان:قيل( : وتتمة كلامه,)٢١٨:ص( انظر الطبقات )١(

ــشيطانية,المحرمــات ــة والطــوارق ال ــوارد الإلهي ــال? وســئل عــن صــفات الم ــ: فق ــوارد الإله ــأتي  ال ي لا ي
 والطـارق الـشيطاني , ولا في وقـت مخـصوص, ولا يـأتي عـلى نمـط واحـد, ولا يـذهب بـسبب,باستدعاء

 .)ًبخلاف ذلك غالبا
 ).٤/٣١٩ (: الموافقات للشاطبي)٢(
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 لأنهـم ينفـرون مـن ً وإنـما عنـوا بـه الوحـدة أيـضا,اجـتماع شـيئينالوحدة الاتحاد ولكنـه لـيس 
فأوصـلت ذاتي باتحـاد ( : فلينتبـه هنـا لقولـه, بل هي كفـر في مـذهبهم الـردي المـردي,الاثنينية

 .ً واحداً بل هو الضلال قولا,يتوهم القارئ أنه ناقض نفسه وليس ثم تناقض لديهلا  ف)تهبذا
 وكان عين جلاء المـرآة المعـبر ,آدم عندهم كنسخة الذاتإذا تعينت الأشياء صار  :ًثالثا

 فـما صـحت الخلافـة , وما هو إلا عين جمعه بين صورة العالم وصورة الحق,عنه الإنسان الكبير
 .إلا للإنسان الكامل كما قرره ابن عربي في فصوصه

كل  القطب الواحد الذي هو موضع نظر االله في الأرض في :يفسرونه هناالقطب  :ًرابعا
 وهـو يـسري في الكـون وأعيانـه الباطنـة والظـاهرة , أعطـاه الطلـسم الأعظـم مـن لدنـه,زمان

 ويعـبرون عنـه ,الأسـفلو ويفـيض روح الحيـاة عـلى الكـون الأعـلى ,سريان الـروح في الجـسد
 : وهو ما عناه ابن الفارض بقوله, أو الحقيقة المحمدية,بالقطب القديم والروح المصطفوي

 المحيط بها والقطب مركز نقطتي     فاعجب لقطبها فبي دارت الأفلاك
لهرم الذي  ويقع في أعلى ا,القطب الحادث الذي يترأس الديوان الصوفيبه وليس المراد 
 . علم يتبعما وكلاهما حديث خرافة ما أخرجوا لنا فيه,يدير شؤون العالم
 لتــي عــبر عنهــا الدســوقي مــن طــرف خفــيوحــدة الاعتقــادات والأديــان ا :ًخامــسا

 وكـل الجوامـع والملـل , لأنه جسد الوحدة حال أن الكـل أمتـه;بمختلف الآراء التي قامت به
 إذ لـيس في الوجـود ; وهو مشرب وحدة الأديـان,والشرائع على اختلاف مذاهبها له فيها منبر

 ومـن جمـع ,الوجود كله حقيقة واحـدةوهذا يقضي عندهم أن  ,متناقضات عندهم ولا أضداد
 فـيرضى بكـل , فما ثم إلا حقيقـة واحـدة,ود تيقن أن كل شيء هو عين الذاتما تفرق في الوج
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 واالله تعـالى أوسـع أن يحـصره ,الـذات  فالآلهة المعبودة في حقيقتها عـين,معتقد ورأي وأنه حق
  :وعبر عنها ابن الفارض بقوله , على حد تعبير ابن عربيٍن عقدوعقد د

 
 

ــد عــاكف   وإن خــر للأحجــار في البي
 نـار المجـوس ومـا انطفـت وإن عبد ال

 فــما عبــدوا غــيري وإن كــان قــصدهم 
  

 فــــلا تعــــد بالإنكــــار بالعــــصبية
 كما جاء في الأخبار مذ ألف حجـة
 ســـواي وإن لم يعقـــدوا عقـــد نيـــة

 

 ويراها في حلـة بعـد أخـرى ,الافتراء بأن ذاته لم تشهد غير الذات التي اتحد بها :ًسادسا
فيزعم أنها الذات تجلـت في  ,كليلى وهند وسلمى وبثينة العاشقاتصورة  −  بااللهًعياذا − ومنه

 تعـالى االله ,أسماء تلوح لمقصد واحد هي صورة الذاتعن وهي عبارة  ,صور ليلى وبثينة وعزة
 : بقولهويفصل هذا الكلام السخيف والكفر الواضح ابن الفارض ,ً كبيراًعما يقول علوا

 
 
ــــيح حــــسنه مــــن جمالهــــا  فكــــل مل

 ى هــام بــل كــل عاشــقبهــا قــيس لبنــ
ــسهاٌفكــل   صــبا مــنهم إلى وصــف لب

ـــــاهر ـــــدت بمظ ـــــا ذاك إلا أن ب  وم
 بــدت باحتجــاب واختفــت بمظــاهر

 

 

 معـــار لـــه أو حــــسن كـــل مليحــــة
ـــــزة ـــــير ع ـــــيلى أو كث ـــــون ل  ّكمجن
 لصورة حـسن لاح في حـسن صـورة
ـــوا ســـواها وهـــي فيهـــا تجلـــت  فظن
ـــرزة ـــوين في كـــل ب  عـــلى صـــبغ التل

 

 

 وأنـه كـان منـذ ,كتشف في هـذه الوحـدة قدمـه وظهـوره مـع الأنبيـاءيزعم أنه ا :ًسابعا
 وكـان هـو , وظهور الحق في صـورة أنبيائـه فلـم يكـن إلا ومـضة مـن نـور محمـد,القدم هو االله

 فالذات الإلهية باعتبار التجرد والابتداء تكـون !عيسى وإسماعيل وداود ونوح بل هو إبراهيم
 أنه منذ القدم كان ظهور الحـق في : إليه أيً تكون مرسلا وباعتبار تلبسها بلباس النفسًمرسلا
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 :اني في شرح بعض أبيات ابن الفـارض ولهذا قال القاش,بعض صورة المخلوقات هو تلبسه به
 فعلمـت أني كنـت حقيقـة كنـت في سـجدتي ; عاينت في نفسي الملائكة الساجدين لمظهري:أي

 :لجمع واقع فا, فالساجد صفة مني يسجد لذاتي,آدم تلك السجدة
 إلى دار بعث قبل إنذار بعثة     ومن عهد عهدي قبل عصر عناصري
ها فرق من الشيعة بـأن أئمـتهم ظهـروا في مختلـف توعقيدة الحلول والتناسخ التي زعم

 إلى آخـر .. وأنهـم نجـوه مـن الغـرق, وظهـروا بـصورة آدم ونـوح,الصور في الأزمنـة المتعـددة
وهـو عــين مـا نطقـت بـه غــلاة  ,ا بـن أبي طالـب  ولفقـوا مثلـه ونـسبوه إلى عــلي,الحـديث

  . قولهم بالنور المحمدي وانتقاله عبر الأزمانالصوفية في
 ورد في الفيوضات الربانية في المآثر والأوراد القادرية ما يتفق مـع القـول بانتقـال : ًثامنا

 وكان مع نـوح ,محمد بأنه كان في العلياء بنور ,هذا النور أو التناسخ لا سيما في القصيدة التائية
 !‡ والذبيح ويعقوب وإدريس وموسى وأيوب وعيـسى , وإبراهيم في النيران,في الطوفان

 انفرد بها فشذ عـن  من الدسوقي وليست هفوة,وهذا يدل على الاصرار على تبني هذه العقيدة
 .)١( كما نسبت أبيات لغيره من أقطاب الطرق الأخرى تحاكي هذا المضمون,الطريق

ما فـ , أيهـا القـراءًعد هذه الجولة وما فيها من رعونـة الكـلام أستـسمحكم عـذراوإنني ب
 وللـشعراني اعتـذار أورده بعـد ,وهـو مـا فهمنـاه في سـياقه , لأبـين ضـلالاتهًسقته إلا مـضطرا

 وأما نحن فقد عرفناه من , بأن لا يعرف معناها إلا الكامل المحمدي:أبيات الدسوقي السابقة

                                     
 ولا تنسجم مع ترجمة عبد القادر , الفيوضات الربانية جمع الحاج إسماعيل ابن السيد محمد سعيد القادري)١(

 .تةلبأالجيلاني 
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وجميع ما فيه من استطالة من  :ً وقال في اعتذاره أيضا,جة صحيحةإلى نتيمعطيات سالفة تقود 
 ? ولا يعرفه إلا من شهد صدور الأرواح من أين جـاءت,هذه الأبيات إنما هو بلسان الأرواح

 تداعى له سائر الجـسد ً وكونها كالعضو الواحد من المؤمن إذا اشتكى فيه ألما?وإلى أين تذهب
 . انتهى كلامه,مدي لا يعرفه غيرهوذلك خاص بالكامل المح

والمتأمل لهذا النوع من الشطحات لا يستطيع أن يوافق الـشعراني عـلى أنهـا مـن الكـمال 
 ودهائـه في , بـل يقـف في الـصف الآخـر الـذي يراهـا مـن حيلـة إبلـيس في صـياغته;المحمدي
عين لإبلـيس المتنطهؤلاء صاحب فك الأزرار عن أعناق الأسرار تفيد غلبة   وحكاية,صناعته

 :أنه جرت له مخاطبة مع إبلـيس فقـال فقد قال الراوي ب, وإتيانهم بما لا يقدر عليه,في قعر داره
 فـإني تجليـت لـه ,ع شـيخ مـنكم فقد جرت قصة تعجبت منها م,إنكم قد غلبتموني وقهرتموني

لنا ذاك أفـض : قـال هـذا الـراوي!? فتعجبت كيف سـجد لي; فسجد لي;أنا لا إله إلا أنا :فقلت
 .)١(وأعلمنا ما رأى في الوجود اثنين

بعـد فـترة  من جند إبليس يعلمه الضلالة حتى غدا إبليس اًامرهذا الراوي وهكذا كان 
 ! لما فاق عليه في الأساليب الماكرة أجارنا االله من شرهم وفتنتهمجنودهمن 

 :وللرد على هذه الشطحات نقف وقفات
 ,تهم المردية الكاسدةااطحين فئتين لاعتقادالشأمر ينبغي علينا أن لا نكون في  −١

 ويسمونها حقائق بغير اسمها وما هي ,وخيالاتهم الردية الفاسدة التي يطلقون عليه شطحات
 ومشاركة خصائص الربوبية التي ,تضم بين طياتها الكفر ما أنزل االله بها من سلطان أسماءإلا 

                                     
 ).١٥٤:ص( الفرقان )١(
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عـلى مـا فيـه مـن الـشوائب  أنـه رديـف الزهـد ًظنـا − نتسب للتـصوفحقيق بمن ي −٢
 هـذه تـسربت إليهـا بل ويطيـل البكـاء عـلى قواعـد طريقتـه حـين ,اأن ينضم إلى فئتن − العملية

 وعليـه أن ,التي بينها وبين الزهد مـن المفـاوز التـي تنقطـع دونهـا أعنـاق الإبـلالعقائد الزائغة 
 :ًناح الأخضري قائلاينوح كما 

 
 

ــستقيم  ــق الم ــلى الطري ــسرتا ع ــا ح  ي
 قـــد أشرفـــوا عـــلى كهـــوف الكفـــر 

ــــــــشايخا ــــــــالاًواتخــــــــذوا م  ً  جه
 

 

 د ادعـــــاه كـــــل أفـــــاك أثـــــيمقـــــ
ـــــــالفقر ـــــــدعتهم ب ـــــــتروا ب  وس
 لم يعرفــــــوا الحــــــرام والحـــــــلالا

 

ومـن كيـد الـشيطان مـا ألقـاه إلى جهـال ( :ونصهفي هذا المقام كلام قيم بن القيم لا −٣
 : عنـد الــصوفية, وأبـرزه لهــم في قالـب الكـشف والكـشف,المتـصوفة مـن الـشطح والخلـوات

 وعنـدما أبـرزه في ,ً وشـهوداً الحجاب مـن المعـاني الغيبيـة وجـوداطلاع على ما وراءالزعم بالإ
 وفتح لهم أبواب الـدعاوى ,قالب الكشف من الخيالات أوقعهم في أنواع الأباطيل والترهات

 , فلغير االله لا له سبحانه ما يفتحه عليهم الشيطان من الخيالات وأنواع الهذيان......الهائلات
كـان هـذا الفـتح عـلى قلـوبهم ^  عن القرآن وما جاء به الرسول اً وإعراضًوكلما ازدادوا بعدا

 .)١()أعظم
                                     

 إن هـم سـلكوه أفـضى بهـم إلى كـشف ًوأوحى إليهم أن وراء العلـم طريقـا( : وتتمة كلامه, إغاثة اللهفان)١(
 وتـصفية الأخـلاق , فـزين لهـم رياضـة النفـوس وتهـذيبها, وأغنـاهم عـن التقيـد بالـسنة والقـرآن,العيان

قهاء وأرباب العلوم والعمل على تفريغ القلـب وخلـوه  والف,والتجافي عما عليه أهل الدنيا وأهل الرئاسة
 =  علم فلما خلا من صورة العلم الـذي جـاء بـه الرسـول, حتى يتنفس فيه الحق بلا واسطة;من كل شيء
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وقد فسر أبو طالب المكي المراد بالجاهلين الذين ينفي العدول من كـل خلـف تـأويلهم 
 وعـدول كـل خلـف مـن اتبـع سـنة صـالح مـن ,هم الشاطحون من المتصوفة الضلال( :فقال
 وهـم رواة الأخبـار وحملـة ,دون طريـق المـؤمنين ولا اتخـذ وليجـة , ولم يبتدع في الـدين,سلف

 عليك بالنمط الأوسط الذي يرجع إليه :ا قال علي بن أبي طالب ,الآثار وفقهاء المسلمين
 .)١()الغالي ويرتفع عنه القالي

<ï†}_<íÖçqçéÖ]<l^vŞ<ÄÚV< <

 ونحــن لم نــضع , هنــالم يتوقــف في أمــر الــشطحاتعــلى العقيــدة الــصحيحة والــصيال 
 ونعـرف , لكي نرى ما حل بالأمة من مصائب في المعتقـدمنها ونسوق الآن جملة ,بعدالسلاح 

 ونبـصر زيغـه الـذي يخفيـه وراء الحـديث عـن ,زيف من يحاول إعادة دور التصوف في الريـادة
فإن الفكر الصوفي قد بات جملة من المفاهيم التي تندرج فيهـا الـشطحات  ,التصوف السلوكي

 وهيهـات أن تـنطلي مثـل هـذه الأطروحـات عـلى ,لخرق من الصوفولم يتوقف عند الزهد وا
 وبددت ظلمات الجهل والخرافة التي أرخت سدولها ,وقد أشرقت شمس العلم بنورهاالناس 

 :فمن دائرة الشطحات ,فترة من الزمن

                                                                                             
 وخيلـه للـنفس حتـى جعلـه كالمـشاهد ,نقش فيه الشيطان بحسب ما هو مستعد لـه مـن أنـواع الباطـل =

 ولكم الـشريعة وعنـدنا بـاطن , لكم الظاهر ولنا الباطن:ة الرسل قالوا فإذا أنكره عليهم ورثً وعياناًكشفا
 فلما تمكن هذا مـن قلـوبهم سـلخها مـن الكتـاب والـسنة والآثـار كـما , ولكم القشور ولنا اللباب,الحقيقة

 وأنهـا , وأوهمهم أنها من الآيات البينات, ثم أحالهم في سلوكهم على تلك الخيالات,ينسلخ الليل والنهار
ــن ــفم ــات وتعري ــبحانه إلهام ــل االله س ــرآن, قب ــسنة والق ــلا تعــرض عــلى ال ــالقبول , ف ــل إلا ب  ولا تعام

 ...)والإذعان
 . الفصل الخامس والثلاثون في تفصيل الإيمان والإسلام, قوت القلوب)١(
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أنا كل ولي  ! حملاتهأنا علي في ! أنا موسى في مناجاته:قي كان يقولن إبراهيم الدسوإ −
 وعـلى الكـرسي , أنـا في الـسماء شـاهدت ربي,خلعته بيـدي ألـبس مـنهم مـن شـئتفي الأرض 

 مـن زارني أسـكنته جنـة , وبيدي جنة الفردوس فتحتهـا,أبواب النار غلقتها  أنا بيدي,خاطبته
 )١(!!!الفردوس

 وهـي الرتبـة التـي ,ومعاذ االله أن نوافق الشعراني بـأن هـذا الهـراء مـن مقـام الاسـتطالة
وقـد خالفـت  , و ميـزان الكتـاب والـسنة يقـضي ببطلانهـا, ينطـق بـما ينطـقتعطي صـاحبها أن

 أنـه لا  عـلىمـصرمـع ذلـك  والـشعراني ,وعقائد المسلمين مما يفقهه صغار الطـلابالنصوص 
الجلـود الآن مـشكل  وهل كلامه الذي يمر بنـا وتقـشعر منهـا ,ينبغي مخالفتها إلا بنص صريح

 ونظـرت في ; تعالى ما في العـلى وأنـا ابـن سـت سـنينأشهدني االله : وهو قول الدسوقي!?ًأيضا
 ورأيـت في ; وفككت طلسم الـسماء وأنـا ابـن تـسع سـنين!اللوح المحفوظ وأنا ابن ثمان سنين

 وحركـت مـا ! حار فيه الجن والإنس ففهمته وحمدت االله على معرفتهً معجماًالسبع المثاني حرفا
 !!)٢(أربع عشرة سنةسكن وسكنت ما تحرك بإذن االله تعالى وأن ابن 

 وليس , والأرض كالبيت,السماء عندنا كالسقف :ومنهم أبو الحسن الشاذلي في قوله −
 طوبى لمـن رآني أو رأى مـن رآني : قولهً ومما نسب له أيضا!الرجل عندنا من يحصره هذا البيت

 !!)٣(أو رأى من رأى من رآني

                                     
 ).٣٠٦:ص( )١(
  ).٣٠٩:ص( )٢(
 لا : قـال قائـل))رة مـن ربكـموسـارعوا إلى مغفـ(( :ومنهم علي بن محمد وفا يقول في قوله, )٣٨٧ :ص( )٣(

 وهذه الغصة قد شرق بها حتـى الـشعراني نفـسه !مغفرة إلا من حيث الذنب فالأمر بالمسارعة إليها أمر به
هذا لا يقوله إمام هدى ربـاني إلا عـلى معنـى أنـه أمـر بـأن يـرى العبـد  :فتلطف في اعتراض وتأويل بقوله

  . وإن أطاع جهدهًنفسه مذنبا
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 :ازدراء أسلافهم
 بـل بلـغ بهـم أن ينظـروا إلى سـلفهم ,عـلى الفقهـاءولم يقف الغرور بهؤلاء بالاسـتعلاء 

 : ممن سبقً ويرون أنفسهم أكثر أحوالا,بازدراء ونقيصة
لو حضر عندنا عبـد القـادر  : عبد القادر الجيلاني فقالًفمحمد الحنفي ذكروا له يوما −

 .)١(هنا لكان تأدب معنا
غمـري لأخـذ عنـه  لو أدرك الجنيد سـيدي أبـا العبـاس ال:ومحمد العجمي كان يقول −
 .)٢(الطرق

 واالله ما سار الأولياء والأبدال من قـاف إلى قـاف إلا :وأبو العباس المرسي كان يقول −
 − واالله لو علمت علـماء العـراق والـشام مـا تحـت هـذه الـشعرات !حتى يلتقوا مع واحد مثلنا

 !!)٣( على وجوههمًلأتوها ولو حبوا −وأمسك على لحيته 
 فقـال ومـن سـلطان ?ُ مثـل سـلطان العاشـقين يـتكلم فيـه: قيـل لـهوإبراهيم المتبـولي −
 ما أعطي أحدهم ًهذا وأمثاله ممن ملأ الأرض عياطا : عمر الفارض فقال: قيل له!?العاشقين

 !)٤( ما يغطي شارب ناموسةQمن سر االله 
                                                                                             

 أفيكم من إذا أراد االله تعـالى أن يحـدث في :سن ابن الصائغ كان يخرج على أصحابه ويقول لهم ومنهم أبو الح−
 !!!Q ابكوا على قلوب محجوبة عن االله : لا فيقول: فيقولون? أعلمه به قبل حدوثهًالعالم حدثا

 .نه يعرف السماء طاقة ً طاقةإ : ومنهم محمد بن عنان قيل−
 ).٥٢٣:ص( )١(
 ).٥٦٠:ص( )٢(
  ).٣٧٩:ص( )٣(
 كلهـم يعبـدون االله تعـالى عـلى ً أدركـت سـبعين عارفـا: ومن ذلك ما نقل عن الجنيد في قوله,)٥٠١:ص( )٤(

 . من صبياننا لأسلم على يديهً حتى أخي أبا يزيد لو أدرك صبيا,ظن ووهم
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 ;ءلاون عليهم وكولا ينبغي أن يجادل الشعراني ولا غيره عن مثل هذه الأقاويل ويكون
 : وهنا ننتهي بالقارئ الكريم عند ثلاثة أمور,ا ظاهرة البطلانلأنه

 ووضـوح المـنهج الـذي أتـى بـه ,صفاء عقيدة التوحيد القائمة على ساق النصوص −١
 , قبـل أن تـسدد نحـوه سـهام المبطلـينً فريـداً فـأخرج جـيلا,وتربى عليـه الـصحابة^   النبي

ومـن تـزود بهـما فـلا يخـشى  ;يهما الـسلامة ففـ;فليشد المسلم بيديـه عـلى كتـاب ربـه وسـنة نبيـه
 ترد المـاء وترعـى الـشجر , معها حذاؤها وسقاؤها?ما لك وما لهادعها  كضالة الإبل ,الضيعة

 .حتى تلقى ربها
 وهـي مقتبـسة ,ارتكاس التصوف في هذه المعاني التي شكلت بمجموعها مفهومـه −٢

 ولم يعــد مــن الزهــد وإصــلاح , وعقائــد الــشيعة وغيرهــا مــن الموبقــات,مــن مــنهج الفلاســفة
 وإذا ,نقطــة فليحــذر المــرء مــن تلبــيس الملبــسين في هــذه ال,القلــوب أو تزكيــة النفــوس في شيء

فكيـف إذا كانـت مـن محـدثات  في الـسلوك ^وجب عـلى المـسلم رد مـا خـالف هـدي النبـي 
أغلوطـات المنطـق كيـف إذا كانـت مـن و !?الكـلام في معارضـة الـنصعلم لوازم من مسائل 

ة  فـوا غربـ!?وطاغوتهـا ابـن عـربي الاتحاديـة زندقـةإذا كانـت مـن وكيف  ?قاويل الفلاسفةوأ
  !الإسلام
 فينبغـي علينـا ;سـلام لـدى المنـاوئين للإًلا شك أن مثل هذه المفاهيم تلقـى ترويجـا −٣

 والـدعوة , وتقديم المنهج الإسلامي الرشيد بالعلم الصحيح والعمل الصالح,هاعواركشف 
 وأرجـو أننـي قـد أوضـحت , فإنه سبيل أهل الفـوز في الـدنيا والآخـرة,صبر عليهما وال,إليهما

  .سبيل هؤلاء لتستبين للقارئ فيحذرها ويحذر منها
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 لا سيما ما تضمنته ,لقد أدرك الصوفية أن طريقتهم التي اختطوها لأنفسهم غير مقبولة

 ومـا ذكـر مـن خـوارق في بـاب ,اوى عريضة في الحقائق فيها مخالفات شرعيـة واضـحةمن دع
 في هذين الأمرين إلى قول الكفـر وفعـل كبـائر ً تصل أحيانا,مخاز فاضحةالسلوك والرقائق بهاٍ 

 والوقـوف , و أيقنوا أنـه سـيبادر أهـل الإسـلام بالإنكـار علـيهم,الذنوب والمعاصي والفجور
 لتربيـة مريـديهم تلتقـي عنـد ً فاسـدةً فاخترعوا أصولا,هم نحو الهدفضدهم مما سيقطع سير

 حيث ,ه وبالتالي الخضوع التام ل,طلاعه على علوم في الباطنالقول بحفظ الشيخ عن الخطأ لإ
 , برسـنها فينقـاد لـه بـلا اعـتراضً وبهيمـة آخـذا,يستحيل المريد إلى جمـاد يتـصرف فيـه الـشيخ

 ,ً ركينـااًركنـ  وجعلوا هذا التـسليم,كان يرتكب المعاصي علانيةويسلم له في جميع أحواله ولو 
 وأخذوا عليهم فيه , ويسري بين الطرفين, يترتب عليه آثاره, بينهم وبين المريدينً مكيناًوعقدا

 . والمواثيق الغليظة,الأيمان المؤكدة
نهـه إلا  ولا سـبيل إلى معرفـة ك,والنكتة في هذا العقد أنه لا سبيل إلى ذوقـه ومـشاهدته

 وبعـد التـسليم بالعقـد يـدخل ,شاهد الواقع كما هـوف ليقحيث ي ,لمن ارتاض الرياضة نفسها
 وعلامة للقبول في , لهذا النوع من التربيةً وتكون الخرقة الصوفية شعارا,المريد في حكم شيخه

  ويـدخل الزاويـا أو الخوانـق التـي بنيـت, وبمجرد العقـد يـسلم المريـد نفـسه للـشيخ,الطريقة
 .لتجمع شمل هؤلاء القادمين ويتخرجوا من عتباتها
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وتلقى المريدون هذه الأصول فجعلوا يقدمون للـشيخ كـل ألـوان التبجيـل والخـضوع 
 بل ويعدون , حتى صار الشيخ يتدخل في أخص خصائصهم دون أن يعترضوا عليه,بين يديه

لنـوع مـن التربيـة وقـاد هـذا ا ,دريب عـلى الـسلوك والـسعي نحـو الهـدفذلك تدينا بحجة الت
 وكان مـن ثـماره أرتـال مـن الطلبـة يتخرجـون مـن الزوايـا لا , يتسم بالتبعيةٍالصوفية إلى واقع
 وهـو مـنهج في التربيـة يـسير , وينـشرونها في الآفـاق, وإنما يبثون التعاليم ذاتهـا,ًيغيرون ساكنا
حابة العلــم  كمراجعــة الــص, والتعــاليم التــي حملهــا الــصحابة تــسير بمغربهــا,بــشرق الأرض

 . لتوضيح سلامة منهجهمًسنستطرد لاحقا و, ومناقشة المسائل العلمية,ومدارسته
والتربية الصوفية من خلال دراسة العقد السابق الذي يكون بين المريـد والـشيخ تعتـبر 

 أدركــه ً فــإن المريــد إذا مــضى منفــردا,للــدخول في أوديــة التــصوف وشــعابه المــدخل الأســاسي
 وينقلـه عـبر , ويرشده لكي لا ينقطع بـه الـسير, شيخ ذي خبرة يأخذ بيديه فلا بد من,العطب
 ويفـتح , ليستقر على قمة الفناء; ويبين له ما يحتاج إليه في كل مقام,ّ ويقوم اعوجاجه,المقامات

 , وترتيب المقامـات,الفكر الصوفي الأبواب مشرعة للشيخ في اختيار الطريقة التي يسير عليها
 قـد يطـرأ عـلى المريـد ă مهماً ولكن أمرا,لمريدين دون أن يضبطه بضابط معينوتسليك الطلاب ا

 يطلقــون عليــه ,فيــستغني عــن الــشيخ لتحقــق المقــصود ;في ســلوكه ينقلــه مبــاشرة إلى الغايــة
 .وللمجاذيب قصص لا نضيعها إن شاء االله ,الجذب

»ç’Ö]<†ÓËÖ]<»<êe†¹]<éÖ]<íéÛâ_ 
 ومـن لم يكـن لـه شـيخ , كونـه حجـر الزاويـة في التربيـةتظهر أهمية الشيخ في الوصية به

فيرى علي محمد وفا أن المريد كالعورة التي لا حرج أن تبـدو للطبيـب في علاجـه  ,فليس بشيء
 , من ليس لـه أسـتاذ لـيس لـه مـولى: لكي يطلع الشيخ على كل ما يتعلق بالمريد فيقول,المرض
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 ويجـوز , ينبغي للمشايخ تفقد حال المريدين: وكان يقول,ومن ليس له مولى فالشيطان به أولى
 والعـورة قـد تبـدو , وحال المريد كـالعورة, إذ الأستاذ كالطبيب,إخبار الأستاذ بما في بواطنهم
 وفي الحقيقة كل مريد رأى له عـورة مـع شـيخه فهـو أجنبـي عنـه لم ,للطبيب لضرورة التداوي

  .)١(يتحد به
 ما ثقل على الأشياخ : إلى الغلو في الشيوخ فيقولويبعد أبو المواهب الشاذلي في الوصية

 وهـذه علـة لا يـسلم منهـا إلا مـن ,خدمة أحد من الفقراء إلا لعلة في قلب الخادم كتمها عنهم
 ولو أن الخادم كان أظهر لهم تلك العلة لربما وصفوا له دواءها أو شـفعوا ,أتى االله بقلب سليم

لا إذا كـان في الـشفاعة فيـه فيـشفع إ^    سـألوا النبـي أو!له فمحاها االله تعالى عنه مـن اللـوح
وقد رأى السيد عبد القادر الجيلاني لمريده أنه لا بد لـه أن يـزني بـامرأة  !! لا مرد لهً مبرماًقضاء

 )٢( اجعلها في النوم فكان كذلك!ا رب ي:سبعين مرة فقال
بهـا عـلى سـبيل أما كون الشيخ يداوي العلل التي رانـت عـلى قلـب المريـد فقـد نـسلم ف
 ولكن الـذي لا يـستقر عنـدنا , إذا كانت الاعتقادات سيئةً وإلا فإنه لا يزيده إلا مرضا,التنزل

 !?قررونه وبأي كتاب أم بأية سنة ي?دليلالفأين  ,ذلك^   السؤال بمحوها أو سؤال النبي
 − المنـسوب للجـيلانيالتطـاول هـو  ًأيـضا ويستعصي على الفهـم ًوأبعد من ذلك شوطا

 ,وملامح التخريف بادية على الوصـف − نربأ به عن أن يأمر بالمعصية بحجة اختبار المريدينو
 ومـاذا عليـه في كميـة ,مـرة بل جعلهـا سـبعين ,ولذا لم يكتف الواصف بأمره بالزنا مرة واحدة

 !? والبيع بالجملة,ًالعدد إذا كان الكيل جزافا
                                     

 . وله وصايا من هذا النوع أكثر من نقلها الشعراني في ترجمته,)٣٨٣:ص( )١(
  ).٤٧٨:ص( )٢(
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ä×ŠÇÚ<‚ßÂ<ké¹^Ò<‚è†¹]V 
وا إيـراده سن واستحـ,ذا التشبيه لتصوير المريد بـين يـدي شـيخههكذا اختار الصوفية ه

 فيصير المريـد كالميـت بـين يـدي , وهو يوحي بالموت الكامن وراء هذه التربية, دون نكيرًكثيرا
 فليستـصحب , فإذا فقد هـذا الـشرط ذهـب العقـد برمتـه, وهو الشرط اللازم وجوده,مغسله

 وقـد صـاغه بعـضهم بالـشعر ? ولم?ه الـسؤال بكيـف ويحرم عليـ, هذا الشرط القويًالمريد إذا
  :ًقائلا

 يقلبه ما شاء وهو مطاوع     وكن عنده كالميت عند مغسل
 لقتل الغلام والكليم يدافع     وفي قصة الخضر الكريم كفاية

المريد مع شيخه عـلى صـورة الميـت لا حركـة  : فيقولًده إبراهيم الدسوقي تفصيلاويزي
حدث بين يديـه إلا بإذنـه مـن زواج أو سـفر أو خـروج أو دخـول أو  ولا يقدر أن يت,ولا كلام

 وهكـذا ,عزلة أو مخالطة أو اشـتغال بعلـم أو قـرآن أو ذكـر أو خدمـة في الزاويـة أو غـير ذلـك
 ويجب على الولـد عـدم , فإن الشيخ هو والد السر,كانت طريق السلف والخلف مع أشياخهم

 ومـا ,ضبطه بـه إنـما الأمـر عـام في سـائر الأحـوال نً ولا نعرف للعقوق ضابطا,العقوق لوالده
 يجب على المريـد أن لا يـتكلم : وكان يقول,إلا كالميت بين يدي الغاسل −  المريد:أي − جعلوه

 !!)١( يستأذنه بالقلبً وإن كان غائباًضرا إن كان جسمه حا,قط إلا بدستور شيخه
ربما منع المريد من  : فيقول,ةذنب عند الصوفي ?لمـويعد أبو المواهب الشاذلي السؤال ب

 .)٢(ريق لا يشعر به كل أحد فإنه ذنب عند أهل الط?أجل قوله لشيخه لم
                                     

 ).٣٠٥:ص( )١(
  : ومنها ما نظمه صاحب الرائية التي شرحها السلجماسي في قوله,)٤٨٨:ص( )٢(
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ويزيد الطين بلة نور الدين المرصفي فيزعم أنه ليس للمريد أن يسأل شيخه عـن سـبب 
 ولا يجوز للمريد عند أهـل الطريـق أن يجيـب عـن , بل ذلك من سوء الأدب,غيظه وهجره له

 .)١( بذنب لأنه يرى ما لا يرى المريد إذا لطخه شيخهنفسه أبدا
 فأبو السعود الجارحي كان يعامـل ,ومن هنا ظهرت الامتحانات الصعبة لدى بعضهم

 حالـه عـلى يوكـان يلقـ , إلا بعـد سـنة كاملـة فلا يكاد يقـرب مـنهم أحـد,الامتحانأصحابه ب
لمريد قبل أن يأخذ عليه العهد سنة  وأحمد بن سليمان الزاهد كان يمتحن ا,الفقير فيتمزق لقوته

 فهـذا نمـوذج , للـشيخ يفعـل فـيهم مـا يـشاءً ومقابل ذلك فالطلبة يرون أنفسهم ملكـا,وأكثر
 :وكان قـد قـسم الفقـراء ثلاثـة أقـسام :الغمري خدم عند أحمد الزاهد فقالمنهم يسمى محمد 

 بل يعفو عن ,ه قط وقد أخذ العهد عليهم أن لا يجيب أحد عن نفس, وأطفال, وشباب,كهول
 للـشيخ ًنهـم كـانوا يـرون نفوسـهم ملكـاإ من حيـث ,الظالم أو يشكوه للشيخ يفعل فيه ما شاء

 , وهم أوصياء على أجسامهم فينتصرون لها من حيث أنها مضافة إلى الحق,يفعل فيهم ما يشاء
و  نحـوما كان أحد منهم يتكدر مما يفعله الشيخ معه من هجر أو إخراج أو ضرب أو جـوع أو

 .)٢( بل كانوا يرون الفضل للشيخ,ذلك
ولا شك أن تربية من هذا الجنس تقود إلى الخنوع والذل والتسليم المطلـق للـشيوخ بـما 

                                                                                             
 ولا ترفعوا أصواتكم فوق صوته ولا تجهروا كجهر الذي هو في قفر

  لديه فإن دعا إليه فلا تعدل إلى الكلام النزرًولا تنطقن يوما
 تر فبادر إلى السً رجلاً ولا بادياًولا يقعدن قدامه متربعا
  فإنه بساحة كشف السر يجري على بحرًسوى الشيخ لا تكتمه سرا

 ).٢٨١:ص( )١(
 ).٥٠٤:ص( )٢(
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خرجــوا فــاتحين الــبلاد نــاشرين الــذين  ,يــة التــي كــان عليهــا الرعيـل الأوليتعـارض مــع الترب
ا فساد التربية الـصوفية فأقـل  وأم, فكان ثمرة جهادهم انتشار الإسلام حتى بلغ ما بلغ;الدين

 فـلا ; واللهـث وراء سراب الفنـاء,ما يبدو منه تعطيل طاقات الـشباب الـذين هـم عـماد الأمـة
قيـادة  بـل !?ً وأنى لمـن كـان كالميـت بـين يـدي مغـسله نـشورا,يقومون بواجبهم في حمل اللواء

 وتعلم الفروسـية التـي ,ي والنضال بالرم, وأين المسابقة على الخيل بالرهان, منهةالمرجوالأمة 
 !?شجع عليها رسول االله 

 ! للشيخًما أبعدها عن من يرى نفسه ملكا
éÖ]<àÂ<ð^ßÇj‰÷]V 

 عن ً وقد يستغني المريد أيضا:قالوا ,قد يصل المريد الغاية بالجذب فيستغني عن الشيخ
 بأنـه لم مثل إبـراهيم المتبـولي الـذي وصـف !ة وأخذ عنهمباشر^   شيخه إذا اجتمع بالرسول
 , آخرً تكون التربية بنظرة فقط من الشيخ تحيل المريد شيئاً وأحيانا,يكن له شيخ إلا رسول االله

 كمحمـد الـشناوي , عـن القاصـدين في مـراتبهمًوتلحق الظالم لنفسه إلى مقام السابقين فـضلا
لحـال لا  افكان ينظر إلى قاطع الطريـق وهـو مـار عليـه فيتبعـه في !نظرالذي كان أكثر تربيته بال

 : ويقـول, العباس يوصي التلاميـذ بـهوكان أبو الحسن شيخ أبي !يستطيع رد نفسه عن الشيخ
 وهكـذا يقـرر أبـو ,فوا االله إنه ليأتيه البدوي يبول على ساقيه فلا يمشي إلا وقـد أوصـله إلى االله

د إلـيهم إذا إنما يلزم الإنسان تعيين المـشايخ الـذين اسـتن : فيقول,ا وردالعباس المرسي بعض م
 وطريقنـا هـذه هدايـة وقـد , لأنها رواية والرواية يتعين رجـال سـندها;كان طريقه لبس الخرقة

 وقـد يجمـع شـمله برسـول االله فيكـون ,يجذب االله تعالى العبد إليه فلا يجعـل عليـه منـة لأسـتاذ
 .)١(ةّ وكفى بهذا من, عنهًآخذا

                                     
 ).٤٩٧−٣٧٩:ص( )١(
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لم يزل على الـسطوح اثنـي  دوي الذيالبومما يثير العجب في أمر النظرة ما كان من خبر 
وكان عبد العال يأتي إليه بالرجل أو الطفل فيطأطئ من السطوح فينظر إليه نظـرة  !عشرة سنة

 يـسمون وا اذهب به إلى بلـد كـذا أو موضـع كـذا فكـان: ويقول لعبد العال,ًواحدة فيملأ مددا
 .)١(اب السطوحأصح

لا يحصله الطالب عند الفقهاء في وما يكتسبه أصحاب السطوح بنظرة واحدة فحسب 
 حتـى يفـيض مـددهم ً وعلـماً يمتلئون مـدداٍ فهم عن طريق نظرة من علو,سنوات ذوات عدد

 ً وهـذا لـيس خاصـا, ويخرجـون للـبلاد نـاشرين للطريقـة والعلـم, فيتأهلون لنشره!من كثرته
ة في المـضي إلى فـلا حاجـة للطلبـ !ركونهم في هذا بفعل النظرة نفـسهابالرجال بل الأطفال يشا

 مـا دام البـدوي لا يزيـد وحفظهـا  ويكلفونهم دراسـة المتـون,العلماء الذين يشددون في التلقي
 ! فعلى عقول تستجيزه العفاء,وهذا عندي وعنقاء مغرب سيان !على نظرة

‚éÃe<àÚ‡<àÚ<‚è†¹]<íÊ†ÃÚV 
 بعيـدلى زمـن  وترجع معرفته بهم إ,يتم اختيار المريدين لدى بعض الشيوخ بعناية فائقة

سهل بن عبد االله التستري  عن , وعنه الشعراني في الطبقات, نقله ابن عربي في الفتوحات,ًجدا
 وأعرف من كان في ذلك الوقت عـن يمينـي !? ألست بربكم:أعرف تلامذتي من يوم :في قوله

 صـلاب لم يحجبـوا عنـي ولم أزل من ذلك اليوم أربي تلامـذتي وهـم في الأ,ومن كان عن شمالي
 )٢(!!إلى وقتي ذا

وأتـى  ,ذلـكوالعهدة عليهما في نقل هذه الشطحات في سيرة سهل الذي تتنزه عن مثل 
                                     

 ).٣١١:ص( )١(
 ).٣١٤:ص( )٢(
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ما أخذت العهد قط على مريد حتى رأيـت اسـمه  :ًأنه زعم قائلا − أحد الصوفية − عن جاكير
 .)١(!!وح المحفوظ وأنه من أولادي في اللًمكتوبا

يد مـن يـوم ولادتـه وهـو بـأرض بعيـدة غـير وربما انحدر الوصف درجة إلى معرفة المر
 وارتقاب وصوله حين يـشتد , ومع ذلك يجدها الشيخ فرصة في عمل العقيقة له,أرض الشيخ

 فقـالوا , كخبر أبي العباس المرسي حين عمل عصيدة في يوم حار, ويتأهل لأخذ الطريق,عوده
نا يـاقوت ولـد اليـوم بـبلاد هذه عـصيدة ولـد : فقال!? العصيدة لا تعمل إلا في أيام الشتاء:له

وحـسبوا عمـره فوجـدوا  , حتـى جـاء إلى أبي العبـاس..فلم يزل ياقوت يباع من سيد !الحبشة
 )٢(!عمره كما قال

 , وتـتم معرفتـه بمريـده وهـو في سـن الرضـاعة,وقد يهبط التنـزل في الخـبر إلى درجتـين
 فقصة البدوي شاهد لـذلك ,والقيام بحفظه وإن كانت بينهما مسافة تنقطع دونها أعناق المطي

وكانت أم عبد العـال قـد  ,وخلصه من قرن الثور ,رعى مريده عبد العالادعى أنه وهو الذي 
فطأطـأ الثـور ليأكـل فـدخل قرنـه في القـماط فـشال عبـد  ,وضعته في معلف الثور وهـو رضـيع

و بـالعراق  يـده وهـ فمد البدوي,فلم يقدر أحد على تخليصه منه , فهاج الثور;العال على قرنيه
 )٣(!فخلصه من القرن

                                     
 ).٣٥٣:ص( )١(
 ).٣٨١:ص( )٢(
 فكـان ,والغريب من أمر عبد الوهاب الجوهري اختراعه طريقـة جديـدة في معرفـة مريديـه ,)٣٦٢:ص( )٣(

 , فإن ثبت الوتد في الحـائط أخـذ العهـد, دق الوتد في هذا الحائط: يريد الصحبة يقول لهإذا جاءه شخص
 وقـد دخلـت الخلـوة ورأيـت : قـال الـشعراني. اذهب ليس لك عندنا نـصيب:وإن خار ولم يثبت يقول له

نـما وإ ! وكان الشيخ يعلم من هو من أولاده بالكشف,الحائط غالبها شقوق وما ثبت فيها إلا بعض أوتاد
 .يفعل ذلك إقامة حجة على المريد ليقضي بذلك على نفسه ولا تقوم نفسه من الشيخ
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 وتصوير ما سـبق يقـضي بتأليـه الـشيوخ وغـرس ,ـ لا يعلم الغيب أحد إلا االله :قلت
 ويكفي للرد عليـه مـا أمـر , وهذا من مكر إبليس, والاستغاثة بهم,تقديسهم في قلوب الأتباع

الغيب لاسـتكثرت قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولو كنت أعلم (( :االله به نبيه بقوله تعالى
 ).)من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون

‚éÃfÖ]<‚è†¹]V 
 فلـيس ,ويمتد مجلس الشيخ إلى خارج أسوار الزاوية التي يتلقى فيها المريدون السلوك

 للعلم قبل الوصول إلى ً بل يستحيل الفضاء كله مجلسا,هنالك حدود تحول بين الشيخ ومريده
 , فيكــون لهــؤلاء ســبق الكــشف والوصــول إلى ذلــك,ة العلــم الحــديث في الاتــصالاتأجهــز

 فـإن قـال , من القاهرة يجيبه له من أقصى بلاد الريفًفشمس الدين الحنفي كان إذا نادى مريدا
 أبا طاقية من بلد قطور بالغربيـة فـسمع ً ونادى يوما,تعال سافر إليه أو افعل كذا فعله :ًمسرعا

 .)١(جاء إلى القاهرةنداء الشيخ ف
 وهـو بمـصر وهـي بأسـوان مـن , له مريـدة تـسمع وعظـهًوكان إبراهيم الجعبري أيضا

 : فبينما هو يعظ الناس وهم يبكون أنشد,أقصى الصعيد
 والكلب يأكل العجين قاعدة في الطاقة

 ما للعجين أصحاب يا كلب كل وتهنى
 .)٢(لحكاية فجاء الخبر بذلكخوا اَّ وأر,فالتفتت المريدة فإذا الكلب يأكل عجينها

                                     
 ).٥١٤:ص( )١(
 ).٣٤٣:ص( )٢(
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<ïçÂå‚è†¹<…çfÏ¹]<éÖ]<íè^Â…V 
 وانتقـال الـشيخ إلى قـبره ,لا ينتهي العقد في بعض التراجم بين الشيخ ومريـده بـالموت

طـلاع عـلى أحـوال  القراءة والإً بل تصور لنا الطبقات استمرار الرعاية وأحيانا,يواريه التراب
 فأبو المواهب الشاذلي يجرعنا سماع ,سد الموت العلاقة بينهما ولا يف,المريدين وهم في الأجداث

  :لى إلا ويأتي بأكبر منها في قولههذه الغصص المتتالية في سياق واحد لا يدعنا نتجرع الأو
فهـذه  !عـد موتـه أكثـر مـا ينفعـه حـال حياتـهمن الأولياء من ينفـع مريـده الـصادق ب −
  .واحدة

 .هذه ثانيةو !ته بنفسه بغير واسطةلى االله تربيومن العباد من تو −
 ويـسمع مريـده صـوته مـن , قـبره فيًومنهم من تولاه بواسطة بعض أوليائه ولو ميتا −

 .هذه ثالثةو !القبر
 وهـذه ,ة بكثرة صلاتهم عليـهبنفسه من غير واسط^  والله عباد يتولى تربيتهم النبي  −
 .)١(أخراهن

’*  :ح الشرك الصراح والكفر البواتضمنتوالحكاية  n?≈yè tGsù ª!$# $ £ϑtã tβθ ä.Î ô³ ç„ ∩⊇®⊃∪ 

tβθ ä.Î ô³ ç„ r& $ tΒ Ÿω ß, è= øƒs† $\↔ ø‹ x© öΝèδuρ tβθ à) n= øƒ ä† ∩⊇®⊇∪&  ]١٩١:الأعراف[  *Ÿω šχθ ãè‹ ÏÜ tGó¡o„ öΝà2 u óÇtΡ Iωuρ 

öΝåκ|¦àΡr& šχρ ç ÝÇΨtƒ ∩⊇®∠∪&  ]١٩٧:الأعراف[  *β Î)uρ öΝèδθ ãã ô‰ s? ’ n<Î) 3“y‰çλ ù; $# Ÿω öΝà2θãè Î6−Gtƒ í™ !# uθy™ ö/ ä3 ø‹ n= tæ 

öΝèδθ ßϑè?öθtã yŠr& ÷Πr& óΟçFΡr& šχθ çF Ïϑ≈ β¨*  ]١٩٣:الأعراف[  &∪⊃®⊆∩ ¹| Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# šχθ ãã ô‰s? ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# îŠ$ t6Ïã 

öΝà6ä9$ sW øΒ r& öΝèδθ ãã ÷Š$$ sù (#θç6‹ Éf tGó¡uŠ ù= sù óΟà6s9 β Î) óΟçFΖ ä. t⎦⎫ Ï% Ï‰≈  .]١٩٤:الأعراف[  &∪⊇®⊆∩ ¹|
                                     

 ).٤٧٩:ص( )١(
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الحـديث للـشعراني نفـسه يقـصه  ونـترك ,صافحته المريد من القبر مًومن الترهات أيضا
قـد كـان أخـذ  كل سنة أن شيخي محمد الـشناوي − البدوي − وسبب حضوري مولده :بقوله

 فخرجـت اليـد الـشريفة مـن , وسـلمني إليـه بيـده,علي العهد في القبة تجـاه وجـه سـيدي أحمـد
معت  فـس,اجعلـه تحـت نظـرك و, يكـون خـاطرك عليـه:وقـال ! وقبضت عـلى يـدي!الضريح

 !!)١( نعم:سيدي أحمد من القبر يقول
 فقـد قـدم شـخص مـن مريـدي ,وتظل غيرة الشيوخ على مريديهم مستمرة بعـد المـوت

 وكــان ,الــشيخ أبي العبــاس البــصير عــلى عبــد الــرحيم القنــاوي بعــد وفــاة الــشيخ أبي العبــاس
 فقــير أبي العبــاس وهــو في  فمــد يــده ليــد,القنــاوي يأخــذ العهــد عــلى جماعــة مــن الحــاضرين

رحـم االله  :فقـال , فمنعـت الـشيخ عبـد الـرحيم فخرجت يد أبي العباس من الحائط,المحراب
 !!)٢(ً وميتاًعباس يغير على أولاده حياأخي أبا ال

لشيخ قد مات وأفضى إلى ما قدم فإن اليد التي مدت إنما هي بقـصد الإضـلال اوما دام 
 . الأتباع أنه ما زال يعتني بهم بعد موته فتلقي في قلوب;من قبل الشيطان

íe^v’Ö]<‚ßÂ<íéeÖ]V< <

لم تزل تفعل الحكايات الصوفية فعلها في تربية المريدين حتـى اسـتكانوا لـشيوخهم فـلا 
ّوالقصص في هذا المجال كثيرة تمـرن المريـد  ,ينكرون عليهم ولو فعلوا المنكر الذي لا مرية فيه

ولأن معرفـة مـنهج الـسلف في  ,منذ وضـع قدمـه في الطريـقويرتضع من لبانها  ,على الخضوع

                                     
وكان عنده جماعة أحمد  : ولما وصل إلى ذكر شيخه الشناوي قال, ذكر ذلك في ترجمة البدوي,)٣١٤:ص( )١(

 .حمد يجيبهالبدوي بمكان سمعته مرة يحدثه في القبر وسيدي أ
 ).٥٧٩−٣٦٢:ص( )٢(
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التربية يفضح مسلك التصوف الذي سبق تقريره فإننا نعرج على مواقف رائعة تكشف سلامة 
  . وبضدها تتميز الأشياء, و في الوقت ذاته تدين المنهج المخالف,التربية

من ابـن مـسعود وأبي  ٌوقد استوقفني من أمرهم موقفان حدثا في الكوفة التي وليها كل
 : وبينما هما في أحد المجالس الطيبةبموسى الأشعري 

أرأيت يا أبا عبـد الـرحمن إذا أجنـب فلـم يجـد المـاء كيـف  :قال أبو موسى لابن مسعود
 . لا يصلي حتى يجد الماء: فقال أبو عبد الرحمن?يصنع

 !?ك كان يكفي:^  فكيف تصنع بقول عمار حين قال له النبي:فقال أبو موسى
 . ألم تر أن عمر لم يقنع بذلك:فقال ابن مسعود

=öΝn*  : فدعنا من قول عمر كيف تصنع بهذه الآية:فقال أبو موسى sù (#ρ ß‰Åg rB [™ !$ tΒ (#θßϑ£ϑ u‹ tF sù 

# Y‰‹ Ïè |¹ $ Y7 ÍhŠ sÛ&  ]إنا لو رخصنا لهم في هذا لأوشك : فقال,فما درى عبد االله ما يقول ]٤٣:النساء 
 .)١( اهـ.اء أن يدعه ويتيممإذا برد على أحدهم الم

ن ثبتـت الحجـة لأبي موسـى ئ ول, على السبق والفضلً يكفينا دليلا!وما أجمله من حوار
أوضح منه حتى ما درى ابـن مـسعود مـا ما هو الأشعري هنا وصال بها في انتقاله من دليل إلى 

 وكأني بأبي موسى ,ً فإن الموقف الآخر يفوز ابن مسعود فيه بالحجة وهو في الكوفة أيضا,يقول
 , فقـضى للبنـت النـصف, بنـت وبنـت ابـن وأخـت:وقد وردت عليه مسألة في الفرائض فيهـا

 وائــت ابــن مــسعود : للــسائلً ثــم اســتدرك قــائلا, وأســقط بنــت الابــن,وللأخــت النــصف
 ومـا أنـا مـن ًضـللت إذالقـد  : فسئل ابن مسعود وأخبر باستدراك أبي موسى فقال.فسيتابعني

                                     
 .)٣٤٦(رواه البخاري ) ١(
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 , ولبنت الابن السدس تكملة الثلثـين, للبنت النصف:^النبي  فيها بما قضى  أقضي,المهتدين
هذا الحبر  لا تسألوني ما دام : فأتى السائل أبا موسى وأخبره بالجواب فقال.للأختفما بقي و

 .)١( فيكم
 ,الـــسديد في مدارســـة العلـــم والإنـــصاف إلى هـــذا المـــنهج − يـــا رعـــاك االله − فـــانظر

 وغيرها مـن الفوائـد التـي أوردهـا ابـن حجـر العـسقلاني في ,رجوع إليهوالاعتراف بالحق وال
 وشتان بين النظر في الحجة والرجـوع إليهـا وبـين مـنهج ,في فتح الباريشرحه هذين الحديثين 
  . عن الموضوع فالحاجة اقتضت إلى ذلكًن خرجت قليلائ ول,الجمود على رأي الشيخ

 ونطـرب عنـده ,ون أن نقضي منـه وطرنـا يمر بنا داولا ندع ذكر عمر بن الخطاب 
 لم يقنـع بـذلك يرجـع لكونـه ا بأن عمـر ا فالسبب في قول ابن مسعود ,بصوت آخر

 فقال . إن شئت لم أحدث به: قال. اتق االله يا عمار: فقال,أخبره عمار أنه كان معه في تلك الحال
 لا يلـزم مـن كـوني :أي( :بقولـه  الجملة الأخيرةابن حجر وقد فسر .)٢( نوليك ما توليت:عمر

 . اهـ)٣( ) فليس لي منعك من التحديث به, في نفس الأمرًلا أتذكره أن لا يكون حقا
 وعدم حمل عـمار عـلى رأيـه ,^  ذلك إعلام عمار لعمر بحديث النبيوالملمح المهم في  
 في × لقولـه ;رأس الملهمـين ولـيس في الملهمـين أفـضل منـه − اأعنـي عمـر  − مع أنـه

 فـإن أحـد مـنهم أمتي في يكن فإن ,محدثون قبلكم الأمم في يكون كان قد( :صحيحالحديث ال
 .)٤()منهم الخطاب بن عمر

                                     
 .)٦٧٣٦ (رواه البخاري) ١(
 .)٣٦٨(مسلم رواه ) ٢(
 .)١/٤٥٧( فتح الباري )٣(
 .واللفظ له) ٢٣٩٨(, ومسلم )٣٦٨٩ (رواه البخاري) ٤(



 

J                                 LJLJLJLJLJLJLJLJLJLJL        J١١٢  ïãaŠÈ’ÜÜÛ@ôØÛa@pbÔjİÛa@¿@òîÇŠ‘@òíú‰ 

مـع أنـه قـد  ,ومع ذلك تأمل مراجعة عمار له في المسألة السابقة تجد أنه لم يـدع العـصمة
 ا كمنـاظرة أبي بكـر , وناقشه الصحابة في أمور ورجع إلى قولهم,وافق ربه في بعض أشياء

 فماذا يقول هؤلاء الصوفية الذين يحتجون بالإلهام ويأخذون الأثـر ,ه في مانعي الزكاة وغيرهال
 !?بخلاف مأخذه الصحيح

Ø’ËÖ]<í³^}æV<< <

 :يورد الصوفية شبهات في باب التربية الذليلة التي ابتدعوها نقف عند اثنتين
 فأما ما ,إ  الاستدلال بقصة موسى والخضر: والثانية, القول بحفظ الشيخ:الأولى

وقد أثبت القول بـالحفظ  ,الرافضةكان من حفظ الشيخ فإنهم يضاهئون به عصمة الأئمة عند 
أن ^   كـما أن مـن شرط النبـي ًومن شرط الولي أن يكـون محفوظـا( :القشيري بقولهللأولياء 

ــصرفه ,)ًيكــون معــصوما ــولى ت ــدهم كــون الحــق يت ــود عن ــسبب يع ــه ( وال ــصرفه في وظائف في
 فلا يكون له إليهـا , عما له وعن جميع المخالفاتً مأخوذا, فيما الله عليهً فيكون محفوظاوموافقاته

 .)١()سبيل وهو العصمة
 :وقد وضـح شـيخ الإسـلام هـذا الغلـو الـذي يقـضي بالعـصمة فقـال في منهـاج الـسنة

 الـشيخ محفـوظ : ويقولـون, من الغلاة في المشايخ يعتقد أحدهم في الـشيخ نحـو ذلـكًوكثيرا(
 وهذا من جنس غلـو الرافـضة ,ًشيء أصلافي أمرون باتباع الشيخ في كل ما يفعل لا يخالف وي

 : قوله في موضع آخرف وأضا)والنصارى والإسماعيلية تدعي في أئمتها أنهم كانوا معصومين
 مـن النـاس مـن عبـادهم وصـوفيتهم وجنـدهم وعـامتهم يعتقـدون مـن شـيوخهم ًبل كثـيرا(

 الـشيخ : وربما عـبروا عـن ذلـك بقـولهم, الرافضة في الاثني عشرالعصمة من جنس ما يعتقده

                                     
 ).١٤٧:ص( والتعرف للكلاباذي )٢/٥٢١( الرسالة للقشيري )١(
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أما الشرك فغالب عليهم أن يحبوا مشايخهم أو غيره مثل ما يحبـون ( وقال في الفتاوى ,)محفوظ
 .)١()االله ويتواجدون على حبه

 الـذي يبتغـون مـن ورائـه القـول بـامتلاك إوأما الاستدلال بقصة موسى والخضر 
ومـا فعلتـه عـن ( : وتنحل أول عقدة منه بالقول بنبوة الخضر لقولـه,نه مردودالعلوم اللدنية فإ

  .وسيأتي الحديث عن ذلك , وتنحل الثانية بالقول بوفاته,)أمري

                                     
 .)١٠/٤١٧( مجموع الفتاوى ,)٤٣٠−٦/١٧٥ (: منهاج السنة)١(



 

J                                 LJLJLJLJLJLJLJLJLJLJL        J١١٤  ïãaŠÈ’ÜÜÛ@ôØÛa@pbÔjİÛa@¿@òîÇŠ‘@òíú‰ 

 

½aÉiaŠÛa@szj@@
òîÏì–Ûa@†äÇ@ïÔÜnÛa@Ýöbëë@áÜÈÛa 

 وآفاتـه , وخطورته كبيرة,أعظم الطرق التي يدخل على العبد الفساد من خلالها الجهل
 ويكـون حـظ العـالم مـن ,تتبددهذه الظلمات  وعلى قدر إشراق نور الوحي فإن ,ماته كثيرةوظل

الم على فضل الع( :ًالترمذي عن أبي أمامة مرفوعا اه كما رو,النور دليل منزلته وفضله على غيره
 .)١()العابد كفضلي على أدناكم

=Ÿωöθn*  :والتفقه في الدين فقالوقد أمر االله تعالى بالعلم  sù tx tΡ ⎯ ÏΒ Èe≅ ä. 7πs% öÏù öΝåκ÷] ÏiΒ ×πxÍ← !$ sÛ 

(#θßγ¤)xtGuŠ Ïj9 ’Îû Ç⎯ƒÏe$! $# (#ρ â‘ É‹ΨãŠ Ï9 uρ óΟßγtΒ öθs% # sŒÎ) (# þθãè y_u‘ öΝÍκö s9 Î) óΟßγ̄= yè s9 šχρ â‘ x‹øt s† ∩⊇⊄⊄∪&  ]١٢٢:التوبة[, 
≅*  :طلب الزيادة من العلم بقوله تعالىب وأمر نبيه è% uρ Éb> §‘ ’ ÎΤ÷ŠÎ— $ Vϑù= Ïã ∩⊇⊇⊆∪&  ]فطريق  ]١١٤:طه

 وهو , فينبغي حيازة النصيب الوافر منه,وإرثهم الذي تركوه لناالعلم هو طريق الأنبياء 
 ومن وفق للعلم فقد هدي إلى الخير , وعليه تبنى الأعمال, وبه تصح العقائد,يعصم من الفتن

 :أعظم نشرهما  و, فما أجمل حليته,والرشاد
 مك علما فاستفدوإلى عل   أفد العلم ولا تبخل به

 َعاملا بالعلم والناس أفد وكن  استفد ما اسطعت من علم 
 ×وقد فاخر الهدهد بحجته على سيدنا سليمان  ,والحديث في العلم ذو شجون

àMÜ*  :بقوله ymr& $ yϑÎ/ öΝs9 ñÝ Ït éB ⎯ ÏµÎ/ š çGø⁄Å_uρ ⎯ÏΒ ¥* t7 y™ :* t6t⊥ Î/ A⎦⎫ É)tƒ ∩⊄⊄∪& ,خطر  والميل عن العلم 
                                     

 .)٤٢١٣(وصححه الألباني في صحيح الجامع  ,)٢٦٨٥ (رواه الترمذي) ١(
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 مضر بالعبد , والجهل مفتاح لباب البدع,التيهسائر بدونه ماض إلى السراب و وال,على المرء
 .أيما ضرر
<Ô×ŠÚÍç’jÖ]V< <

ولا التي قرروها يدلف الصوفية في الوصول إلى التوحيد المتمثل في الفناء عبر الرياضة 
 منابـذة لطريـق لأن رياضـتهم ; بل يعد عند رهـط مـنهم أنـه قـاطع للطريـق,يلتفتون إلى العلم

 كـما قـال محمـد , للغايـةسبيل فالرياضة عندهم هـي الـ, بل ومحاربة له في بعض الأقوال,لعلما
 جمـع العلـوم كلهـا وصـحب طوائـف النـاس لا يبلـغ مبـالغ الرجـال إلا ً لـو أن رجـلا:الثقفي

 .)١(ٍ ناصحٍ مؤدبٍ أو إمامٍبالرياضة من شيخ
غـير مـستفاد مـن نقـل أو  عنـدنا إلا مـن كـان علمـه ً لا يسمى عالما:واصوقال علي الخ

 .)٢( وأما غير هذا فإنما هو حاك لعلم غيره فقط,صدر بأن يكون خضري المقام
  العلــــوم اللدنيــــة دنــــدنون حولــــه مــــن امــــتلاك وخــــضري المقــــام يــــشير إلى مــــا ي

   ولكنهــا شيء آخــر وراء العقــل , بعقيــدة ولا فقــه أو حــديث أو علــوم الــشريعةتوهــي ليــس
   , والاســـم الأعظـــم,حـــديثهم إنـــما هـــو في العقـــل الأكـــبر ف,تـــدق عـــن المـــدارك الـــسليمة

 وشـأن القبـضة , والأملاك والمقربين, ومقامات الموقنين, ودوائر الأولياء,والأسماء والحروف
ــضة ــال القب ــاني,ورج ــواح المع ــة في أل ــوم المكتوب ــا, والعل ــم رموزه ــا, وفه ــة كنوزه    , ومعرف
ـــسماتها ـــك طل ـــم اســـمها ورســـمها,وف ـــوم المو, وعل ـــنقط والعل ـــة في ال ـــم ,دع ـــذلك له    وك

  في معــاني الحــروف والقطــع والهمــز والــشكل والنــصب والرفــع مــا لا يحــصر ولا يطلــع عليــه 

                                     
 ).١٨٤:ص( )١(
 ).٦١١:ص( )٢(
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 .)١( كما يراه إبراهيم الدسوقيإلا هم
Ü×ÃÖ]<í×·<î×Â<Ýçr]V 

عضهم قد سـدد الـسهام بى  بل نر, يرتضونه فحسبًمنهجاولم يعد ترك العلم والتعلم 
  علـومفي مقابـل والنقيـصة بـالازدراء ونظـر إلى علـومهم ,لفقهـاء مـنهم لا سـيما الحملة العلـم
 وربـما عـن ,إلى المريـديقظـة أو الخـضر أو النظـر ^   هـي فـيض أو لقـاء بـالنبي التصوف التي

 العلم الشرعي قد يحكم بفـسادسبب حملتهم المضادة للفقهاء تعود إلى أن  و,ًطريق التفلة أيضا
بــدأ بــما نقلــوا عــن  ون, شــن حملاتهــم عــلى العلــم وأهلــهً أولا ولنــذكر,ًفاتخــذوه عــدوا أمــرهم

 : عليه في تزيين باطلهم فمنهمحتى يتوكأواالسابقين ونسبوه إليهم 
إلى  أوقعـه ً وإذا أراد االله بالمريـد خـيرا,المريد الـصادق غنـي عـن علـم العلـماء :الجنيد −
 .)٢( ومنعه صحبة القراء,الصوفية
 عـن ميـت ً أخذتم علمكم من علماء الرسـوم ميتـا:ء عصرهكان يقول لعلما :أبو يزيد −

 فـما ,لقد عملت ثلاثين سنة في المجاهـدة :ً وقال أيضا,وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت
 .)٣(شقى على العبد من العلم ومتابعته أًوجدت شيئا

                                     
 وما ,وكذلك لهم الاطلاع على ما هو مكتوب على صفحة قبة خيمة السماء :ًواستطرد قائلا, )٣٨١:ص( )١(

 وكذلك لهم الاطلاع على مـا هـو مكتـوب بـلا كتابـة ,في جباه الإنس والجان مما يقع لهم في الدنيا والآخرة
 فـإن ! مـن حكـيم علـيمً ولا عجـب مـن حكـيم يتلقـى علـما, ومـا تحـت التحـت,من جميع ما فوق الفوق

وبعـض علومـه مطلـسمة لا يهتـدي ,إمواهب السر اللدني قد ظهر بعضها في قـصة موسـى والخـضر 
 .ونه ختم الأولياء وبعضها لا يعرفها إلا الذي يسم,أحد إلى فك رموزها

 ).١٤٧:ص( ))٢( 
 ).١٣٢−١٠:ص( )٣(
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  .)١(كما يلعب الصبيان بالكرة الدنيا ن القراء تلعب بهمإ :السري السقطي
 طلبهن العلم المزموم بأعنة الكتاب والسنة والذي يثمر الخوف من االله إ :قولونحن ن

$*  :قال تعالى ,متعينة ومتابعته ,واجب yϑ̄ΡÎ) © y ǿƒ s† ©!$# ô⎯ ÏΒ Íν ÏŠ$ t6Ïã (# àσ̄≈ yϑn= ãè ø9 *  : وقال,]٢٨:فاطر[  &#$

(# þθè= t↔ ó¡sù Ÿ≅ ÷δr& Ìø.Ïe%! $# β Î) óΟçGΨä. Ÿω tβθ çΗs>÷è s? ∩⊆⊂∪&  ]وأما المسائل المحالة وتتبع القضايا  ,]٤٣:النحل
ن سبيل المجاهدة هو إ حيث ,يسير بطريق آخر ومراد الصوفية ,المولدة فقد حذر السلف منها

 . والعلم ربما شغل المريد عن غايته,الموصل للغاية
 ّعبراب وما زال التحذير من العلوم يتطور عندهم حتى برزت لغة جديدة في هذا الخط

 التـي لم تحـدث عـن وجـود فكـر عليـك باسـتماع الأخبـار الطريـة : عنهـا بقولـهّداود بن ماخلا
 )٢(!وروية

الفقيه من ارتضع بلبن حي الصدور  :المواهب الشاذلي بأسلوب آخر فقالوصاغها أبو 
  )٣(!دون قديد ميت السطور

التـي يتلقـاه طالـب العلـم مـن الـشيوخ بأنها ويقصدون بالأخبار التي تحدث عن روية 
 ويقـصدون بالأخبـار ,ن تلقوها عن شيوخهم المعبر عن علمهم بأنه قديـد ميـت الـسطورالذي

الطرية التي يتلقونها كما يزعمون من االله أو يأخذونها مـن اللقـاء برسـوله أو الخـضر وهـو لـبن 

                                     
 ).١٢٩:ص( )١(
 ).٣٢٥:ص( )٢(
 , إذا رأيت من رزق العلوم وفتح له خزائن الفهـوم فـلا تحاجـه بنقـل الطـروس:ً وقال أيضا,)٤٧١:ص( )٣(

  فـإن المواهـب تفـوق, هـذا لم نجـده في الأسـفار عـن أحـد مـن الأغيـار: وتقـول,ولا تجادله بعزة النفوس
 .الكاسب
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 ولو اقتدوا بالـصحابة , وما ذاك إلا أنهم لم يذوقوا طعم العلوم الشرعية فذموها,حي الصدور
 :ريق التلقيلما عابوا ط

  ليس يدريهن سهلًعلوما     ً ذم جهلاًأتانا أن سهلا
 ولكن الرضا بالجهل سهل      لو دراها ما قلاهاًعلوما

ويعترف أبـو الحـسن الـشاذلي بجلالـة العلـوم ولكنـه يـستدرك فيـصفها بأنهـا ظلمـة في 
لا  فكـانوا هنـاك بـ,مـوض الـصفات وغ,جانب علوم القوم الذين غرقوا في تيار بحـر الـذات

 فأغنانـا بـذلك عـن الـدليل والبرهـان ,إننا لننظر إلى االله تعالى ببصائر الإيمان :وكان يقول !هم
 .)١( تعالى على الخلقوصرنا نستدل به

<ïçÂíŞ‰]æ<øe<êÏ×jÖ]V 
 وزعم ,لقد استعاض الصوفية عن العلم ووسائله بطريق مختصرة لا عنت فيها

 فيفتح لهم باب المخاطبات خاصة أهل التحقيق ;أن العلوم تكون بالتلقي بلا واسطة بعضهم
 واستعملوا في التعبير عنها الرمز ,واعتبروا أنفسهم مختصين بعلوم دون غيرهم ,منهم

وكل  , وقد جاروا في ذلك الرافضة حين خصوا الأئمة بالأسرار والعلوم الخاصة,والإشارة
≅ö*  :قوله تعالىل ; دون الغيب أقفاللأن ;هذا لا يصح è% ÷β Î) ü” Í‘ ÷Šr& Ò=ƒÌs% r& $̈Β tβρ ß‰tãθè? ôΘr& 

ã≅ yè øg s† … çµs9 þ’În1u‘ #́‰tΒ r& ∩⊄∈∪ ãΝÎ=≈ tã É=ø‹ tó ø9 $# Ÿξ sù ãÎγôàãƒ 4’ n? tã ÿ⎯ ÏµÎ7 øŠ xî #́‰tn r& ∩⊄∉∪ ωÎ) Ç⎯ tΒ 4© |Ó s?ö‘ $# ⎯ ÏΒ 5Αθ ß™ §‘ 

… çµ̄ΡÎ* sù à7è= ó¡o„ .⎯ ÏΒ È⎦ ÷⎫ t/ Ïµ÷ƒy‰tƒ ô⎯ÏΒ uρ ⎯ ÏµÏù= yz #Y‰|¹u‘ ∩⊄∠∪&  ]٢٧:الجن[. 
                                     

ويعــوض المريــد عــن الاشــتغال بــالعلوم بقــراءة تــراجم الــصوفية التــي تــشوقه للمــضي في , )٣٦٣:ص( )١(
 وأمـا , ما اشتغل أحد بذلك إلا وقطع بـه: قال الدسوقي,الطريق فأما إذا اشتغل بالفصاحة فقد تودع منه

 . ا في الطريقحكايات الصالحين وصفاتهم فمطالعتها للمريد جند من أجناد ما لم يقنع به
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الـذي لفخـر الـرازي بعثهـا إلى ابـن عـربي وقد ذكر الشعراني في مقدمة طبقاته رسالة لا
مسلك الصوفية في أخـذ عن  ٍتعبر هذه الرسالة بكل وضوح ,انتهت إليه رئاسة العلوم في زمنه

مـه عـن االله بـلا ن الرجل لا يكمل عندهم في مقام العلم حتـى يكـون علإ( : فقد قال له,العلم
 فإن من كان علمه مستفاد من نقل أو شيخ فـما بـرح عـن الأخـذ عـن , أو شيخمن نقلواسطة 

 لأن العلوم المتعلقة بالمحدثات يفنى الرجل عمـره ;Qأهل االله  وذلك معلول عند ,المحدثات
 لأوصلك إلى Q ولو أنك يا أخي سلكت على يد شيخ من أهل االله ,فيها ولا يبلغ إلى حقيقتها
أخذ عنه العلم بالأمور من طريق الإلهام الصحيح مـن غـير تعـب  فت,حضرة شهود الحق تعالى

 فلا علم إلا مـا كـان عـن كـشف وشـهود لا عـن ,× كما أخذه الخضر ,ولا نصب ولا سهر
 .)١(!)نظر وفكر وظن وتخمين

 لما حوته من ملامح التلقي ممن يعد مـن أقطـاب ;جديرة بالوقوف عندهاوهذه العبارة 
 :الفكر الصوفي وفيها

 وهو السبيل الـذي عليـه الـسلف الـصالح ,طريق العلم المستفاد من نقل أو شيخذم  −
فهذا طريقنـا  ,^   وما ورد في سنة النبي,Q بوصية االله ًمن مدارسة العلم ومجالسة أهله أخذا

فمـن أيـن  ,ابـن عـربيوهـي طريقـة معلولـة عنـد  ,ينرهـذين المـصدالصحابة عن أخذناه عن 
 !?ة طريق التلقي بلا واسطواأخذ

 ;لا ينافي ما قرره من ذم الأخـذ عـن شـيخ − في العبارة السابقة −  عن شيخالتسليك −
 وهي غايـة اختطوهـا ,فناء ينقله عبر الرياضة إلى مرحلة اللأن المريد عندهم يسلم نفسه لشيخ
 وهـذه المحجـة التـي , فلينتبـه لهـذا,لا المراد به شيخ علـم ,لأنفسهم ما أنزل االله بها من سلطان

                                     
  ).١٠:ص( )١(



 

J                                 LJLJLJLJLJLJLJLJLJLJL        J١٢٠  ïãaŠÈ’ÜÜÛ@ôØÛa@pbÔjİÛa@¿@òîÇŠ‘@òíú‰ 

تبـاع طريـق وعـرة  رسولنا الكريم عارية عن هذه الأوهام فأي الفـريقين أحـق بالااكنا عليهتر
أم طريق علم وهدى سهلة ميسرة تقود إلى التوحيد  ما يسمونه الشهودوفيافي مهلكة تصل إلى 

 !?اقتفاها الصحابة الكرامالصحيح 
علم على  كان × لأن الخضر ;لال بقصة الخضر لا يسلم له فيهادستالاما ذكره من 

tΒ$*  :×من عند االله يوحى إليه لأنه نبي لقوله لموسى  uρ … çµçGù= yè sù ô⎯ tã “ÌøΒ r&&  ]٨٢:الكهف[, 
 .وسيأتي رد هذه الشبهة

−محمـد بأصحاب فليتأس ًمتأسيا منكم كان من( : إذ قالالقد صدق ابن مسعود 
 وأحسنها ًهديا, وأقومها ًتكلفا, اوأقله ًعلما, وأعمقها ًقلوبا, الأمة هذه ّأبر كانوا فإنهم , −^

 آثـارهم, في واتبعـوهم فـضلهم, لهـم فـاعرفوا ,^ نبيه لصحبة تعالى االله اختارهم ًقوما ًحالا,
 .)١()المستقيم الهدى على كانوا فإنهم

 :من دعاوى القوم
 , بـلا واسـطةً إذا كمل العارف في مقام العرفـان أورثـه االله علـما: إبراهيم الدسوقيقال
ن من العباد من تـولى االله تربيتـه بنفـسه بغـير واسـطة إ :ق عن أبي المواهب الشاذلي قولهوقد سب

 .)٢(على جهة العموم
 ! قـال االله:ت عـدد الأنفـاس أن أقـوللـو أرد :ًشطح قـائلا فيـالعبـاس المـرسي أبو وأما

 .)٣( لقلت! قال رسول االله:نفاس أن أقول ولو أردت عدد الأ,لقلت
                                     

 وروى نحوه أبو نعـيم في الحليـة .عن ابن مسعود) ١٨١٠(رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله  )١(
 .عن ابن عمر) ٣٠٦−١/٣٠٥(

 ).٣٧٤−٣٩٤:ص( )٢(
 ).٣٧٩:ص( )٣(
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 وقـال لي !شي بين يدي االله تعالى تحت العرشكنت أم :ذي يقولومنهم محمد الفرغل ال
 .)١(وسيأتي أن قاض كذبه في ذلك فدعا عليه بالخرس ! وقلت كذا!كذا

 ,لما أكل مـن عهـدنا إليـه قال روح االله علمي وأنا كالقائم :ومنهم علي محمد وفا في قوله
 فـصوب لي ربي ?وح الأمـين في حوصـلة الـر! قلت يا مولاي,نسي أين كان من تقربه فلا تنس

 !)٢(دي ما ألهمني كما أشهدني وأوجدنيعن
 لا إنكـار عـلى : قال بعضهم!وربما عبر بعضهم بالعبارة المشهورة حدثني قلبي عن ربي

ي الأولياء وهـو  أخبرني قلبي عن ربي من طريق الإلهام الذي هو وح: لأن المراد;من قال ذلك
 .)٣(دون وحي الأنبياء

زعمــوا مخاطبــات ومحادثــات لا رائحــة فيهــا وتجــرأوا العريــضة التــي وهــذه الــدعاوى 
  : يمكن حصرها في أمرين لا ثالث لهماللصحة

 ً بل شهورا,ً المتواصل أياما أنها خيالات فاسدة ناتجة عن الجوع المفرط والسهر:أحدهما
دات المجاهـهـذه المخاطبـات مـن تلـك ربما نـشأت  فـ,بل سنوات كما سيأتي في أركان الرياضة

 .يتحدث بما لم يبلغه عقلهالسالك  فأنشأ ;فسببت جفاف دماغ
                                     

 ).٥٣٢:ص( )١(
 ولا , لـك عنـد كـل شيء مقـدار, أيهـا المخـصوص:قال لي الحق : وكان أبوه محمد وفا يقول,)٤١٤:ص( )٢(

 وأنا وجود ! أنت عين حقيقتي وكل شيء مجازك, وليس مثلك شيء, فإنه يسعني غيرك;مقدار لك عندي
 إليـك يرجـع الأمـر كلـه , يا عين مطلعي أنت الحـد الجـامع المـانع لمـصنوعاتي!في الحقيقة معدوم في المجاز

طويت لـك الأرضـين الـسبع في سـبع مـن حـب  لأنك منتهى كل شيء ولا تنتهي إلى شيء ;وإلى مرجعك
 ).٣٩٤.. (النوى

 ).٤٧٣:ص( )٣(
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 الخلوة التي تأوي إليهـا الجـن تـدل عـلى صـحة مـا ادعـوه في سـماعهم مخاطبـات :الثاني
 وقد سبق أمر النور ,وليس الأمر كذلك االله يخاطبهم ويحدثهم ن فيرون أ,ولكنها من الشيطان

 وذكـر أنـه أضـل , فعلـم أنـه شـيطان واسـتعاذ منـه,ك أنـا ربـ: بقولـهالذي رآه الجيلاني يخاطبه
 لطوائـف مـن جهـال العبـاد يظـن ًهـذا قـد وقـع كثـيرا( : قال شيخ الإسـلام,سبعين من القوم

 مــنهم رأى مــا ظــن أنــه االله وإنــما هــو ً لأن كثــيرا;أحــدهم أنــه يــرى االله تعــالى بعينــه في الــدنيا
 .)١()الشيطان

فمن ظن أنه يكتفي بما يقـع في خـاطره ( : بقولهوينقل الحافظ ابن حجر ما يتفق مع هذا
 حدثني قلبـي عـن : وأما من بالغ منهم فقال, فقد ارتكب أعظم الخطأ^  بما جاء به الرسول 

 .)٢() واالله المستعان, فإنه لا يأمن أن يكون قلبه إنما حدثه عن الشيطان,ً فإنه أشد خطأ.ربي
الالتفـات إلى الأول   فيفعلاجـه ,لبـداء عـضا الإصابة قد ظهرتف :وعلى كلا الأمرين

ه قـراءة آيـة ؤ وأمـا الثـاني فـبر,طيق وعدم المضارة بما لا ت,راحةالالنفس بالأكل والنوم وطلب 
  . إلى عقلهيء ما يجد من رؤى ويف وبهما يذهب عن السالك,نها مطردة للشيطان فإ;الكرسي
<ïçÂ<]<Ùç‰…<àÂ<êÏ×jÖ]×<í¿Ïè<äe<Å^Ûjq÷]æV 

 وهو يعد من ,يقظة اللقاء برسول االلهمن  ما كثر الحديث عنه ًالعلوم أيضاومن مصادر 
 ,الضلالات التي مـا فتئـوا يـستمدون مـن خلالهـا العلـوم حـين يلقـاهم في الخلـوة أو الحـضرة

وما لهم في  , الأوامر التي قد وصد دونها البابً بل وأحيانا,ويتعلمون منه أذكارهم وصلواتهم
 وهـو ,يـتهم النـصوص أن يـستدلوا بهـا فتعلقـوا بـما لا حجـة لهـم فيـهأعقد و ,ذلك من برهان

                                     
 ).١/١٧٢ (: الفتاوى)١(
 ).١١/٣٤٥ (: فتح الباري)٢(
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 .)١()من رآني في المنام فسيراني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي( :ًحديث أبي هريرة مرفوعا
 وقد أنكر القرطبي من زعـم رؤيتـه ,ويتضح من الرواية أنه على سبيل التمثيل والتشبيه

 ويخاطــب النــاس , ويمــشي في الأســواق,يخــرج مــن قــبره نــهإ : وألزمــه بــأن يقــول,في اليقظــة
 فيـزار مجـرد القـبر , ويلزم من ذلك أن يخلو قبره من جسده فلا يبقـى قـبره فيـه شيء,ويخاطبوه

 لأنه جائز أن يرى في الليل والنهار مع اتصال الأوقات على حقيقته في غـير ;ويسلم على غائب
 !!)٢(مسكة من عقل وهذه جهالات لا يلتزم بها من له أدنى ,قبره

 كما قال شيخ ,وما طمع الشيطان في الصحابة في هذا الأمر الذي هو من فعل الشياطين
وإمـا غـيره مـن الأنبيـاء ^   والضلال من أهل القبلة يرون من يعظمونه إما النبـي( :الإسلام
 .)٣() وقد يستفتونه ويسألونه عن أحاديث فيجيبهم, ويخاطبهم ويخاطبونه,يقظة

نه عليه الصلاة والـسلام في قـبره الـشريف إ إذ ; يقظة والاجتماع به محالةارؤيودعوى ال
 لـسبقونا إليـه مـع قيـام المقتـضى لـذلك في الفـتن ً ولو كان خيرا,ولم يقل السلف بشيء من هذا

 ,يقظـة بالمرصـاد^   الرسـولأنـه يلتقـي ب وقد وقف بعض الفقهاء لمن زعم ,التي حاقت بهم
 إنه يـرى :ن عبد االله بن أبي جمرة الأندلسي ابتلي بالإنكار عليه حين قالومن هنا عد الشعراني أ
 .)٤( ومحمد بن أبي جمرة أنكروا عليه في دعواه رؤية رسول االله يقظة,رسول االله يقظة ويشافهه

                                     
  .)٢٢٦٦(, ومسلم )٦٩٩٣( رواه البخاري )١(
  )١٢/٣٨٥ ( انظر فتح الباري)٢(
 ).٢٧/٣٩٢ ( الفتاوى)٣(
  ).٣٤٢−٢٧٠:ص( )٤(

نـه مـن زنادقـة الوقـت زعـم أنـه إ :في ترجمـة أحمـد الحـساني الـصوفي )١/٣٢٠(قال ابن حجر في لسان الميـزان 
  . وأنه عرج به إلى السموات, وأن الملائكة تخاطبه في اليقظة,يجتمع بالأنبياء كلهم في اليقظة
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 حتى رتبوا على ً شديداًن بالرؤية من الصوفية وغلوا في ذلك غلواوقد اضطرب القائلو
لي أربعـون سـنة مـا  :لعبـاس المـرسي أبـو اقـالزال بهم الـوهم حتـى وما  ,ذلك خرافات كثيرة

 )١(! ما عددت نفسي من جملة المسلمين ولو حجبت طرفة عين!حجبت عن رسول االله
^   وكـان يجتمـع بـالنبي ,لم يكن له شـيخ إلا رسـول االلهبأنه إبراهيم المتبولي  وقد زعم

شيخ  −  الخواصً أن عليا: القدسية وفيها وقد سبق النقل عن الأنوار!يقظة ويشاوره في أموره
 ثـم عليـا ,رجلـين^   فيكـون بـين الـشعراني والرسـول ,أخذ عن إبراهيم المتبولي − الشعراني

 فبـين ,مـن غـير واسـطة كـما أخـذ شـيخه المتبـولي^  الخواص لم يمـت حتـى أخـذ عـن النبـي 
 )٢(!لشعراني وبين رسول االله واحد فقطا

علـو حتى ي^  ني نفسه بإطلاق دعوى الأخذ من النبي ولا ندري هل نقل عن الشعرا
 !?أم لا − بإسقاط شيخه − سنده

Ý^Ï¹]<]„â<»<êÖƒ^Ö]<gâ]ç¹]<êe_<ïæ^Â<àÚ<tƒ^´V 
  وقد ذكر الشعراني في الطبقات جملة مـن حـال هـذا الـصوفي في دعـواه الاجـتماع بـالنبي

ب النـاس في حـضور ّ ولكـي يرغـ,رى ويأمره بـأخ, ما يراه ويحدثه بأشياءً وأنه كثيرا,يقظة^ 
حـضره  قد غفـر االله لكـل مـن ! ما أحسن مجلسك:رأيت رسول االله فقال لي :مجالسه كان يقول

وقد زاد حديثه عن تلك الرؤى وأفرط حتى ضاق بـه جالـسوه  !بذكركم الله تعالى عقب فراغه
 .الدعية فكذبوه في دعواه ًذرعا

                                     
 فـلا ,وأما محمد الشاذلي فعنده المراد برؤيته كذلك يقظة القلب لا يقظـة الحـواس الجـسمانية, )٣٨٠:ص( )١(

 .حه المتشكلة بتشكل الأشباح من غير انتقال بانتقال ذاته الشريفة ومجيئها من البرزخيرى إلا برو
 . سبق في مقدمة البحث)٢(
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  ! أنه ألبسه خرقة التصوف:فمنها
  !لمائة ألف بسبب ثواب الصلاة عليه أنت تشفع :أنه قال له :ومنها

 ولعلـه ,والحقيقة أن امتلاك هذه الشفاعة لم تشفع له عند خصومه الذين تأكد لهم كذبه
  !عليهم بها ويدخلهم في المائة ألفزعم ذلك حتى يستجدوا منه المن 

 : فقال? فائدة هذا التفلما : للسيطرة عليهم أنه تفل رسول االله في فمه فقالًومنها أيضا
 ! تتفل بعدها على مريض إلا ويبرألا

 وأنهم لا زالوا على موقفهم من التكذيب ألقـى ,ولما رأى أن حيلته لا تصل إليهم بشيء
حة  إن الناس يكذبونني في صـ:قلت لرسول االله :بأن قال أقصى ما يزعمه لإرهابهم وتخويفهم

إلا  وعظمته من لم يؤمن بها أو كذبك فيها لا يمـوت وعزة االله : فقال له رسول االله,رؤيتي لك
  !ً أو مجوسياً أو نصرانياًيهوديا

 مــن ً بــل عــلى العكــس فقــد فعــل واجبــا! مــن أركــان الــدينًوالمكــذب لــه لم يهــدم ركنــا
 .الواجبات التي يأثم تاركها

ً ذكـرا اذكـروا االله( :وفي بعض الأحيان يسأل عن صحة الأحاديـث كالحـديث المـشهور
 ,)٢( ) مجنـون: ذكر االله حتى يقولواواأكثر( : وفي رواية ابن حبان,)١( ) مجنون: حتى يقولواًيراكث

                                     
 ).١٣٧٦(رواه أبو يعلى ) ١(
, وذكـره الـذهبي في ميـزان )١/٦٧٧(, والحاكم في المـستدرك )٨١٧(, وابن حبان )١١٦٧١(رواه أحمد ) ٢(

وقــال الهيثمــي في مجمــع الزوائــد . اكير دراج أبي الــسمحعنــد ذكــر منــ) ٢٦٧٠)(٤١−٣/٤٠(الاعتــدال 
 أحـد رجـال وبقيـة واحـد غـير وضـعفه جماعـة ضـعفه وقـد دراج وفيـه يعـلى أحمد وأبو رواه): ١٠/٧٥(

 ). ٥١٧(وهو في السلسلة الضعيفة للألباني . ثقات أحمد إسنادي
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اذكـروا ( وصـدق راوي ,صـدق ابـن حبـان في روايتـه :قوله^   فيزعم بأن الجواب من النبي
  ! هذا مرة وهذا مرة: قلت,ًقلتهما معا فإني ..)االله

 بــل لأبطلـت الــشريعة ,ًالدرايــة معـاوهـذه طريقــة لـو فتحــت لأبطلـت علــم الروايـة و
ــاتخــضع لأفت ــواء أصــحاب المنام ــر ,ه ــا إلى درة عم ــا أحوجن ــب أصــحاب  ا وم لتأدي

 !! واكتساب حطام الدنيا, لأخذ المالًالخيالات والمنامات التي تكون شراكا
 مـن مـال الـسلطان لـه أن يأخـذ وهو لا يستنكف أن يصرح بـأن مـن أوامـر رسـول االله

 وهـو مبلـغ لا , بهذه الرؤيا فيعطيه السلطان مائة دينـارً إلى السلطان عملاً ويطلع فعلا,جقمق
فإن رسول االله أمرني أن أطلع  ,خذوا من مال السلطان دون حواشيه :ناس فيقول لل,يرضى به

 . فطلعت فأعطاني مائة دينار واعتذر إلي بأن ما عنده غيرها,إلى السلطان جقمق وأسأله الدنيا
يـأمر بـما يـضاد ^   لشاذلي في حديثه حين يضلل أتباعه أن الرسـول هذا ايولا يستحي

 إذا :فقـال^  رأيـت النبـي  : ذرائع الإشراك فكان مما قالهوهو الذي سد − حاشاه − التوحيد
 . فإن حاجتك تقضى;ًكان لك حاجة وأردت قضاءها فانذر لنفيسة الطاهرة ولو فلسا

 ومن حاد عن ذلك فقـد , الحاجات إلا االله ولا يقضي,والنذر لغير االله شرك لا مرية فيه
  .أبان لنا جهله بدين االله

نا بتأويلهـا فيـصرح بـأن ئوإذا أردنا عين الحقيقة وراء هذه الأخبار فإن الشاذلي نفسه ينب
وقـد بـدا لـه فيـه  − ي يقترن بـهوالحنش هذا هو الجني الذ − مرة دخلت ثيابه − ًثعبانا − ًحنشا
فـسألته عـن  فرأيت رسـول االله : قال,وراء هذه المصائب المذكورةوقوف فربما الأمر هو ال !أمر

 ولولا خوفه منـك لعمـل , الحنش هو صاحبك فلان قد بدا له فيك ورجع يؤذيك:ذلك فقال
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  .)١(جهده في إيذائك فكان الأمر كما قال
 ونحمــل مـا خلـط فيــه عـلى هــذا ,إيـذاء صــاحبه فـلان لـهالتـصريح بونحـن نقبـل منــه 

 وقـد ,^  ولا تخفى خطـورة الكـذب عـلى النبـي ,ونرد ما زعمه من رؤية رسول االله ,الإجمال
  .عرفنا تأويل رؤياه هذه التي ظهر له فيها جنيه كما سبق

 وأكــل أمــوال ,ومــا ورد مــن تلفيقــات تــضمنت مخالفــات صريحــة منهــا النــذر لغــير االله
وتكـشف  , الرسـولديتناقض هـ والأمر بلبس الصوف , والشفاعة المزعومة,الناس بالباطل
 قتـل بـسيف  في عـصرهاً شخـصأنبـ شـيخ الإسـلام هذكـر وهو قرين يشبه مـا ,لعب القرين به

 وانقـاد لـه , فيصدق تارة ويكـذب تـارة,أنه كان له قرين يأتيه ويكاشفه )ـ ه٧١٥(الشرع سنة 
 مـا ًقـال معلـلا حتـى كـشفه االله لهـم ,طائفة من المنسوبين إلى أهل العلـم والرئاسـة فيكاشـفهم

 تنـافي حـال رسـول االله ويذكر أشـياء  رسول االلها أن:وذلك أن القرين كان تارة يقول له( :سبق
يـأتيني ويقـول لي كـذا وكـذا مـن الأمـور التـي يكفـر مـن ^   إن الرسول :فشهد عليه أنه قال

 .)٢()^ أضافها إلى الرسول 
<ïçÂ†–¤]<àÂ<êÏ×jÖ]V 

لأنـه  ;في طـريقتهمليهـا الـصوفية عـرج ع ي التـيوسائليعد الاجتماع بالخضر من أهم ال
 وأنـه لا ,البوابة التي من خلالها يتلقون العلوم اللدنيـة بعـد أن قـرروا أن الخـضر مـن الأوليـاء

 في صـحة مخـالفتهم لظـاهر ً ويجعلون قـصته أصـلا, يجتمع بهم في الفلوات والخلواتًيزال حيا
 , وهو الصحيح المعتمـد عنـد الـسلف,ه وأول ما تنحل به عقدة قولهم هذا القول بنبوت,الشرع

 ومـا ذاك إلا للـوحي إليـه ,الخضر أقدم عـلى قتـل الغـلام( :في البداية والنهايةكما قال ابن كثير 
                                     

 ).٤٨١−٤٧٩:ص( )١(
 ).٣٥/١١٦ (: الفتاوى)٢(
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 لأن الولي لا يجوز ; وبرهان ظاهر على عصمته, وهذا دليل مستقل على نبوته,من الملك العلام
لأن خـاطره لـيس بواجـب العـصمة إذ  ;له الإقدام على قتل النفوس بمجرد ما يلقى في خلـده

 .)١()اتفاقيجوز عليه الخطأ ب
اهر في أن الخضر نبي بل نبي ظ )هو أعلم منك( :قوله (:وقال ابن حجر في فتح الباري

  . اهـ )٢( )مرسل
 ابن حجـر قال ,)وما فعلته عن أمري( :ومن أوضح ما يستدل به على نبوة الخضر قوله

يطلع من خفايا الأمور على مـا يخـالف أن على أن الولي يجوز ومن استدل بقصة الخضر ( :ًأيضا
  .اهـ )٣()الشريعة ويجوز له فعله فقد ضل

 أول عقـدة تحـل مـن الزندقـة : يقـول العلـماءكـابرأوكان بعض ( :وقال في الزهر النضر
 .)٤() لأن الزنادقة يتذرعون بكونه غير نبي;اًن الخضر نبيكواعتقاد 

 وأطـال , وهو الـذي خـاض في تقريـره×لقول بوفاة الخضر والعقدة الثانية تنحل با
الذي تميـل إليـه الـنفس و( : ومما قاله في خاتمة بحثه,ر النضرفي تحريره ابن حجر في رسالة الزه
 .)٥() يعتقده العوام في استمرار حياتهمن حيث الأدلة القوية خلاف ما

م اللدنيـة نقـضه شـيخ والاحتجاج بقصة الخضر مع موسى على قولهم في امتلاك العلـو
 : من جهتينًالإسلام ابن تيمية أيضا

                                     
 ).١/٣٣٤ (: البداية والنهاية)١(
 ).١/٢١٩ (:فتح الباري )٢(
 ).١/٢٢٢ (:فتح الباري )٣(
 ).٢٩:ص( : في أخبار الخضرالزهر النضر )٤(
 ).١٦٢:ص( : في أخبار الخضرالزهر النضر )٥(
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لـم مـن االله علمنيـه االله إني على ع( : لقوله, إلى الخضرًى لم يكن مبعوثا أن موس:إحداهما
 لكـن ,ً بـل كـان موافقـا, لـشريعة موسـىً أن ما فعلـه الخـضر لم يكـن مخالفـا:والثانية )لا تعلمه

 .)لك فلما بينها له وافقه على ذلكموسى لم يكن علم الأسباب التي تبيح ذ
 والحكايـات في ذلـك , أنا الخضر هم كثيرون صادقون:لذين رأوا من قال ا:ًوقال أيضا

 , ولهذا يجـري لليهـود والنـصارى,ًيا وإنما كان جن, لكن أخطئوا في ظنهم أنه الخضر,متواترات
 وظـن ً رأى شخـصاوفي ذلك من الحكايات الصادقة ما يضيق عنه هذا الموضع يبين صدق من

 .)١(ً ولكنه غلط في ظنه أنه الخضر وإنما كان جنيا,أنه الخضر
†–¤]<Ýç×Â<ì‡^éuV 

 وحيازة العلم اللدني منه حديث طويل الذيل في أخبـار ,الحديث عن الخضر واللقاء به
لـيس  − عنـدهم −  فالرجـل, ويعد من القواعد التي يبنى عليها كثير من الأحاديـث,الطبقات

 إشارة إلى الاطلاع على خفايا العلوم ; بل يكون خضري المقام, ونقلٍالعلم من صدرمن تلقى 
ن الخـضر جـاءه إ : فمنهم من يجتمع به في الفلوات والبرية كعلي السنجاري الذي قـال,اللدنية

 .)٢( اخرج إلى الناس لينتفعوا بك! علييا :بعد أن ألبسه أبو بكر في المنام الطاقية وقال له
أتـاه الخـضر عـلى حين عطش في بادية في طريـق الحجـاز  العباس الآدمي  أبازعموا أنو

 مـن عتـذر وربـما ا,^   وأوصـاه بالـسلام عـلى النبـي, وأردفـه خلفـه,دابة شهباء وسـقاه المـاء
 لقيته في بادية فـسألني الـصحبة : فذات مرة قال,لأمر يخصهبعد أن يعرض نفسه عليه صحبته 

                                     
 : في فعل الشياطين التـي يظـن أن الخـضر التقـى بـه)٢٧/٣٩٣ (: وقال في الفتاوى,)٢٢٦:ص( الفرقان )١(

 .)عليه  وأنه سمع رد النبي, ولا موسى ولا عيسى,حابة إن الخضر أتاهولهذا لم يقل قط أحد من الص(
 ).٢٣٦:ص( )٢(
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 .)١(سكون إليه ففارقتهفخشيت أن يفسد علي توكلي بال
ودار  , ذكروا لقاءه بالخضر أحد شيوخ أبي الحجاج الأقصري يسمى عبـد الـرزاقوممن

 وقد أجابـه الخـضر عـن أبي مـدين بأنـه إمـام الـصديقين في هـذا ,بينهما حوار في شأن أبي مدين
 هـذه  مـا في,لمصون بحجاب القـدسا من السر ً وسره من الإرادة ذلك أتاه االله مفتاحا,الوقت

 )٢(!الساعة أجمع لأسرار المرسلين منه
 وإبـراهيم المتبـولي كـان , وأبو عبد االله التستري,وممن ذكر اجتماعه بالخضر علي النبتيتي

زاد عـلى هـؤلاء  أمـا عبـد االله القـرشي فقـد ,ً وأبـو سـعيد القلـوري يأتيـه كثـيرا,ًيجتمع به كثـيرا
فلم أزل أحبهـا لمحبـة  ! اطبخ لي شوربة قمح:رني ليلة فقالإن الخضر زا :المجتمعين حيث قال

 .)٣(! لهذا الخبرًطبخ طعام القمح كثيرا وكان ي,الخضر
في  أن نقـف عنـدها حتـى لا تكـون معطلـة عـن التعليـقوهذه حكايـات غريبـة يمكـن 

 :ثلاثة مقامات
وقـد مـات كـما سـبق  −  إلى هؤلاء القوم×التصريح بإتيان الخضر منها فالعجيب  −

 يبتغـي ًجانـايـشبه أن يكـون الـذي يرونـه  و, ويكثر من زيـارتهم,فيهم في مجالسهمفيوا − ذكره
ودخلت ( :ما عناه شيخ الإسلام من قوله في الفتاوى وهو ,إضلالهم في صورة الخضر أو غيره

 أنا أبو بكر الصديق : فتارة يأتون الشخص في النوم يقول أحدهم,الشياطين في أنواع من ذلك
 فيصبح وعلى رأسه ما لبسه فـلا , وأنت تتوب الناس لي ويلبسه, شيخكوأنا أتوبك لي وأصير

                                     
  ).١٦٨−١٦٧:ص( )١( 
 ).٢٦١:ص( )٢(
 ).٤٩٨−٢٦٩−٢٥٠:ص( )٣(
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جـرى مثـل هـذا لعـدة مـن   وقـد, ولا يعلـم أنـه الـشيطان,يشك أن الـصديق هـو الـذي جـاءه
 .)١()خ بالعراق والجزيرة والشامالمشاي

 ويلقـون بـين يديـه مـا يـشكل علـيهم ,والأعجب أن يتلقوا منه ما يذلل لهـم الطريـق −
مما يقنعهم بـأنهم عـلى  − ً مثلاأبي مدينكحال  − خفي من الأحوال يظهر ما و,شكالالإفيحل 
 وهـذا , وقد أتعبهم أن يجدوا ما يؤيد مذهبهم من النـصوص فـلاذوا عـلى هـذا الحـديث,الحق

 .ودخل به الفساد العظيمباب لو فتح لخرجت منه دعاوى كثيرة 
 وهي من الهالـة التـي تـضفيها زيـارة , في هذا المقام الوصية بشربة القمحًالأشد عجبا −

 حيـث ,كما أن فيها ترويج لهذه البـضاعة بالفـضل ,الخضر على المزور وما يرافقها من تعظيم له
 ولا نـدري أي خـضر هـذا يرتـاد بيـوت مـصر ويـسأل عـن ,طلبها الخضر من مطبخ هذا الولي

لينا أن نبحـث في أبـواب  وع, عن المائدة التي قدمت لهً ولم يفصح السياق أيضا,شوربة القمح
ن علينا أن لا نغفـل المـشابهة بـين أكما  ?طعام الجن وهل يرغبون في هذا اللون من الطعام أم لا

 لأنـه رأى ; لم أزل أحب الـدباءا وبين قول أنس , لم أزل أحبها لمحبة الخضر:قول القرشي
  .االله التوفيق نجد المحاكاة في التعبير وب,يتتبعها كما في صحيح البخاري رسول االله

<ïçÂð^éÖæù]æ<íe^v’Ö]æ<íÓñø¹]æ<Øèq<àÂ<êÏ×jÖ]V 
 فعبد الرحيم القنـاوي كـان إذا شـاوره إنـسان ,وكل ذلك قد جاءت نسبته في الطبقات

و  افعـل أ: فيمهله ساعة ثم يقـول لـه,×في شيء يقول أمهلني حتى أستأذن لك فيه جبريل 

                                     
ومنهم مـن يـرى في منامـه أن بعـض الأكـابر ( :)٢٠٧:ص (وقال في كتابه الفرقان, )١٣/٩١ (: الفتاوى)١(

 فيصبح وعلى رأسـه طاقيـة وشـعره محلـوق , أو ألبسه طاقيته,قهإما الصديق أو غيره قد قص شعره أو حل
 .) وإنما الجن قد حلقوا شعره وقصوه,أو مقصوص
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 !!)١(لا تفعل على حسب ما يقول جبريل
 فقـال كنـت أنتـسب إلى الـشيخ عبـد ? مـن شـيخك:و الحسن الـشاذلي قيـل لـه مـرةوأب

 محمـد وأبي بكـر : بـل أعـوم في عـشرة أبحـر, وأنـا الآن لا أنتـسب إلى أحـد,السلام بن مشيش
 !!)٢(عمر وعثمان وعلي وجبريل وميكائيل وعزرائيل وإسرافيل والروح الأكبرو

وجـدت  : جاءت في ترجمتـه بقولـه, الموضوعوفي رواية محمد الحنفي فائدة زائدة في هذا
 وسـبب ذلـك أن ,مقام سيدي أبي الحسن الشاذلي أعلى من مقـام سـيدي عبـد القـادر الجـيلاني

 وأمـا , أما فيما مضى فكان شيخي حماد الدباس: فقال? عن شيخهًسيدي عبد القادر سئل يوما
 عـلي بـن أبي : ببحـر الفتـوة ويعنـي! بحر النبـوة وبحـر الفتـوة:الآن فإني أسقى من بين بحرين

 أما فيما مضى فكان عبد السلام بـن : فقال? من شيخك:طالب وأما سيدي أبو الحسن فقيل له
لقد مـرد هـؤلاء و .)٣(شرة أبحر خمسة سماوية وخمسة أرضيةمشيش وأما الآن فإني أسقى من ع

إليـه بريـل  وصـل مكانـة لا يـأتي الملـك ج هذا الشخص بـسبب ولايتـه أنونفيتوهملغلو على ا
 ,وكذلك الرواية عن الشاذلي بطريقيها تعد من الغرائـب ,نه هو الذي يذهب إليهإ بل ,ويحدثه

 وصـار ,ولعل الشيطان حين عزلهم عن العلم الصحيح وملازمـة القـرآن والـسنة طمـع فـيهم
 , وما لبث يزهدهم في طريق العلم حتى ناصـبوا أهلـه العـداء,الجن يظهرون لهم بصور مختلفة

 وأسروهــا بــضاعة ,ملائكــة وصــحابة وأوليــاء وأنــوار وتجليــاتهــم  يرونــه الــذيا أن فظنــو
مـا  واسـتغرقوا في ,مإلى بيـوتهأوي ن الخـضر يـإ :وقـالوا ,واتخذوها وليجة دون طريق السلف

                                     
 ).٢٦٥:ص( )١(
 ).٣٦٧:ص( )٢(
 ).٥١٠:ص( )٣(
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ولـو أنهـم استمـسكوا بالكتـاب والـسنة  , والتبس أمـره علـيهم,اجتالتهم جنودهزين لهم حين 
 .نهم ما يجدونوقراءة آية الكرسي لذهب ع

ïçÂ ¾çË]<|ç×Ö]<àÂ<êÏ×jÖ]V 
≅*  : قال تعالى,في ذلكه و فيما ادعم ولا يسلم له, النظر إلى اللوح المحفوظيستحيل è% 

Hω à7Î= øΒ r& © Å¤øuΖ Ï9 $ Yè øtΡ Ÿωuρ #… ŸÑ ωÎ) $ tΒ u™ !$ x© ª!$# öθs9 uρ àMΖ ä. ãΝn= ôã r& |=ø‹ tó ø9 $# ßN ÷ sYò6tGó™]ω z⎯ ÏΒ Îö y‚ø9 $# 

$ tΒ uρ z© Í_¡¡tΒ â™ þθ¡9 $# ÷β Î) O$ tΡr& ωÎ) ÖƒÉ‹tΡ ×Ï±o0uρ 5Θöθs)Ïj9 tβθ ãΖ ÏΒ ÷σãƒ ∩⊇∇∇∪& ,  ولكن التسليم هو شرط للمريد
مجاله قد نزه االله عنه   وحديث هذا! في البطلاناً ولو كان القول ظاهر,يجب مراعاته مع هؤلاء

بالتصوف حتى دخل  وما زال الانحراف , فكان أشد غربة عن منهجهم,السلف الصالح
 فكيف لا ,تلقي وإنما عد من طرق ال, ولم يبق في سرادق الزوايا,بحذافيرهعليهم الباطل 

فأنكر  !يوسف يخبر أنه يرى اللوح المحفوظ فإسماعيل بن !?يتصدى لهم الفقهاء والقضاة
  ومما رأيته في اللوح المحفوظ أن هذا القاضي يغرق: فقال, فبلغ ذلك إسماعيل,عليه شخص

 ورد أنه أرسله ملك مصر إلى ملك ً جيداً ولكي يتم إخراج الحكاية إخراجا,في بحر الفرات
 )١(!الإفرنج ليجادل القسيسين فغرق في بحر الفرات

 حتى يكـون ,واسمع محمد الحنفي وهو يجيب على مسائل المنكرين إذا تعنتوا في السؤال
يكـن  لم ًما تـسأل فلـو سـألتني شـيئاإ : فيقول الشيخ لذلك الشخص,المنكر هو التارك للسؤال

 !)٢(عندي أجبتك من اللوح المحفوظ
 تجرأ على القول بما لم يحـط بـه حينوقد أحسن الشخص الذي أنكر على إسماعيل  :قلت

                                     
 ).٢٦٨:ص( )١(
 ).٥١٩:ص( )٢(
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 فهو لم يزل في القيام بالحق , حيث ذهب لمجادلة القساوسةً وتقبله شهيداً وجزاه االله خيرا,ًعلما
انتهـى مـن دحـض باطـل هـذا الـصوفي حتـى يمـم وجهـه لمجادلـة  فـما أن ,لا يلوي عـلى غـيره

 !ولا يضيره ما حاق به من مكر إن صـحت الروايـة !في الحالين فلله دره ما أشجعه ,النصارى
 وإلا لمـا آل ,أما المنكر على الحنفي فقد نفـذ فيـه سـحره ولم يكـن في حـصن العقيـدة الـصحيحة

 فإنه من الغيـب ,الذي كتبت فيه المقادير لمحفوظحاله إلى الاستسلام والتصديق برؤية اللوح ا
 . أوحى االله إليهنإلا م − لا ملك مقرب ولا نبي مرسل − ولا يعلم الغيب إلا االله

يـا  :فقـال^   جـاء رجـل إلى النبـي( : قـالبعـن ابـن عمـر ويرد دعواهم مـا ورد 
 فأتـاه :قال .لا أدري : قال!?أي البقاع شرف : قال.لا أدري :قال !? أي البقاع خير!رسول االله

أي البقـاع  : قـال. لا أدري:قـال !? أي البقاع خـير! يا جبريل:^ له النبي  فقال×جبريل 
 فانتفض جبريل انتفاضة كاد يـصعق منهـا محمـد: قال. سل ربك : فقال.لا أدري : فقال!?شر
 لا : فقلـت? أي البقـاع خـير: سألك محمد: لجبريلQ فقال االله . ما أسأله عن شيء:فقال .^

 وأن شر , فــأخبره أن خــير البقــاع المــسجد, لا أدري: فقلــت? أي البقــاع شر: وســألك,أدري
 .)١()البقاع الأسواق

 أدري ومـا ?لا أم كـان ًأنبيا تبع أدري ما( :قال ^ أن رسول االله اوعن أبي هريرة 
 .)٢()?لا أم لأهلها كفارات الحدود أدري وما ?لا أم كان ًأنبيا القرنين ذا

 فـشتان مـا بـين , ثـم كـلا, كلا!?من النصوص نصغي لهؤلاء الصوفيةذا البيان أفبعد ه

                                     
 .)٣٢٧١( واللفظ له, وحسنه الألباني في صحيح الجامع )٣/٦٥(  والبيهقي,)١٥٩٩( رواه ابن حبان )١(
  واللفــظ لــه,)١/٩٢ (:الحــاكم في المــستدرك, و)١٧٣٧٣)(٨/٣٢٩( البيهقــي في الــسنن الكــبرى  رواه)٢(

 .)٢٢١٧(ه الألباني في السلسلة الصحيحة حصحو
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ونحن إذ نقر بوجود من انتحل طريق الزهاد فإن  ,في الهدى طريق النبوة وما خالفهاالطريقين 
خيالات فـلا بـد مـن كـشف تلبيـسهم  بكشف وذوق والنصرضون انا هنا عن الذين يعحديث

 .وباالله التوفيق
éÚù]<ð^éÖæù]áçV 

 إذ ليس مـن شروط ,وجود الأمية بين صفوف من يدعون بأهل االله أمر لا غرابة فيهإن 
 فمناط الطريقة التـسليم والرياضـة والظفـر , وفرة العلم بل ولا قلامة منهًالقبول والتأهل معا

 :ّ وهي ما دامت كذلك فقد أمها الجهلة والأميون وطمعوا فيها,بالمحبوب
 كلاها وحتى سامها كل مفلس     لهالقد هزلت حتى بدا من هزا

مـا اتخـذ االله مـن ولي ( :ونـصه , لم يصح ولكنـه جـاء عـلى طـريقتهمًويذكر الصوفية أثرا
 على محمد الفرغل بمـصر فقـال في ً وحين مر ابن حجر الهيتمي يوما.) ولو اتخذه لعلمه,جاهل

مـسكه وصـار أ ف فوقـف!قـف يـا قـاضي : فقال الفرغل,لى وجه الإنكار عليهسره هذا الأثر ع
 .)١( بل اتخذني وعلمني:يضربه ويصفعه على وجهه ويقول

 :ًوممن وقفنا على جهله وولايته معا
 وكان مدين الأشـموني إذا سـئل عـن مـسألة في الفقـه يحيـل ً كان أميا,عيسى الضرير −

 .)٢(عليه وهو مقيم في الزاوية
 كـلام عـال في الطريـق في  ولـه, لا يكتـب ولا يقـرأًكـان أميـا ,ّ داود بن ماخلاومنهم −

 وله طريقة اخترعها في معرفة المتهم تغنـي عـن الأحكـام التـي قـررت في ,كتاب عيون الحقائق

                                     
 ).٥٣١:ص( )١(
 ).٥٢٩:ص( )٢(
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 ويمـين , ووجـود البينـة مـن شـاهدين أو شـاهد, والبدء بالمـدعي,كتب الفقه في سير الدعوى
 داعي لتوفره في  كل ذلك لا, وبعدها يمين الرد, ثم تأتي يمين الإنكار من المدعى عليه,المدعي

 وما هو إلا أن يجلس تجاه الـوالي وبيـنهما ّ حين يحضر هذا الأمي داود بن ماخلا,مجلس القاضي
 عمل بإشارته أو أنـه فعـل مـا يء فإن أشار إليه أنه بر,إشارة يعرف منها وقوع المتهم أو براءته

 ,ه علـم أنـه وقـع وكانت إشارته أنه إن قبض على لحيته وجـذبها إلى صـدر,اتهم به عمل بذلك
 .)١(يءوإن جذبها إلى فوق علم أنه بر

 وكـان يـتكلم عـلى معـاني القـرآن , لا يكتـب ولا يقـرأً كان أميـا,ومنهم علي البرلسي −
 وكـان محـل كـشفه اللـوح المحفـوظ عـن , تحـير فيـه العلـماءً نفيساًالعظيم والسنة المشرفة كلاما

 .)٢(المحو والإثبات
  بل إننا,مضيعين للأمانةجاف كهذه ولا نردها لقوم ونحن إذ نصغي إلى حكايات ع
 وما أثبته بعده من دعوى الكشف من اللوح المحفوظ ,نقبل قوله في إقراره بالجهل والأمية

≅*  : قال تعالى, ودعوى علم الغيب كفر, الكتاب والسنة:فترده شهادة العدلين وهما è% ω 
ÞΟn= ÷è tƒ ⎯ tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ |=ø‹ tó ø9 $# ωÎ) ª!$# $ tΒ uρ tβρ â ßêô±o„ tβ$ −ƒr& šχθ èW yè ö7 ãƒ ∩∉∈∪&  ]٦٥:النمل[.  

l^Ç×Ö]æ<àŠÖù]<íÊ†ÃÚV 
في بــاب الــتعلم معرفــة الأوليــاء بجميــع اللغــات المــتلاطم وممــا قذفــه بحــر الطبقــات 

 الذين يتلقونها مـنهم بكـلللمريدين  ولهم الحق في إعطائها , ومنطق الطير والحيوان,والألسن
 لا سـيما وعلـم اللغـات ,ومكابـدة العلـم ومـشقتهبذلون الجهود المضنية في الطلـب  ولا ي,يسر

                                     
 هـذا مـا : ويقول,ونقل عن أبي الفضل الذي يعرف من أنف الإنسان جميع ما يفعله في داره, )٣١٨:ص( )١(

 . وسألت االله الحجاب فلم يحجبني,ريهو باختيا
 ).٦٠٨:ص( )٢(
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 وتعد من علوم الجامعات التي , يصبر عليه حتى يستقيم لسانه,يحتاج إلى طالب شديد المراس
 ويختــصر كــل ذلــك عنــد أبي الحــسن الــشاذلي بكــمال الإنــسان في ,تعنــى بهــا بأســاليب حديثــة

 .)١(ًإن فعل ذلك نطق بجميع اللغات وعرف جميع الألسن إلهاما فإنه ,الطريق
 :وممن تكلم باللغات المختلفة من أصحاب الطبقات

 يـتكلم بـالعجمي والـسرياني والعـبراني والزنجـي لم يكـن الـذي ,إبراهيم الدسـوقي −
 .)٢(لتكلم بسائر لغات الطيور والوحوش بل زاد من علمه ا,فحسب
ذي كــان يغلــب عليــه الحــال فيــتكلم بالألــسن العبرانيــة  الــ,ومــنهم محمــد الــسروى −

 وشهادته في العلم أقل من الدسوقي لفقدان اللغة الزنجية وعـدم نطقـه ,والسريانية والعجمية
 .)٣(! النساءد في الأفراح والأعراس كما تزغردوتارة يزغر : قال,بها

 جمـع ,يـب واختراعـه في توصـيل العلـم جـد غريـب وعج,ومنهم أبو عمرو القرشي −
 ومـا هـو إلا أن , ولا سـنوات يمـضيها, فلا يكلف نفسه مقررات دراسية يلقيهـا,الغرابة كلها

 بـل ,ويتلكـأ فيهـاواحدة لغة المسكين فلا يتعلم ذلكم الطالب  ,أمامه فيتفل فيهالمريد فاه فتح ي
ورد بحروفـه تصوير هذا المشهد كما  والآن أنقلك إلى ,جراء التفلة ذاتهاالأصلية  كلغته هايجيد
يتفـل كان الرجل العربي إذا اشتهى أن يتكلم بالعجمية أو العجمي أن يتكلم بالعربية ( :ونصه
 .)٤()ا لغته الأصلية فيصير يعرف تلك اللغة كأنه,في فمه

 وهـو وإن ,وهذا حديث جدير بالاهتمام حتى لا يمر مرور الكـرام دون الالتفـات إليـه
                                     

 ).٣٨٠:ص( )١(
 ).٢٨٣:ص( )٢(
 ).٥٦٨:ص( )٣(
 ).٢٥٧:ص( )٤(
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 :ا نلخص ما فيه كما يلي فإنن,ما يدعو للتعجب ضم في فحواه
 ولم ,لقد برأت طبقات السلف وربـأت بنفـسها عـن الولـوغ في مثـل هـذه الحكايـات −

 وإنـما هـذا مـن كـيس , لـسيرتهم التـي كـانوا عليهـا;ينقل عن صـحابي واحـد أنـه ادعـى ذلـك
في أئمـتهم بـأنهم يعرفـون جميـع الألـسن  رأيتـه مـن عقائـدهم الزائغـةهالني مـا  وقد ,الرافضة

 فيذكر الصفار في بصائر الدرجات الكـبرى مـا يبـين علـوم ,غات حتى الطيور والوحوشوالل
 ,)١( ) وأنهـم يتكلمـون بهـا,باب في الأئمة أنهم يعرفـون الألـسن كلهـا( :أئمتهم في أبواب منها

 )منطـق البهـائم باب في الأئمة أنهم يعرفون(و, )٢( )باب في الأئمة أنهم يعرفون منطق الطير(و
)٣(.  

إنه يعلم منطق الطير ومنطق كل ذي ( :ل المجلسي في بيان معجزات موسى الكاظموقا
 .)٤()ء وما يخفى على الإمام شي,روح خلقه االله

 وعلـم أن هـؤلاء الـصوفية قـد ,فمن تأمل أقوال الفريقين وجده يخرج من كوة واحـدة
 . واقتباس العقائد المضلة,أصابهم شر بعد رغبتهم عن متابعة الهدي النبوي

 وعلى المسلم أن يطلب الأسباب ولا يركن إليهـا ,ً قد جعل لكل شيء سبباـإن االله  −
وهزي إليـك بجـذع النخلـة (( : قال تعالى, للسببًمريم بهز جذع النخلة بذلا Qاالله وقد أمر 

ولا يخـالف في ذلـك إلا  , والنصوص متواترة على الأخذ بالأسباب))ً جنياًتساقط عليك رطبا

                                     
 .)٣٥٨ص ( بصائر الدرجات الكبرى للصفار)١(
 .)٣٦١ص ( بصائر الدرجات الكبرى للصفار)٢(
 .)٣٦٧ص ( بصائر الدرجات الكبرى للصفار)٣(
 .)٤٨/٧١ (بحار الأنوار للمجلسي )٤(
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  .فالعقيدة الإسلامية واضحة في باب القدر وضوح الشمس في رابعة النهار ,من طمس عقله
 ومحـو ,فالالتفـات إلى الأسـباب شرك في التوحيـد( :قال شيخ الإسلام في كتاب القـدر

 والإعــراض عــن الأســباب المــأمور بهــا قــدح في , نقــص في العقــلًالأســباب أن تكــون أســبابا
مـن  لـه  واالله ييسر, على االله لا على سبب من الأسبابً فعلى العبد أن يكون قلبه معتمدا,الشرع

 فإن كانت الأسباب مقدورة له وهو مـأمور بهـا فعلهـا ,الأسباب ما يصلحه في الدنيا والآخرة
 وكـما يجاهـد العـدو ويحمـل الـسلاح ويلـبس جنـة , كـما يـؤدي الفـرائض,مع التوكـل عـلى االله

 ومـن , بدون أن يفعل ما أمـر بـه مـن الجهـاد ولا يكتفي في دفع العدو على مجرد توكله,الحرب
 .)١()ترك الأسباب المأمور بها فهو عاجز مفرط مذموم

التوكـل  وأن هذا لا ينافي ,المسلم لا بد عليه من تعاطي الأسبابإذا تقرر هذا علمنا أن 
 .نقص في العقل وقدح في الشرععند الصوفية ما سبق من طرق التعلم  فإن : وعليه,على االله
 الـتعلم عنـدما يقـرأونطلبة اللغـات الـذين أمـضوا أعمارهـم في تحـصيلها  ذا يقولما −

 !? عبارة تزري بمن قالها واعتقدهاأليست !?بالتفل في فم المتلقين
Ü‘ù]æ<†ù]æ<Ù^Ëù]æ<Ý]çÃÖ]<Üé×ÃiV 

 مـن سلـسلة طويلـة في أخبـار العلـم والـتعلم عنـد الـصوفية تـضمنته ًوهذه حلقة أيضا
 بسبب نظرة واحـدة مـن ً ومدداً سبق أن أصحاب السطوح الذين يمتلئون علما وقد,الطبقات

إليه بالرجل أو ؤتى  فقد كان مريده عبد العال ي,الأطفالومنهم السطح يلقيها عليهم البدوي 
فينظـر إليـه نظـرة  − عـشرة سـنةاثنتـي ومكـث عـلى الـسطوح  − الطفل فيطأطئ من الـسطوح

                                     
  ).٥٢٨:ص( كتاب القدر )١(
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  .)١(به إلى بلد كذا أو موضع كذا اذهب : ويقولًفيملأ مدداواحدة 
 اقـرأ سـورة كـذا :وهذا موسى الـزولي يقـول للـصبي الـذي عمـره أربعـة شـهور فأقـل

 .)٢( ولا يزال يتكلم من ذلك الوقت,ها الصبي بلسان فصيحؤفيقر
 فيـتكلم علـيهم في , تكلـم عـلى العلـماء:وأما عبد الرحيم القناوي فكان إذا قال لعـامي

 : ثـم يقـول للعـامي,ديث حتى لو كـان هنـاك عـشرة آلاف محـبرة لكلـتمعاني الآيات والأحا
 .)٣(اسكت فلا يجد ذلك العامي معه كلمة واحدة من العلوم

يعرفون جميع ما يتحـدث بـه حتـى كـان الأطـرش والأصـم إذا فقد كانوا وأما الرفاعي 
 .)٤( االله أسماعهم لكلامهحضروا يفتح

اب في تعلـيم العـوام والأطفـال بـسبب نظـرة  كلام من لا يلتفـت إلى الأسـبًوهذا أيضا
حتى وصلوا إلى ما  ونحن لا نعرف أي طريقة هذه ساروا عليها !?واحدة فأين العقل والشرع

  !لكي نرى تعليمهمالأطفال فلينظروا إليهم وولكن هؤلاء العوام  ,وصلوا إليه
Ü×Â<ð^éÛéÓÖ]V 

 ويعرف بأنه علم ,م الكيمياءمن العلوم التي ما فتئت تتردد في مواضع من الطبقات عل
 ولم يكن سلف الأمة ,ً مثلاً كتحويل الحصى ذهبا,لقلب حقائق الأشياء إلى أعيان أخرى

 في آية  الكيمياء ولابن كثير في تفسيره كلام نفيس في بيان أمر,يتعاطون مثل هذه الحيل

                                     
  ).٣١١:ص( )١(
 ).٢٣٨:ص( )٢(
 ).٢٦٥:ص( )٣(
  ).٢٤٢:ص( )٤(
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$tΑ*  :في قوله تعالى ,في شأن قارونالقصص  s% !$ yϑ̄ΡÎ) … çµçFÏ?ρ é& 4’ n? tã AΟù= Ïæ ü“Ï‰Ζ Ïã&  ]٧٨:القصص[, 
لا يقدر   لأن قلب الأعيان;علم الكيمياء في نفسه علم باطل( :/ قال ,ونصهننقله برمته 
$*  : قال االله تعالى,Q إلا االله أحد عليها yγ•ƒr'¯≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9 $# z> Î àÑ ×≅ sW tΒ (#θãè ÏϑtGó™$$ sù ÿ… ã&s! χ Î) š⎥⎪ Ï% ©! $# 

šχθ ãã ô‰s? ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# ⎯ s9 (#θà)è= øƒs† $ \/$ t/èŒ Èθs9 uρ (#θãè yϑtGô_$# … çµs9&  ]وفي الصحيح أن رسول  ,]٧٣:الحج
 )فليخلقوا شعيرةأو  , فليخلقوا ذرة, ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي:يقول االله( :قال االله

 ,وهذا ورد في المصورين الذين يشبهون بخلق االله في مجرد الصورة الظاهرة والشكل, )١(
 وجهل , هذا زور ومحال!?ماهية ذات أخرىإلى  أنه يحيل ماهية الذات فكيف بمن يدعي

 وترويج أنه ,وهي كذب وزغل وتمويهوإنما يقدرون على الصبغ في الصور الظاهرة,  ,وضلال
 .)٢(..) لا محالةًصحيح في نفس الأمر وليس كذلك قطعا

 وما تقدمه لنا من ونحن إنما نتناول الفكر الصوفي من خلال القراءة في طبقات الأولياء
 في الـتراجم ًمبثوثـاجـاء  ولكنـه , في موضع واحـدً لا يأتي مقرراٍ وتحليل واف,بيان لهذه العلوم
 وربـما اسـتنكف بعـض الـصوفية مـن امـتلاكهم هـذا , ويلتقطـه مـن ثناياهـا,يلقاه الناظر فيهـا

                                     
 ).٢١١١(, ومسلم )٧٥٥٩(رواه البخاري  )١(
ولم يثبت بطريق شرعي أنه صح مع أحد من الناس مـن هـذه ( : وتتمة كلامه).٣/٤٠٠ ( تفسير ابن كثير)٢(

 مـن خـرق العوائـد عـلى يـدي ـ فأما ما يجريه االله ,نالطريقة التي يتعاطاها هؤلاء الجهلة الفسقة الأفاكو
 ولا يـرده , فهـذا أمـر لا ينكـره مـسلمً من قلب بعـض الأعيـان ذهبـا أو فـضة أو نحـو ذلـكبعض أوليائه

 وإنـما هـذا عـلى مـشيئة رب الأرض والـسموات واختيـاره , ولكن هذا ليس من قبيـل الـصناعات,مؤمن
 ورأى ,أنـه ســأله سـائل فلـم يكــن عنـده مـا يعطيــه /  كـما روي عــن حيـوة بـن شريــح المـصري,وفعلـه

 والآثـار في ذلـك ,ضرورته فأخذ حصاة فأجالها في كفه ثم ألقاهـا إلى ذلـك الـسائل فـإذا هـي ذهـب أحمـر
 .) يطول ذكرهاًكثيرة جدا
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  بأنفـسهم أن وينـأوا, لأن قدراتهم التي يصورونها تقصر الكيميـاء عـن بلـوغ معـشارها;العلم
 فحيـنما ,الخوارق بين أيديهم يأخذون منها ويدعون وهذه ,تحصرهم كيمياء قلب أعيان بعينها

 , فأخـذ الحـوائج;جاء رجل مغربي وكان ذا عيال إلى محمد ابـن أخـت مـدين ليعلمـه الكيميـاء
لفقـراء  إنما كيمياء ا,ً هذا الرجل ما يعرف من أحوال الفقراء شيئا:ودخل الخلوة وقال للفقراء

 , هـذا الوقـت يخـرج محـروق الوجـه واللحيـة: ثـم قـال,أن يعطيهم االله قلب الأعيان بلفظ كن
 .)١(فخرج كذلك

 أنـا ذو عيـال فقـير الحـال فعلمنـي ! يـا سـيدي:فقـال وجاء رجل آخر إلى محمد الحنفـي
 , أقم عندنا سنة كاملة بـشرط أنـك كلـما أحـدثت توضـأت وصـليت ركعتـين: فقال,الكيمياء
 فلـما جـاءه , تقضى حاجتـكً غدا: فلما بقي من المدة يوم جاء إلى الشيخ فقال له, على ذلكفأقام
 ! يـا سـيدي: فقـالً من البئر فإذا هو مملوء ذهبـاً فملأ دلوا, للوضوءٍ قم فاملأ البئر من ماء:قال
 )٢(!ا بقي في الآن شعرة واحدة تشتهيهم

 :وممن ذكر تعامله مع الكيمياء
 : ثم نظر إليها وقـالًالكيمياء نحو خمسة قناطير ذهباب وقد صنع مرة ,أحمد بن سليمان −

 ! ثم أمر بطرحها في سرداب جامعه فاشتهر بالزاهد, للدنياٍأف
 , كـان يقـبض مـن الأرض وينـاول النـاس الـذهب والفـضة,ومنهم حسين أبـو عـلي −

 .ء وعرف بالكيميا, هذا كيماوي سيماوي:وكان من لا يعرف أحوال الفقراء يقول
 ... فتكوناً كوني إنسان: يقول للعصا التي معه,ومنهم علي الشربيني −

                                     
 ).٥٣٨:ص( )١(
 ).٥١٩:ص( )٢(
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 .)١( ويغرف من البحر جواهر,ًلرصاص ذهبا يحول ا,ومنهم علي المحلي −
 ? فما مـراد النـاس بقـولهم لحـسين أبي عـلي بأنـه سـيماوي,ونحن قد عرفنا علم الكيمياء

وحين يقول محمد الشربيني للعصا التـي  − السيمياء من علوم السحر − وهو إشارة إلى السحر
فهـل  , ثـم تعـود كـما كانـت, ويرسلها تقـضي الحـوائج,ً فتكون إنسانا,ً كوني إنسانا:كانت معه

 !?تكون من الكيمياء أوالسيمياء أو تتردد بينهما
ð^éÛéÓÖ]<íÏéÏuV< <

 ,ًمن المعادن كالـذهب والفـضة مـثلاوحقيقة الكيمياء إنما هي تشبيه المخلوق بالمصنوع 
ولم تكـن مـن وهـي مـن الغـش  ,ً ومحرم شرعا,ً باطل عقلا وهذا,وقصد أهلها أن تكون مثلهما

 . من طلب المال بالكيمياء أفلس: ولذا قال بعضهم,فعل السلف
وما يذكره بعض الناس من أن أولياء االله يعملون بهـا فهـذا كـذب ( :قال شيخ الإسلام

 وإما أن يكـون قـد ظـن مـن يعملهـا أنـه مـن ,ًاذبا إما أن يكون ك:لا يعدو ما يقوله أحد أمرين
ــة ــل هــذه الكرام ــاء االله المخــصوصين بمث ــذا جهــل,أولي ــا المــشرك , فه ــاء يعمله ــإن الكيمي  ف

 بــل لا يعــرف ولي ثابــت , لا يخــتص بهــا أوليــاء االله,واليهــودي والنــصراني والفــاجر والمبتــدع
 صاحب الفصوص وأمثال هـؤلاء  ومن ذكرها ممن يدعي أنه من الأولياء مثل,الولاية يعملها

                                     
 ).٥٨٣−٥٣٩−٥٠٣−٤٩٦:ص( )١(
  ).٥٣٣:ص( ً ومنهم أبو بكر الدقدوسي يحول الحصى ذهبا−
 .ً ومنهم بركات الخياط إذا قدموا له لحم الضأن واشتهى لحم حمام ينقلب في الحال حماما−
 ومنها قلب مرقعة امرأة أبي السعود إلى حرير مزركش مفـصص بفـصوص مـن المعـادن لا توجـد في ذخـائر −

طلبـت واحـدة  فكان الخوندات يتعجبن منهـا و, حين دعيت إلى الحضور في عرس ببيت أمير كبير,الملوك
 ).٣٦٢:ص( بألف دينار فأبت ًمنهن فصا
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نعـم  ,فهؤلاء في كلامهم في الدين من الخطأ والضلال العظيم أعظم مما في كلامهم في الكيمياء
 .ًخرق العادة للأولياء جائز مثل أن يصير النبات ذهبا

 فإن فضلاء أهل الكيمياء يضمون إليها الذي يسمونه السيمياء كما كـان يـصنع :ًوأيضا
 وقد علم أنه محـرم بكتـاب االله وسـنة نبيـه ,قتول والحلاج وأمثالهملموردي اابن سبعين والسهر

 .)١() بل أكثر العلماء على أن الساحر كافر يجب قتله,وإجماع الأمة
¢]<…^f}_Ü×ÃÖ]<ÄÚ<àV 

 ,وللجن حظ في مقام العلم هنا يتضح بجلاء في غشيانهم مجالس الشيوخ يتلقون عنهم
 في بدايـة أمـره كـانوا يأتونـه وهـو مقـيم في ًدر الجـيلاني مـثلا فعبـد القـا,ويكونون في خـدمتهم

 , لا يعــرف الخلــق ولا يعرفونــهً ســائحاً وعــشرين ســنة مجــرداًصــحراء العــراق وخرائبــه خمــسا
 وقـد سـقطت عليـه حيـة مـن الـسقف وهـو بحـضرة جماعـة مـن ,Qفيعلمهم الطريـق إلى االله 

 ففـر منهـا كـل مـن كـان ;في القضاء والقـدرالفقراء والفقهاء في مدرسة النظامية يتكلم عليهم 
 وخرجـت مـن , فـدخلت الحيـة تحـت ثيابـه ومـرت عـلى جـسده, عنده ولم يبق إلا هـوًحاضرا
 ثم نزلت على الأرض , والتوت على عنقه وهو مع ذلك لا يقطع كلامه ولا غير جلسته,طوقه

اضرين ثــم  ثــم كلمهــا بكــلام مــا فهمــه أحــد مــن الحــ,وقامــت عــلى ذنبهــا بــين يديــه فــصوتت
 !!)٢(ذهبت

                                     
  )٢٩/٣٨٤ (: الفتاوى)١(

 ومعلــوم , مــا تقــترن بالكيميــاءً وإنــما المقــصود أنــك تجــد الــسيمياء التــي هــي مــن الــسحر كثــيرا:ًوقــال أيــضا
  ولا تقـترنً فإذا كانت الكيمياء تقـترن بـه كثـيرا,بالاضطرار من دين الإسلام أن السحر أعظم المحرمات

 بـل هـي مـن أعـمال أهـل الكفـر ,بأهل العلم والإيـمان علـم أنهـا ليـست مـن أعـمال أهـل العلـم والإيـمان
  .والفسوق والعصيان

د ا فلـما أر,ثـم جاءتـه بعـد ذلـك وهـو يـصلي ففتحـت فمهـا موضـع سـجوده( :وتتمة خـبره )٢٢٩:ص( )٢(
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ــق يحــضرونه  ــباح الطري ــت أش ــذي كان ــاعي ال ــشهورين أحمــد الرف ــدمين الم ــن المتق وم
 ! وكـان أحـدهم يبـسط حجـره فـإذا فـرغ ضـموا حجـورهم إلى صـدورهم,ويسمعون كلامـه

 .)١(إذا رجعوا إلى أصحابهم على جليتهوقصوا الحديث 
ان البحـر يطلعـون لزيارتـه هم مذهب أبي حنيفة وكان سكئوأما محمد الحنفي فكان يقر

حنيفـة  الجـن عـلى مـذهب الإمـام أبي ئ وكان يقر,وهو في داره بالروضة والحاضرون ينظرون
 أربعـة ً وكـان إذا صـلى يـصلي عـن يمينـه دائـما,وربما امتنعوا من الحضور بسبب أترجة صـفراء

 .)٢(روحانية وأربعة جسمانية لا يراهم إلا هو وخواص أصحابه
à¢]<Øñ^‰…V< <

الـوافر ا إبراهيم الدسوقي فإن رسائله التي كتبها إلى بعض مريديه تـدل عـلى حظـه وإم
وقد سبق أنـه كـان يـتكلم بـالعجمي والـسرياني والعـبراني والزنجـي وسـائر  ,من معاملة الجن

ولا  : رسـائل الدسـوقي إلى بعـض مريديـهومما ورد في الطبقات من ,لغات الطيور والوحوش
لا عيطـافيس ولا هطـامرش ولا سـطا مـريش ولا شـوش أيـش ولا سطاريس و ..بباطن شذا

 !ولا ركاش قوش ولا سملا دونس ولا كتاب سمطلول الروس ولا بوس عكمسوس
شذا يغـذي الـروح تبـدو لـه أنـوار وعلـوم مختلفـة فائقـة  :ًوكتب إلى بعض مريديه أيضا

                                                                                             
 ثم دخلـت , الكم الآخر فالتفت على عنقه ثم دخلت من كمه وخرجت من;السجود دفعها بيديه وسجد

 فعلمـت ً عينـاه مـشقوقتان طـولاً فلما كان الغد دخلت خربة فرأيت شخـصا:, قالمن طوقيه ثم خرجت
 من الأولياء بما اختبرتـك بـه فلـم يثبـت ً ولقد اختبرت كثيرا, أنا الحية التي رأيتها البارحة: فقال,أنه جني

 .) وسألني أن يتوب علي فتوبته,أحد كثباتك
 ).٢٤٢:ص( )١(
 ).٥١٦:ص( )٢(
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طعم رائحة وسم يم محـل راب علـوب نفـط نبـوط هـوبط مهـبط جرمـوا غميطـا غلـب عمـن 
 .)١(عسب علب عرماد علمود على عروس علماس مرود
وكـذلك ( : الجـن في صـورة المـشايخيءقال شيخ الإسلام ابن تيميـة في حديثـه عـن مجـ

 ,شيخ بمصر يقال له الدسوقي بعد أن مات كان يأتي أصحابه من جهته رسائل وكتب مكتوبة
 رأيت خط الجن غـير  وقد, فرأيته بخط الجن,وأراني صادق من أصحابه الكتاب الذي أرسله

 .)٢(. اهـ) وذاك المعتقد يعتقد أن الشيخ حي, وفيه كلام من كلام الجن,مرة
ويـستعينون  ,وهذه البضاعة لا تشترى إلا من الجهلة الـذين يـسخرون الجـن لخـدمتهم

 وسيأتي زيادة توضيح في بـاب نـماذج , لإجراء الخوارق على أيديهم;بهم في التلبيس على الناس
 ومقابلـة , لهـم ونـدلف إلى منازعـة الفقهـاءذا الفصله  من أسوار الآنلنخرجو ,من الخوارق

 .ذلك بالتصرف فيهم

                                     
 والمفقـودج والفتـوح والـسنبابول .. سلام إن هب الجنوب المفتـق: وكتب إلى بعض مريديه,)٢٨٣:ص( )١(

 ,والسريابور والشوشاند والشربو ساسع والبقوا شاند تفهد يا ولدي فـإن كـلام المغـرب يـشاكل المعـرب
ولا إنكـار عـلى علـماء الحقيقـة هـم  ,وما ليس مـن لغـة العـرب لا يفهمـه إلا مـن لـه قلـب أو فهمـه الـرب

 !يتكلمون بكل لسان ولهم لسن عجام
 سلام على أمير المحيا قيدوح النماطـة ليـدوح النباطـة سرسـامع :وأرسله مع الحجاج  لرسول االلهًوكتب سلاما

الوحب بهـدياني الوعـب بهبـساني الحداقـة سـمبري النـساقة لامـوز الرمـوز عمـوز النهـور سـلاحان افـق 
 !سباط ومبيط السباط الكرقولية والقدد القيلوليةمق شوامق اليرامق حيد وفرقيد وفرغاط الأفردفانية أ

 ).١٣/٩٤ (: الفتاوى)٢(
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ßb¨a@szj½a@@
òîÏì–Ûaë@õbèÔÐÛa 

 قـائم هـذا الـشرط عـلى النظـر ,إن للفقهاء شرطهم المعروف في تقرير منهجهم العلمـي
عـرض أدلـة المـسألة  و, واستنباط الأحكام منها,والاستدلال والغوص في مضامين النصوص

 ًدلـيلا ثـم النظـر في حجـة المخـالف ,ًتأصـيلا و ًتفريعـاوالعلة التـي تـسري في أفرادهـا وبيانهـا 
 ً حتى غدا الفقه عند المجتهد علـما, وتقييد المطلق, وتفصيل المجمل, وتخصيص العام,ًوتعليلا

اره حتـى  ولم يقـف عنـد ذلـك في بعـض أطـو,ذا عنت من خلال إفراغ الجهد في طلـب الحكـم
 وعـلى كـلا , والإمعان في توليد المسائل وتصوير المحـال,انحدر في الغلو في استخدام المقاييس

 ولذلك قـال , ولا يسلم فيه لمجرد إيراد القول,الأمرين فالفقه لا بد فيه من النظر والاستدلال
  :القائل

 له حظ من النظرخلاف إلا     ً جاء معتبراخلافوليس كل 
 بإجمـاع أهـل اً واحـدً قـولاًة فإن كل كلام من الأوليـاء يعتـبر مقبـولاوأما شرط الصوفي

 وقـد سـبق , بل طريقه التسليم والإذعان? وكيف? لم: ولا يقال لما يصدر عن الشيوخ,الطريق
 , لتكـون مـشابهة لانطـراح المريـد بـين يـدي شـيخه,الملمح وراء صورة الميت بين يدي مغسله

 مـا كـان بل يشمل هذا , وغاب مدركه على المريد,فيه النظر على ما خفي ًوالأمر ليس مقصورا
 أو فعـل ً, فمهما قال الشيخ قـولا, للنصوص في ظهورهاً ومصادماً واضحا, في المخالفةًصريحا
ولكي يـستقيم لهـم هـذا الـشرط  , للنص فلا يسع المريد إلا السكوت وحسن الظنً مخالفاًفعلا
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 :تالية فاسدة تتجلى في النقاط الًقرروا أصولا
 وإنـما بالـذوق والكـشف , لدنية وحقائق ليس سبيلها العلمًالأولياء يمتلكون علوما −

 . إلا من ولج بحر المجاهدات مثلهم فعلى غيرهم مسدود,مما لا يطلع عليه أحد
 لأن هـــذه العلـــوم الخفيـــة هـــي مـــن الـــواردات ;التـــسليم لهـــم في كـــل مـــا يـــصدر −

 .والفيوضات
 وعدم الإنكار علـيهم فتـصيب المنكـر معـرة بغـير , العلومقصة الخضر في حيازة هذه −

 .علم
 في المــضمون ً لعــصمة أئمــة الــشيعة اتفاقــاٍ وهــو قــول مــواز,القــول بحفــظ الأوليــاء −
 . في اللفظًوافتراقا

 فـإن مـن مـشى مـن الفقهـاء عـلى شرط الـصوفية ,وهكذا بعد افتراق هـذين الـشرطين
ِووضع شرطه عند عتبة الزاوية سلم وسلم  ً ومن استصحب شرطه فتصدى لأحوالهم عمـلا,ّ

 ويعـدون ذلـك الـصوفي , مـن جـانبهمبالدليل فحظرهم عن الـضلال والفـسق بفتاويـه مقـت
 , ولذلك فإن الصوفية لا ينازلون الفقهـاء الحجـة بالحجـة, بأولئك الفقهاء أعداء الطريقًمبتلى

 ,يمـضي في عملـه معهـم بل يشهرون سلاح البرهـان ل,ولا يرون حاجة لإضاعة الوقت معهم
 وتـصور لنـا بطـولات هـؤلاء ,ويلوحون بعصا التصرف في المنكر لتخويفه وتشريد من خلفـه

هم بالإنكار باسـتخدام كـل أسـلحتهم وإعمالهـا بادرفي التصدي لمن  كثيرة في قصصالمتصوفة 
ألة أدنـى  فنـراهم لا يهـادنون في هـذه المـس,ًولا يهزمون في عقر دارهم وبين أتباعهم أبدا ,فيهم

 .خصومهم الذي يدندنون حوله في الفقهاء إلى تلف مسامحة ليصل التصرف
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  التيممن نص على تعرضهم لهذه الفتنةنذكر  جماعة من الصوفية عليهممن ابتلي بالإنكار 
  :همفمناعتراض الفقهاء عليهم  بها يعنون

 .)١(يقظة  أنكروا عليه دعواه رؤية رسول االله,محمد بن أبي جمرة −
ــسي − ــد االله الأندل ــال,عب ــه حــين ق ــار علي ــتلي بالإنك ــة : اب ــول االله يقظ ــرى رس ــه ي  إن
 .)٢(!ويشافهه
 .)٣( بالإنكار عليه إلى أن ماتً كان مبتلى,محمد القونوي −
  .)٤( بالإنكار عليه كونه لم يتزوجً كان مبتلى,وإبراهيم المتبولي −

êŞ‰]çÖ]<xjËÖ]<êe_<ðøje]V< <

ــطي ــتح الواس ــو الف ــنهم أب ــتلى,وم ــان مب ــهً وك ــار علي ــالس , بالإنك ــه المج ــدوا ل  وعق
 فـما هـي , وكان خطيب جامع العطارين من أشدهم عليـه,بالإسكندرية وهو يقطعهم بالحجة

 ? وما نتيجة إنكاره?حكايته
  الخطيب تـذكر أنـه جنـب:أي  فوق المنبر والأذان بين يديهًفبينما هو يوما :قال الشعراني

فاغتـسل وخـرج  !!ً ومطهـرةًفدخله فرأى فيـه مـاء !ًفوجده زقاقاه فمد له الشيخ أبو الفتح كم
 .)٥(ده وصار من أجل أصحابهفلما ستره الشيخ هذه السترة اعتق ,فجلس على المنبر

                                     
 ).٢٧٠:ص( )١(
  ).٣٤٢:ص( )٢(
 ).٣٤٣:ص( )٣(
 ).٤٩٨:ص( )٤(
 ).٣٤١:ص( )٥(
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وهكذا يتم إسقاط الحجج القاطعة التي يمتلكها الصوفي ضـد خـصمه دون إيـضاحها 
 لأن المـراد هـو تـصوير ;قارعتـه وينقلنا مباشرة إلى عجز الفقيه عـن م,لنقف على صدق دعواه

التصدي للفقهـاء المنكـرين بالهزيمـة الماحقـة التـي تنتهـي بـإتلاف الفقيـه أو انتظامـه في سـلك 
 .ٍ عاطلٍ تابعٍ لباطل إلى ذيلٍ لينقلب من منكر,الطريقة في الخطوة اللاحقة

 يهـا وف,كرها الخطيـب وهـي مـن الـشيطانّالجنابـة التـي تـذ :وفي الحكاية مـن الغرائـب
وهنا نطلب زيادة إيضاح هل هو زقاق حقيقي أم إنه في خيـال  !ّاستحالة كم الصوفي إلى زقاق

 وما هو حـال ? وكم مدة الغسل? ومن أين الماء والمطهرة?الخطيب وقد سحر فخيل إليه ذلك
 مـن ً كل ذلك جـاء مبتـورا?خذ على حين غرة من بين أيديهمؤالناس وقد رأوا خطيبهم وهو ي

ن ذلـك مـن عـالم الأسـاطير فمـن إ : ونحن حـين نقـول, أخرىًفتح للخيال أبواباالنص ربما لي
 ,بيته دخـل من كوة ً وكما قيل لمن زعم أن جملا, الزقاقىّأصر على مجاراة هؤلاء فليمد كمه لنر

 ألا فلينتـه هـؤلاء الـصوفية بـإيراد حـديث !هذه الكوة فادخل يا جمـل :لا نعرف كوة بيته لكن
 !ن لم يقل لهم دعوا ذلك وبئس صنيع م,كهذا

 ِ دعْولا لابن عم كبه الدهر دع     رٍ لم يقولوا لعاثًلحى االله قوما

Ü×ÃÖ]<Øñ^ŠÚ<»<…^ÓÞý]V 
 ولنأخذ هنـا ثلاثـة ,ومن تصرف الصوفية في الفقهاء اعتراضهم عليهم في مسائل العلم

 عـن لاً بمبـادئ العلـوم فـضهصـاحبالـذي يـنم عـن جهالـة في الكـلام مشاهد تتعلق بـاللحن 
 , ولذا فإن الفقهاء يقومون بتصحيح هـذا الخطـأ, وهو من الخطأ بوضوح,ئلهاالغوص في مسا

 هــذه ولأن راوي ) دونــه مــضرٍلــن تقطعــوا بطــن واد( :ولا يــسكتون تجاهــه كــما قــال الأول
 : في جانب الصوفيةً متحيز إلى فئة فإن النتيجة تكون دائماالحكايات في الطبقات



J        LJLJLJLJLJLJLJLJLJLJL                                 J

 

١٥١  ¿@òîÇŠ‘@òíú‰ïãaŠÈ’ÜÜÛ@ôØÛa@pbÔjİÛa

وحـين زاره  , وكان لا يجيد القراءة في الصلاة,أحد أولئك الصوفيةفبقاء بن بطو هو  −
 − كـما قررهـا الفقهـاء في كتـب الفقـه −  ولم يقم القـراءة,ثلاثة من الفقهاء فصلوا خلفه العشاء

أنهم باتوا  − دون إنكارهم باللسان −  والنتيجة التي ترتبت على سوء الظن فقط,ساء ظنهم به
 فجـاء أسـد ,يه يغتـسلون وخرجوا إلى نهر على باب الزاوية فنزلوا ف,في زاويته فأجنب ثلاثتهم

 فخرج الـشيخ مـن , فأيقنوا بالهلاك; وكانت ليلة شديدة البرد,وبرك على ثيابهم ,عظيم الخلقة
 .)١( فاستغفروا وتابوا,رجلي ابن بطوالزاوية فجاء الأسد وتمرغ على 

 ً فعقـدوا لـه مجلـسا,ًقرآن والحديث معا فقد كان يلحن في ال,والثاني إبراهيم الجعبري −
 وأفتى الفقيه المالكي بمنعه من ذلك في حين امتنع القضاة الثلاثة لخـوفهم ,في منعه من الوعظ

 فعقـد ,لـوا رجـل الجعـبري كـما في القـصةّ ولم يكتـف هـؤلاء الثلاثـة بـذلك بـل قب,من النتيجة
 تـصورها الطبقـات بـأن حـبس الجعـبري  فكانت النتيجة التـي; وأفتوا بتعزيرهًالعلماء له مجلسا

 فنزلـوا عليـه , فعجزوا عـن إطلاقـه بكـل حيلـة,بولهم وبول السلطان الذي أمر بعقد المجلس
 .)٢(الاستنجاء من إبريقه فأطلق بولهم فأمرهم ب,واستغفروا
 ,ويقترب مـن التـصرف بحـبس البـول هـذه القـصة التـي لم تغـادر بيـت الخـلاء بعـد −

 ليمنعـوه مـن ً عنـد الـسلطان أيـضاًامع الجاكي وخطيبه عقدوا له مجلسافحسين الجاكي إمام ج
 فبيـنما , فشكا ذلـك لـشيخه أيـوب الكنـاس, فرسم السلطان بمنعه; إنه يلحن: وقالوا,الوعظ

 فارتعـد , وفتح فمـه يريـد أن يبلـع الـسلطان,السلطان في بيت الخلاء إذ خرج عليه أسد عظيم
 ثـم دخـل ,أرسـل إلى الـشيخ حـسين يعـظ وإلا أهلكتـك : له قال فلما أفاق, عليهًووقع مغشيا

                                     
  ).٢٤٩:ص( )١(
 ).٣٤٤:ص( )٢(
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 .)١(لاجتماع بالشيخ أيوب فلم يأذن له فنزل السلطان إلى الشيخ حسين وأراد ا,الحائط
  : في نقاط كما يليتستوجب الوقوف عندها بالنظروهذه الحكايات 

 الشرعية اتفاق هذه الثلاث القصص على جهل أولئك الصوفية بالواجبات ً:أولا
 والإنسان ,وهذا دليل مفارقة العلم ومنابذة الفقهاء ,وعدم إجادة القرآن والحديث والوعظ

 فالواجب على المسلم أن يرفع من جهله عن طريق الوسائل التي أنعم االله عليه ًخلق جهولا
#$!ª*  : قال تعالى,بها uρ Νä3 y_ t÷z r& .⎯ ÏiΒ Èβθ äÜ ç/ öΝä3 ÏF≈ yγ̈Β é& Ÿω šχθ ßϑn= ÷è s? $\↔ ø‹ x© Ÿ≅ yè y_uρ ãΝä3 s9 yìôϑ¡¡9 $# 

t≈ |Á ö/ F{$# uρ nο y‰Ï↔ øù F{$# uρ&  ]قال تعالى لنبيه,وقد سبق أهمية العلم ووصية االله به ]٧٨:النحل :  *≅ è% uρ 

Éb> §‘ ’ ÎΤ÷ŠÎ— $ Vϑù= Ïã ∩⊇⊇⊆∪&  ]١١٤:طه[. 
إسقاط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الـذي هـو مـن ترمي هذه الحكايات إلى  :ًثانيا

 ًمـن رأى مـنكم منكـرا( :ً وقد روى مسلم في صحيحه عن أبي سـعيد مرفوعـا,مشعائر الإسلا
وقـد , )٢( ) وذلك أضـعف الإيـمان, فمن لم يستطع فبقلبه, فمن لم يستطع فبلسانه,فليغيره بيده

 .في النصيحة وما عليهم من صدود من خالفقام الفقهاء هنا بواجبهم 
 , وحــبس البــول,الجنابــةك ,والنجاســات إظهــار الخــوارق المــشوبة بالمــستقذرات :ًثالثــا

 ودليـل ذلـك الـرابط الـذي يربطهـا ,تكشف دور الشياطين التي تحضرهافإنها ودخول الخلاء 
 والجنابـة عنـد ثالـث ,حبس البول تـارة وإطـلاق الغـائط تـارة أخـرىوقد أركسوا في  ببعضها
 . القاذوراتبهذهالخوارق هنا تفيض وتظل 

 , فقد برك على ثيـاب المنكـرين عـلى ابـن بطـو في الأولى, الأسد حاضر هنا مرتين:ًرابعا

                                     
  ).٣٥٩:ص( )١(
 ).٤٩(رواه مسلم  )٢(
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 وهذا إنما يكـون مـن عمـل الجـن ليرهبـوا بـه ,ودخل على الخطيب المنكر على الجاكي في الثانية
 .الأسد الحائطمن هنا نستطيع أن نفهم دخول هذا و ,الناس

 المسألة في وينكشف سر ,قض باب الأسبابا المبالغة الشديدة في التصوير بما ين:ًخامسا
وإنـما وراء  , فإنه لـيس عبـارة عـن سـبب لإطـلاق البـول كالعقـاقير,الوضوء من إبريق الشيخ

 .الأكمة ما وراءها
 والنكتـة في هـذا الفعـل عـدم , في القصة الثانية والثالثـةً السلطان موجود أيضا:ًسادسا

 !?ن الرعية فهذا فعلهم في السلطان فكيف بمن هو دونه م,الاقتراب من حمى الصوفية
ل الدعوى قائمة على هؤلاء الصوفية التـي وجهـت ضـدهم مـن عـدم إقامـة ظ ت:ًسابعا

 حيـث لم يبـدو أي رد أو ,بس بـاللحن في القـرآن والحـديث والـوعظلـ والت,القراءة في الـصلاة
 فعلـيهم , وإنما عدوا بالتصرف على المخالفين وهذا لا يدفع الجهـل ولا يرفـع الـدعوى,محاجة

إذن صـلح أمـرهم  !ويـا ليـتهم فعلـوا ويجلسوا لمن يصلح قـراءتهم , ما يقيم لسانهمأن يتعلموا
 !وباالله التوفيق

ð^ŠßÖ]æ<á]†¹]<ífv‘<»<íÊç’j¹]<î×Â<…^ÓÞý]V 
 كـالفرار مـن منهـا فـرار وأن النجـاة , أن صحبة النساء دحضة مزلة:إن من نافلة القول

 والـدخول ,في النهي عن الخلـوة بالنـساء ومن تعرض لذلك فقد ارتكب النهي الوارد ,الأسد
 , وتحـذيره مـن المخالفـة, ووجب على الواقف على من اقترف هذا الفعل الإنكار عليـه,عليهن

 فأحمد الملثم كان أهل مـصر ,ولكن يبدو أن الأمر حينما يكون مع أولياء االله يختلف عن غيرهم
 اشـتغل !يـا فقيـه :ض الفقهـاء فقـالفأنكر عليه بع ! حريمهم منه في الرؤية والخلوةلا يمنعون

 .)١(! فكان كما قال,رك سبعة أيام وتموتبنفسك فإنه بقي من عم

                                     
 ).٢٦٦:ص( )١(
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وشبيه بصحبة النساء الخلوة مـع المـردان فـإبراهيم المتبـولي نـام عنـده جماعـة مـن فقهـاء 
 فوجدوا عنده مملوكين أمردين من أولاد الأمراء ينامـان معـه في الخلـوة ,الأزهر في بركة الحاج

 فأرسـل القـاضي وراءه فحـضر فـدخل , ثـم رفعـوا أمـره إلى الـشرع بالـصالحية,أنكروا عليـهف
 وهـذا حـرام في , يـدعون عليـك أنـك تخـتلي بالـشباب: فقال القـاضي? مالكم:الصالحية فقال

 فخرجـوا صـائحين فلـم , ما هو إلا هكذا وقبض على لحيته بأسنانه وصاح فيهم: فقال,الشرع
 فـشفعوا , ثم جاء الخبر أنهم أسروا وتنصروا في بلاد الإفرنج,الوقتيعرف لهم خبر بعد ذلك 
  .)١(فيهم فلم يقبل شفاعة أحد

$*  : قال تعالى, والغيب لا يعلمه إلا االله:قلت tΒ uρ “Í‘ ô‰s? 6§øtΡ Äd“r'Î/ <Úö‘ r& ßNθßϑs?&  
 يشتغل الفقيه وكيف لا ,ً كبيراً وغلوا غلوا, وقد أبى هؤلاء القوم إلا مخالفة ذلك]٣٤:لقمان[

 المتمثل في Qحيث قام بأمر االله  ?كما سبق ًالنفس أيضاالاشتغال بباب بإنكار المنكر وهو من 
 وأما التلويح , حتى أسمعهم ما يكرهونً ولم ينعم عينا,النصيحة لقوم صدفوا عن الهدى

ء بالجن  وإن استعان هؤلا,بسيف التصرف فلن يضير الفقهاء ولا يضرهم إلا ما شاء االله تعالى
β*  :في رده على قومه × قال هود ,فإن كيدهم ضعيف Î) ãΑθ à)̄Ρ ωÎ) y71u tIôã $# âÙ÷è t/ $ uΖ ÏF yγÏ9# u™ 

&™ þθÝ¡Î0 tΑ$ s% þ’ ÎoΤÎ) ß‰Íκô−é& ©!$# (# ÿρ ß‰pκô−$# uρ ’ ÎoΤr& Ö™ ü“Ìt/ $ £ϑÏiΒ tβθ ä.Î ô³ è@ ∩∈⊆∪ ⎯ ÏΒ ⎯ÏµÏΡρ ßŠ ’ ÎΤρ ß‰‹ Å3 sù $ YèŠ ÏΗsd ¢ΟèO Ÿω 
Èβρ ãÏàΖ è? ∩∈∈∪ ’ ÎoΤÎ) àMù= ©.uθs? ’ n? tã «!$# ’ În1u‘ Οä3 În/ u‘ uρ $̈Β ⎯ ÏΒ >π−/ !# yŠ ωÎ) uθèδ 8‹Ï{# u™ !$ pκÉJ uŠ Ï¹$ uΖ Î/ ¨β Î) ’ În1u‘ 4’ n? tã 

:Þ≡u ÅÀ 8Λ⎧É)tGó¡•Β ∩∈∉∪&  ]٥٦:هود[. 
 

                                     
 ).٤٩٩:ص( )١(
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Ðñ^Ï£]<»<…^ÓÞý]V 

 ً ولكـن النتيجـة دائـما, إنكار الفقهاء على الصوفية في دائرة الحقائق والشطح:ومن ذلك
 فالزعم بالنظر إلى اللوح المحفوظ باطل ,التصرف فيهمدعوى  و,ة في عدم الإصغاء لهمواحد

 :على النحو التاليوقد ورد في الطبقات  ,دعوى من ادعى بأن االله يكلمهومثله  ,كل البطلان
فـأنكر عليـه شـخص مـن  !يوسـف يخـبر أنـه يـرى اللـوح المحفـوظإسماعيل بن كان  −
فقال ومما رأيته في اللوح المحفوظ أن هذا القاضي يغـرق في بحـر  ; فبلغ ذلك إسماعيل,القضاة
  .)١(جادل القسيسين فغرق في بحر الفرات فأرسله ملك مصر إلى ملك الإفرنج لي,الفرات
 وقـال لي كـذا , كنت أمـشي بـين يـدي االله تعـالى تحـت العـرش: وقال,ومحمد الفرغل −
 .)٢(تس فخرس حتى ما كذا فكذبه شخص من القضاة فدعا عليه بالخر:وقلت

 وإنما ,وقد سبق استحالة ما ادعوه من النظر إلى اللوح المحفوظ ونقض قولهم هذا
 كما ,على قيامه بالحق ًفجزى االله العالم المالكي خيرا ,هم للفقهاءتزعانفي مأوردناه هنا لمناسبته 

 ,ادى في غيهتم ورده على من ,ما يتنافى مع الكتاب والسنةأحسن ذلكم القاضي في تكذيبه 
وهكذا تتعاقب على الفقهاء النكبات من أجل قيامهم بشعيرة من شعائر الدين التي امتدح االله 

∅š*  : قال تعالى, وذم التاركين لها,أهلها القائمين بها Ïè ä9 t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρãxŸ2 .⎯ ÏΒ û_Í_t/ Ÿ≅ƒÏ™ℜ u ó  Î) 

                                     
  ).٢٦٨:ص( )١(
لـه تفـسير الفاتحـة  −صاحب ابـن عـربي− كمحمد القونوي,وقد يتمادى بعضهم في الشطح, )٥٣٢:ص( )٢(

وهـو : ( وقد أججوا النار على إبراهيم المواهبي في تقريره قولـه تعـالى,فيقام عليه بالإنكار من قبل الفقهاء
 نحـن أحـق :لم يخلصه إلا محمد المغربي الـذي قـال و, في الجامع الأزهرً وعقدوا له مجلسا)معكم أينما كنتم

 . الفقهاءابتنزيه الحق منكم أيه
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4’ n? tã Èβ$ |¡Ï9 yŠ… ãρ# yŠ © |¤Š Ïã uρ Ç⎯ö/ $# zΟtƒötΒ y7Ï9≡sŒ $yϑÎ/ (#θ|Á tã (#θçΡ% Ÿ2 ¨ρ šχρ ß‰tF ÷è tƒ ∩∠∇∪ (#θçΡ$ Ÿ2 Ÿω 
šχ öθyδ$ uΖ oK tƒ ⎯ tã 9x6Ψ•Β çνθ è= yè sù š[ ø⁄Î6s9 $ tΒ (#θçΡ$ Ÿ2 šχθ è= yè øtƒ ∩∠®∪&  ]٧٩:المائدة[.  

Ù]çuù]<»<…^ÓÞý]V 
 الأخذ على أيديهم في ما يـرون مـن أحـوال منافيـة :ًومن تصدي الفقهاء للصوفية أيضا

 فمحمــد الحنفــي رآه كاتــب الــسر ابــن ,هم ولا يبــالون بعــد ذلــك بالنتيجــةللــشرع تــصدر مــن
 ! ما هـذه طريقـة الأوليـاء: فأنكر عليه وقال, وهو راكب ومعه جماعة من الأمراءًالبارزي يوما

 , فقال لابد أن أرسل له أقول له ذلـكً, لا تعترض فإن للأولياء أحوالا: ناظر الخاص:فقال له
 فأرسـل لـه ,ً مؤبـداً قـل لأسـتاذك أنـت معـزول عـزلا: قال لـهً محمدافلما دخل القاصد وأخبر
نعـوذ  : قال الـشعراني, حتى قتله السلطانً فما زال معزولا, الزم بيتك:السلطان المؤيد وقال له

 .)١(باالله من النكران
 : قـال, مـن إنكـار الفقهـاء مـا أجمـع عليـه الأوليـاءًويبدي أبـو المواهـب الـشاذلي عجبـا

 وربما يكون استناده في ذلـك القـول إلى دليـل , وصل إليهم على لسان فقيه واحدويصدقون ما
 ثـم ,انمـا ذاك واالله إلا لغلبـة الحرمـ :ًويـضيف قـائلا ,إلى شذوذ من القول أو ,قياسي ضعيف

 أو مــصيبة يــأتي إلى ّإذا أصــابه هــم −  الفقيــه:أي − ومــع إنكــاره :يــأتي بقاصــمة الظهــر فيقــول
ــورهم ــيحملهم الح,قب ــه ف ــذي صــدق قول ــه ال ــة دون الفقي ــيهممل ــه عل ــر , وقدم ــان الأم  وك
  .)٢(بالعكس
الفقيه الذي يفعل  و!تأمل هذه الدعوة الصريحة للشرك ودعوة الأموات والتعلق بهمو

                                     
 ).٥١٦:ص( )١(
 ).٤٨٩ :ص( )٢(
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 ولا ينبغي الرجوع في ,إذ هو الفقه الأكبر كما نقل عن أبي حنيفة ,ًهذا لا يفقه التوحيد أصلا
ومن  ,ولا غيرهمت على أحد من الناس لا الفقهاء ولا الصوفية تكفير الذنوب وإلقاء الحملا
 ولم ,وقد خاضوا في ما لم يؤمروا به فزينوا عبادة غير االله تعالى ,فعل ذلك فقد وقع في الشرك

⎪⎦t*  :قال تعالى ,ًهم شفعاء فقط بل جعلوهم يتحملون التبعات رأساء أولياوايعد Ï% ©! $# uρ 

tβθ ãã ô‰tƒ ⎯ ÏΒ ⎯ ÏµÏΡρ ßŠ Ÿω tβθ ç7‹ Éf tGó¡o„ Οßγs9 >™ ó© y Î́/ ωÎ) ÅÝ Å¡≈ t6x. Ïµø‹ ¤x. ’ n<Î) Ï™ !$ yϑø9 $# xè= ö6u‹ Ï9 çν$sù $ tΒ uρ uθèδ 

⎯ ÏµÉó Î=≈ t7 Î/ $tΒ uρ â™ !% tæßŠ t⎦⎪ ÍÏ≈ s3 ø9 $# ωÎ) ’ Îû 9≅≈ n= |Ê ∩⊇⊆∪&  ]١٤:الرعد[. 
 لا مـن إنكـار نعوذ باالله مـن ذلـك و!?فأي مصيبة حلت بالقوم فمالت بهم إلى الإشراك

 . فتعوذ منهًكر الذي غمز إليه الشعراني آنفاالمن
íÎ†ËjÚ<…ç‘V 

 :ومن الصور المتفرقة التي فيها إنكار الفقهاء على الصوفية كما عرضتها الطبقات
 : فمحمد بن أبي جمرة كان يقول,إنكار أحد الفقهاء على أحد الفقراء في عمل السحر −

 أنكـر عـلى فقـير صـنعة الخيـال ً رأيت فقيها فإني!إياكم والإنكار على الناس فيما يحتمل التأويل
 وجاء الفيـل فلفـه , وأجلس الفقيه على مكان, في الخيالًمع المخبطين فأخرج الفقير للفقيه بابا
  .)١( فأصبح الفقيه وقع له ذلك ودفنوه آخر النهار,بزلومته وضرب به في الأرض فمات

 وبـما أن , لا يحتـاج إلى تأويـل ومثله, في أفعال السحرةةن صنعة الخيال ظاهرأولا شك 
جـزاء والقـود لحكم الـشرعي هـو القـصاص الفقير قد أقر بقتل الفقيه باعتراف الطبقات فإن ا

 بتفريـق ً وتكذيبه في باقي الإخبار عملا,ولنا في هذه البضاعة تصديق الراوي في الإقرار ,فعله
  .الصفقة واالله أعلم

                                     
 ).٢٧١:ص( )١(
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 فـأبو بكـر الدقـدوسي كـان لـه , الحـشيشومن الصور إنكارهم على الصوفية في أكل −
 , فكان الشيخ يرسل إليه أصحاب الحوائج فيقضيها لهم,صاحب يصنع الحشيش بباب اللوق

 لـيس هـذا ! يـا ولـدي: فقـال! المعصية تخالف طريق الولايـة: عن ذلك وقالًفسأله عثمان يوما
ن اشترى منـه لا  م فكل, إنما هو جالس يتوب الناس في صورة بيع الحشيش,من أهل المعاصي
 .)١(ًيعود يبلعها أبدا

 : فأجـاب? مـا مـذهبك: وقـال لـه,حـلي في دمياط على عـلي المٍومن ذلك إنكار قاض −
 .)٢(ثم نفخ على القاضي فإذا هو ميت !حنشي

 ولا نفقـه , وما بقي من رأسها فحكمـه الجهالـة,ولا نفهم من هذه الحكاية سوى ذيلها
 ولكـن النهايـة في ,إلا إن كان لدى الجن − من أسماء الثعبان −  المذهب المنسوب للحنشًأيضا

 ولكـنهم ,معروفـة في الـسياق غـير معقولـة في المعنـى التخريـف بمـوت المنكـر بمجـرد الـنفخ
 !واالله المستعانكما جاءت يمرونها هكذا 

ول يقـود إلى الأ فـ,إنكـار المنكـر إسقاط ذم الجهل والتحذير من :وخلاصة هذا الفصل

                                     
  ).٥٣٣:ص( )١(
 فـإذا أنكـر عليـه ,ً أبو خودة الذي كان يتعاطى أسباب الإنكـار عليـه قـصدا: ومن الصوفية,)٥٣٩:ص( )٢(

 !أحد عطبه
فـأنكر عليـه بعـض  !! وكان مـن تعلقـه بـالكلاب أنـه يـدخلها الجـامعً, خبره أولا ومنهم الكليباني الذي مر−

 , فرمـي القـاضي بـالزور,ً ولا يـشهدون زورا,ًلا يحكمـون بـاطلا− الكـلاب:أي−هـؤلاء : فقال,القضاة
 . إلى أن ماتًولم يزل ممقوتا ,وجرسوه على ثور بكرش على رأسه

 : فقـال لهـما, اسكت فإنما أنت مبتدع: له فقيهان كانا في مجلسه فقال,وكان يوسف الهمداني يتكلم على الناس−
 ! فماتا مكانهما,اسكتا لا عشتما
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مـن نحـن بـصدد  وإن القيـام بـما أمـر االله يـزعج , يقـضي بتفـشي المعـاصي والثاني,بدعانتشار ال
عاجوا على ذكر الحكايات التـي   ولذا;المخالفاتمن  ويعكر عليهم ما يغشونه ,مالحديث عنه

لـون سـاهون في ظيهـم بيـنما  ,وقـد حاقـت بهـم المـصائب بـسبب الإنكـارتصور المنكرين لهـم 
 !لذاتلا

 وأضحت عروسه غريبة تمشي بطمر بعـدما ,ليم الإسلام مدحورة أصبحت تعاهكذاو
 وهـو , ولن يـصلح آخـر هـذه الأمـة إلا بـما صـلح بـه أولهـا,كانت في عهد السلف تتيه بحليها

  .وهجر ما كان من أفكار المبتدعة واالله غالب على أمره ,الارتشاف من زلال الكتاب والسنة
ننــشر مــن مــسكهم في الختــام مــا يــدل عــلى  و,ومــا أجمــل أن نعطــر بــسيرتهم هــذا المقــام
 قـد ذهـب ا فهذا راوية الإسلام أبو هريـرة ,وقوفهم عند النصوص إذا لاح لهم الصواب

 ? مـن أيـن أقبلـت: فقـالاوحين عاد من سفره لقيه أبـو بـصرة الغفـاري  ,ًزائراإلى الطور 
تشد الرحـال إلا إلى لا ( :يقول  إني سمعت رسول االله, لو رأيتك لمنعتك: قال. من الطور:قال

 .)١() والمسجد الأقصى, ومسجدي هذا, المسجد الحرام:ثلاثة مساجد
نتـه  ممـا يـدلنا أنـه لم يا أن هذا الحديث عند البخاري من روايـة أبي هريـرة :والنكتة

 ولم يـتمادى في مـا وقـع ,بل تبنى نشر هذا الحديث ورواه لغيره أبو بصرة ,حين نصحهفحسب 
 !?ب من الثريا والتبر من الترىالثر حديثهم فأين فيه كحال الذين مضى

                                     
, )٢٧٢٧٣( رواهـا أحمـد قـصةالو). ١٣٩٧(, ومـسلم )١١٨٩( رواه البخـاري  الذي في القصةالحديث )١(

 .)٩٧٠(إرواء الغليل : , وانظر)٢٢٦ص (:الألباني في أحكام الجنائز هاصحح و,)١٤٣٠(والنسائي 
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 ولكـن الـذي يمكـن لمحـه مـن ,يكتنف الغمـوض نـشأة التـصوف عـلى وجـه التحديـد
ه من العلوم التي اختطت  أنه بدأ كغير:الطبقات وغيرها من الكتب التي تعنى بنشأة التصوف

 وقــد اتجــه , توليــه الاهــتمام والانــشغال بــه دون غــيره مــع الالتــزام بالكتــاب والــسنةًا خطــالهــ
 يـصرف ً وصـار علـما, والزهد في الـدنيا, ومعالجة النفس,التصوف للبحث في أحوال القلوب

 ومـا , وقد أدخل عليه بالتدريج مفـاهيم يقررهـا الـشيوخ في سـلوكهم,بدايةفي الإلى هذا الفن 
 لمدرسـة مـستقلة ً وكانت هذه المفاهيم إرهاصـا, حتى مال في الانكفاء على الذاتزالت تتكاثر

 ولعدم اهتمامه بالنصوص غادر النـشأة ,تزاحم مدرسة الفقه والحديث واللغة والعلوم العقلية
 ٍ فبـين مقـل, حـسب التقريـر عنـد أصـحاب الـسلوك بـما تمليـه علـيهم الاجتهـاداتً فشيئاًشيئا

مـن زمـن  عـن العلـوم الأخـرى ًصـفوف الزهـاد عـن العـارفين فـضلا وقد تميـزت ,ومستكثر
 نحـو ً ووجهـت سـهاما,ً غير أن هذه البداية لم تسلم من شائبة الغلو بل والشطح أيـضا,النشأة

 , لـهً في الطريـق قاطعـاً مـتهما بعـضهم العلـمجعـلحتـى من المحدثين والفقهـاء لها المعارضين 
 .زهد والابتعاد عن العلم الفيفدخل عليهم الداخل في الانحراف 

íÊ†Ã¹]æ<‚âˆÖ]V< <

 والعـارفين ,ّوالفرق الذي أشرت إليه بين الزهاد الذين غلبوا السهر والجوع من ناحيـة
ي النـون المـصري ذ الذين يتحدثون عن المحبة وما يتعلق بالفناء من ناحية أخرى قد ورد عنـد
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 والزهــاد بإظهــار ,ظهــار الجهــلمــن أراد مــنكم الطريــق فليلــق العلــماء بإ :في قولــه للمريــدين
 .)١( والعارفين بالصمت,الرغبة

فالزهد شيء آخر يختلف عن طريق العارفين الذين مناط طريقهم عدم الاعـتراض لمـن 
 . لمقابلة الزهاد بالرغبة في مجالستهم والسير معهمً خلافا,أراد الاستفادة منهم

Ü×ÃÖ]æ<‚âˆÖ]V< <

 فيذكر ,ويجعل لكل فن أهله ,لوم الأخرىوأبو علي الروباذري يشرك التصوف مع الع
ــد أن ــصوف الجني ــج,شــيخه في الت ــن سري ــاس ب ــو العب ــه أب  وفي , وفي الأدب ثعلــب, وفي الفق

 .)٢(الحديث إبراهيم الحربي
 ولا مـصادمة بـين الأخـذ بالتـصوف ,وهنا نلمح أنهم لا يرون مفارقة بين هـذه الفنـون

ــ,والحــديث والفقــه والأدب ن التــصوف ينفــي عــن صــاحبه إ :اذري قــال فــأبو عبــد االله الروب
 .)٣(ً فإذا اجتمعا في شخص فناهيك به مقاما, وكتابة الحديث تنفي عن صاحبها الجهل,البخل

 ولـيس , لمـا بعـدهًداهـ فيقـدم التـصوف عـلى غـيره ليكـون ممً قليلاًومنهم من يبتعد شيئا
  قبـلدأ بالحـديث والعلـم ثـم قـال لمـن بـ له كعلي بن بندار الذي كتب الحـديث في بدايتـهاًعدو

 لأن الصوفية ينظفون محل العلم من قلبك ليصلح لك ;شغلتك السنة عن الفريضة :التصوف
 .)٤(قلبك لإقامة العلم فيه

                                     
 .)١٢١:ص( )١(
 ).١٨٣:ص( )٢(
 ).٢١٢:ص( )٣(
 ).٢١٣:ص( )٤(
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وأنهـا  يين متـوازينفي خطـكانت تمـشي ولا يعني هذا أن البداية لسير التصوف والعلوم 
 الـذي يعـد مـن ً فالـدقاق مـثلا,البدايـةن شائبة الغلو قد اعترتها في هـذه إ بل , كلا,صافية نقية

 .كما سيأتي الحديث والتزويج أقران الجنيد يرى أن من آفة المريد كتابة
ØÛÃÖ^e<Ü×ÃÖ]<¼e…V< <

 وهـو اسـتكثار أصـحابها مـن المـسائل : الأوائل لخط العلوممفارقة وثمة أمر آخر يؤكد
 أن الزهـد كطريـق يمكـن  فرأوا, والخوض في تفاصيلها دون ربطها بالجانب العملي,وتوليدها

 ومن هنا يمكن أن نفهم ما ينكـره ,مع تغليب العمل في كثير من الأحيان أن يحقق هذا التوازن
 في وصـيته , وعـدم مراعـاة ربطـه بالعمـل,بشر الحافي من انحـراف العلـم عـن خطـه الأصـيل

مـت ولـو عملـت بـما عل : قـال! عـن التفكـه بـالعلم دون العمـل ونهيـه,لطالب العلم بالعمـل
 ثـم اعمـل , فاسـمع يـا أخـي وتعلـم! ويحـك إنـما يـراد بـالعلم العمـل,لتجرعت مـرارة العلـم

 .)١( ألا ترى إلى سفيان الثوري كيف طلب العلم وهرب من الدنيا,واهرب
هـو الـذي نعـاه إبـراهيم بـن أدهـم في ف ومـداراتهم ,أما ركون بعض العلماء لأهل الدنيا

 ألا تـراهم , والفقـه لكـانوا أفـضل النـاس في زمـانهم دخل على أهل الحـديثٌ لولا نقص:قوله
 .)٢(مهم لأهل الدنيا يستجلبون دنياهمبذلوا عل

Ü×Š¹]<…^ÃV< <

 أن الـسلامة تكـون في :والذي يظهر لنا من بداية أمر التصوف في إطار التوطئة السابقة
في أهـل  يكـون ومثلـه سـواء , ولم يركنـوا لأهـل الـدنيا,صحبة العلماء الذين يعملـون بعلمهـم

                                     
 ).١٢٥:ص( )١(
 ).١٢٣:ص( )٢(
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 فـإذا مـا اجتمـع العلـم , في منأى عن العلـمون في أعمال القلوب ولم يكونوا يبحثنالتزكية الذي
 بـن معـاذ ىاد نتفـق مـع يحيـ ونكـ!نعم بهـذا مـن مـسلكأ والزهد والعلـم بـدين االله فـ,والعمل
العلـماء  :ناس في وقتـه مـن صـحبة ثلاثـة أصـناففي الفكرة وهو يحذر ال )هـ٢٥٨:ت(الرازي 

 .)١( الذين يتعبدون قبل فروض دينهمين والمتصوفة الجاهل,ين والقراء المداهن,ينفلالغا
 والسلف كانوا يعـدون ,وهكذا كان الزهد هو بداية الانطلاقة بعد أن طرأ عليه ما طرأ

 ولم ,في عدم الاغترار بفتنة الحياة الدنيا وزينتهـا  مقتدين فيه بقدوتهم, لكل مسلمًالزهد شعارا
 :ولسان حالهمبتدعها السابقون بمعنى العزلة عن ميدان الحياة أو الرهبانية التي ا ًيكن قطعا

 وتقوى االله بادية الحقوق     طريق الزهد أفضل ما طريق
 يعنك وذر بنيات الطريق     فثق باالله يكفك واستعنه

 والأخذ بهـا حتـى تتقـوى ,وكانت مدارة السلف للنفس باللطف وعدم التشديد عليها
فلـم يكونـوا  , بل القصد سـبيلهم, ولم يأخذوها جملة واحدة فتميل كل الميل, العبادة علىًقليلا

ــادات ــشدد في العب ــرون التعمــق والت ــرك المباحــات,ي ــسماع , وت  والغمــوض في ,وحــضور ال
 وينتسب إليهم من غير اقتفاء طريقهم فليس ,وأما من أراد أن يستدل بأحوالهم ,المصطلحات

  :يام دون الحقيقة على حد قول الآخرله إلا مجرد الصورة أو الخ
 وأرى نساء الحي غير نسائها     أما الخيام فإنها كخيامهم

وقد أحببت أن أتقدم بهذه المقدمة المنتقاة من الطبقات لنصل إلى انحراف التصوف عن 
 فالرياضة للنفس وتعذيبها بالمجاهدات إنما , إلى أمور أخرى ليست من الزهد في شيء..بدايته

                                     
 ).١٤٠:ص( )١(
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 وبرز عالم الأقطاب وخصائـصهم , لفناء الصفات البشرية لتحل محلها الصفات الإلهيةجعلت
وظهـر القـول بتقـديم الكـشف  , وإنما هي من قواعـد التـصوف,لبتةأالتي لا علاقة لها بالزهد 
إنـه فولم يـراع مـا أضـيف عليـه ومن قعـد بـه الحـديث عنـد الزهـد  ,والذوق والمنام على النص
 .التصوف يعيش خارج نطاق عالم

h^ŞÎù]<^ÂV 
 ,ًالزهـد فعـلاإطالة الحديث عن انحراف مجرى التصوف الـذي بـدأ بلسنا في حاجة إلى 

 , ويعد مدرسة تميزت وانشغلت بالنفس وإصلاحها, إلى النفوسًحبيباوكان في داخل أسواره 
نظـرة  ولكن كيـف نتعامـل معـه بـنفس ال,في منافسة لبعض المذاهب الفكرية المختلفة كما سبق

 وعقائـد , وحـديث أهـل الحقـائق,وقد ألقي في مجراه من أودية الفلاسـفة ورهبانيـة النـصارى
 وانطلقـت المدرسـة المنغلقـة داخـل الزوايـا إلى قيـام دولـة !?ًما جعل بيننا وبينـه سـداالرافضة 

 ثـم ,لإدارة الكون من خلال الأقطـاب الـذين يرشـحون لمجلـس الإدارة في الـديوان الـصوفي
 وقد حددت من قبل التينـاتي في , بعدهم الأبدال والنقباء في توكيلهم ببعض المهاميصطف من

 , والعمـد أربعـة, والأخيـار سـبعة,ين والأبدال أربعـ,ين والنجباء سبع,تقسيمه النقباء ثلاثمائة
 والأخيار سـياحون , والأبدال الشام, والنجباء مصر, فمسكن النقباء المغرب,والغوث واحد

أمــر   فــإذا عــرض حاجــة مــن, والغــوث مــسكنه بمكــة,لعمــد في زوايــا الأرض وا,في الأرض
مـد فـلا يـتم مـسألته حتـى العامة ابتهل فيها النقباء ثم النجباء ثـم الأبـدال ثـم الأخيـار ثـم الع

  .)١(هتجاب دعوت
 ويمتلــك ,والقطبانيــة درجــة عاليــة عنــدهم يتجــاوز صــاحبها جميــع المقامــات المحــددة

                                     
 ).١٧٠:ص( )١(
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 وهـي أن يمـد بمـدد ,دتها عند أبي الحسن الشاذلي خمـس عـشرة كرامـة وع,عددةتالخصائص الم
 ويكشف له عن حقيقة الـذات , ومدد حملة العرش العظيم,الرحمة والعصمة والخلافة والنيابة

 وانفــصال الأول عــن ,ويكــرم بكرامــة الحكــم والفــصل بــين الوجــودين ,وإحاطــة الــصفات
 وحكـم مـن لا , وحكم ما قبـل وحكـم مـا بعـد, وما اتصل عنه إلى منتهاه وما ثبت فيه,الأول

سر الأول  وهو العلم المحيط بكل علم وبكل معلوم بدا من الـ, وعلم البدء,قبل له ولا بعد له
  .)١(إلى منتهاه ثم يعود إليه

 ومـن هـذه الحيثيـة صـغرت ,وهذه خـصائص تـضاهي صـفات الولايـة عنـد الرافـضة
لـو كـان الحـق  :أبو العباس المرسي بقولـه ن يصرح أ ولذا فلا غرابة;الولاية في جناب القطبانية

الغـوث أولى مـن التوجـه إلى  يرضـيه خـلاف الـسنة لكـان التوجـه في الـصلاة إلى القطـب ـ
 )٢(!الكعبة

الخلـوة  : فقط في كل زمـان كـما أفـاده عـلي الخـواص بقولـهًوالقطب لا يكون إلا واحدا
فـإذا فـارق هيكلـه المنـور بالانتقـال إلى  ,باالله وحده لا تكون إلا للقطـب الغـوث في كـل زمـان
 , لا ينفـرد لشخـصين قـط في زمـان واحـد,الدار الآخرة انفرد الحق تعالى بشخص آخر مكانـه

 ,طـب مرتبة ذات تكاليف كبيرة ومشقة خطيرة في التبعات التي تلقى عـلى ظهـر القًوهي أيضا

                                     
 ).٤٠٩:ص( )١(
−أقـام الـشيخ : كما قال ابـن محمـد الحنفـي,ً ما يجمع الولي صفة الغوثية والقطبية معاً وغالبا,)٣٦٨:ص( )٢(

 وهو القطب الغوث الفـرد الجـامع هـذه ًين سنة وثلاثة أشهر وأيامافي درجة القطبانية ستة وأربع−الحنفي
 ثم بدا لـه ,Q ويبدو أن هذه المدة التي ذكرت هنا كان قد رفضها في شبابه فلم يلتفت إليها دون االله ,المدة

 .أمر آخر فقبلها
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  .)١(بأن يحمل هموم أهل الدنيا كلها
واعتبارها أعلى الهرم الصوفي إلا أن أحمـد الرفـاعي يـزدري عندهم ومع جلالة القطبية 
فـرد  ? أنـت القطـب! يـا سـيدي: فقد قال له شخص من تلامذته,مقامها ويتنزه أن يوصف به

 , نـزه شـيخك عـن الغوثيـة: فقـال? وأنـت الغـوث:فقـال لـه ,لقطبيـةنزه شيخك عـن ا :عليه
 القطبية والغوثيـة مقـام معلـوم ومـن كـان له العذر بأن ويمد ,ويجاريه الشعراني على هذا الهراء

  .)٢( وإن كان له مقام في كل مقام, مقاممع االله وباالله فلا يعلم له
ول بالقطب يدور بين أمرين  الق:− وإليه أنيبوما توفيقي إلا باالله عليه توكلت قلت
ا لا  وهذ, ووردت به النصوص, له ما يحدده في إطاره المذكوراً شرعياً مصطلحإما أن يكون

فهذه دواوين الإسلام لم تشر إلى كلمة واحدة تتعلق بالصفات التي  ,يستطيع أن يقول به أحد
إما أنه حادث هو والأعمال المنوطة بأصحابه لا يشهد بعدالته  و,علقوا بها مقام القطبية

 محاد لشرع االله بخصائص القطبية إنه بل , وهو الصحيح,الكتاب والسنة فبطلت الدعوى
 وإجارة ,ً وغوثاً ومدداً وحكماًحيث جعلوا لأقطابهم تصرفا ,مصادم للنصوص المزعومة
≅*  :قال تعالى للعالم ً وتسييرا,المستغيث è% Ç⎯ yϑÏj9 ÞÚö‘ F{$# ⎯ tΒ uρ !$ yγŠ Ïù β Î) óΟçFΖ à2 šχθ ßϑn= ÷è s? ∩∇⊆∪ 

tβθ ä9θ à)u‹ y™ ¬! ö≅ è% Ÿξ sù r& šχρ ã©.x‹s? ∩∇∈∪ ö≅ è% ⎯ tΒ > §‘ ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# Æìö7 ¡¡9 $# > u‘ uρ Ä¸ öyè ø9 $# ËΛ⎧Ïàyè ø9 $# ∩∇∉∪ 

šχθ ä9θ à)u‹ y™ ¬! ö≅ è% Ÿξ sù r& šχθ à)−Gs? ∩∇∠∪ ö≅ è% .⎯ tΒ ⎯ Íν Ï‰u‹ Î/ ßNθä3 w= tΒ Èe≅ à2 &™ ó© x« uθèδuρ çÅg ä† Ÿωuρ â‘$ pg ä† 

Ïµø‹ n= tã χ Î) óΟçFΖ ä. tβθ çΗs>÷è s? ∩∇∇∪ šχθ ä9θ à)u‹ y™ ¬! ö≅ è% 4’ ¯Τr'sù šχρ ãysó¡è@ ∩∇®∪&  ]٨٩:المؤمنون[. 
فلـسفة الأوائـل قفـار نـه مـن أ لا ريـب !? وفي أي واد عثروا عليه!?ن أين جلبوهإذن م

                                     
 ).٦١٨:ص( )١(
 ).٢٤٥:ص( )٢(
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 قـال ,الإمام والنقبـاءفي فاستنسخه هؤلاء بصورة غير الأصل  ,منهم سماعيليةالذي اقتبسه الإ
مخـالطين  − المتـصوفة − وكـان سـلفهم( :ابن خلدون في مقدمته بعد ما ذكر أصحاب الوحـدة

 لم يعــرف ً بــالحلول وإلهيــة الأئمــة مــذهباًمــن الرافــضة الــدائنين أيــضاللإســماعيلية المتــأخرين 
ــريقين مــذهب الآخــر,لأولهــم ــأشرب كــل واحــد مــن الف ــشابهت , واخــتلط كلامهــم, ف  وت
ثـم قـالوا بترتيـب ... وظهر في كلام المتصوفة القول بالقطب ومعناه رأس العـارفين,عقائدهم

نهـم أسـندوا خرقـة التـصوف إ في النقباء حتـى  كما قال الشيعة,وجود الأبدال بعد هذا القطب
 .)١(...)ا لطريقتهم ونحلتهم ورفعوه إلى علي بن أبي طالب ًلوه أصلاعليج

ولكي لا نطلق الكلام على عواهنه فإن خصائص الأولياء كما تـصورها الطبقـات تبـين 
 . وهو حديثنا الآتياغربة هذه المصطلحات عن الشرع وكذا الصفات التي ادعوه

ñ^’}l^ÏfŞÖ]<^â…ç’i<^ÛÒ<ð^éÖæù]<“V 
إن الخصائص التي نلقي بعصا الـسفر عنـدها الآن لتبـين لنـا افـتراق الزهـد والتـصوف 

 السابقين الذين أدرجت أسماؤهم في أولياء الـصوفية وهـم في معـزل عنهـا ئ وتبر,ً واسماًرسما
الـذين يتـصفون  فلقد أنشأ هؤلاء الصوفية شـبكة الأوليـاء ,من وصمة هذه الترهاتوبريئون 

 وهـم إنـما يتوصـلون إلى العـوام مـن طريـق الخـوارق وصـناعة مثـل هـذه ,بخصائص الربوبية
 , والـسيطرة علـيهم, على الغوغاء مـن النـاساً لأن له تأثير;الأساليب في تصوير حال الشيوخ

  وقد أمـضى, لما فيها من الغرائب التي يولعون بها;وإشاعة هذه القصص التي يستعذبها العامة
 , وكذا السلاطين الذين استسلموا لهم,سحر هؤلاء الصوفية في بعض الفقهاء الذين جاروهم

 وقد غلت أسعارها , والقيام بما يستطيعونه في إرضائهم,فلا يملك العامة إلا السير في ركابهم
                                     

  ).٨٧٥:ص( المقدمة )١(
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 , فرابى الصوفية فيهـا وباعوهـا بـأثمان باهـضة مـن تبعيـة الواقـع برمتـه لهـم,في الواقع المريض
 !وتحمـل الـبلاء والأمـراض !وروا ما هو خارج المحسوس في الشفاعة لتمتـد إلى الملائكـةوص

وهم الذين يشفقون على الكلاب والحيوانات فكيف لا يحوطون أتباعهم بالعناية كـما سـيظهر 
 مـن مجـاراة كـل مـا ً لا يرى نفسه معفياًوهكذا يؤدي المجتمع الضريبة طواعية بل تدينا !?معنا

 ومـن هنـا امـتلأت جـوانح , لأن العاقبة مقـت الأوليـاء وغـضبهم وتـصرفهم;يةيريده الصوف
 يـدفع ً ويـترجم هـذا التعظـيم سـلوكا, ومن ساكني الأضرحة والقباب, للشيوخًالعامة تعظيما

 أحـبويأخـذون  , ويبـذلون قـصارى جهـدهم لإرضـائهم,من أجله الأتباع كل غال ونفيس
  .فات فيظلون أسارى هذه الخرا,أموالهم إليهم

l^ÏfŞÖ]<»<l…æ<^ÛÒ<“ñ^’¤]V< <

ğ÷æ_V<<ð^Â]š†¹]æ<gñ^’¹]<ØÛ V 
 ولـيس هنـاك أمـر ,إن الإيغال في تعظيم الشيوخ عند الصوفية لا يقف عنـد حـد معـين

 طالما أن المقابلة لدى الأتبـاع ,حتى لو كان من خصائص الربوبية مستثنى من إلصاقه بمقامهم
 وربــما التفــاخر بــه في ســوق عــرض ,ا تنــضح بــه مخيلــتهم والتلهــف لــسماع أقــصى مــ,الإذعــان

لا سـيما علـيهم هم لأنهـم قـد حكمـوا ي ومـا علـيهم في مخـالف,الكرامات للـشيوخ للتبـاهي بهـا
 .ك الأقوالرإما بالحسد أو القصور عن مدا الفقهاء

 العبـاس المـرسي كأمر أبي ,والطبقات تعرض لنا مشاهد من تحمل الشيوخ لأعباء الأمة
وكـم مـن بـدل وولي بـين أظهـرهم لا  :ة تعظيمهم الأولياء الوافدين قـالنعي على العاميالذي 

 ويحتل القطب المكانة الكـبرى في ! مع أنه هو الذي يحمل أثقالهم ويدفع الأغيارًيلقون إليه بالا
  .)١( فهو يحمل هموم الأمة كلها,حمل الأثقال حسب مقامه الكبير عندهم

                                     
 ).٥١٥−٣٩٠:ص( )١(
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 :تحمل المرض كما ورد في هذه الصورفي ومن تلك المشاهد المزرية 
 بـل يتـصدق ,محمد الشويمي لا يتحمل المرض عن المـريض فحـسب أحدهم يدعى −

أحـد  −  لمـا مـرض مـدينًفمـثلا ! وكأن عمـره بيـده,ه أهلية التصدقمن عمره على من يرى في
 )١(! وهبه من عمره عشر سنين, الموتمرة فأشرف فيها على − شيوخ التصوف
 فكيف !ً في الاعتقاد بل والعقل معافساديها القارئ أننا بإزاء صياغة تنم عن ألا ترى أ

وحيرة من هذا الهراء لا نملك  يتقبل امرؤ مسلم مثل هذا التخريف الذي لم نكد معه في ذهول
*sŒÎ#*  : فأين هذا الكلام من قوله تعالى!?واقع سادت فيهمعها إلا التأسي على  sù u™ !% y` öΝßγè= y_r& Ÿω 

tβρ ãÅz ù'tGó¡o„ Zπtã$ y™ Ÿωuρ šχθ ãΒ Ï‰ø)tGó¡o„ ∩⊂⊆∪&  ]٣٤:الأعراف[ ?! 
نـا ئونكاد نغص بالتلفيق فلـم يمهلنـا سـياق القـصة مـن الإفاقـة مـن الحـيرة حتـى يفاج

في غيبـة  − الذي نجا في المرة الأولى −  وهو موت الشيخ مدينً محزناًبغصة أخرى فنرى مشهدا
 كيـف : فجاءه وهو على المغتسل فقـال,ة استعراض قدراته وفات الشويمي هذه المر,الشويمي

 ! ثم شرب ماء غسله كله,وعزة ربي لو كنت حاضرك ما خليتك تموت !?مت
 الذي وصف بأنه إذا حضر عند مـن أشرف عـلى ,أما المشهد الآخر فبطله محمد عنان −

 : قـالوا,االله مـا شـاء ًالـشيخ مريـضا وينـام , فيقوم المـريض,الموت من شدة الضعف يحمل عنه
ولكـي لا يخلـو المقـام مـن قـصور في صـورة  ..ة التي كانت بقيت على ذلك المريضولعلها المد

 فيـدخل محمـد ,الإجمال ففي موضع آخر نرى المشهد يكتمل حين ينـزل إلى مـستوى التفـصيل
فيرقـد الـشيخ  , قد أشرف على التلـفًفيراه مريضا − وهو البلبلي − بن عنان على أحد الشيوخ

                                     
 ).٥٣٠:ص( )١(
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 ًد بـن عنـان مريـضا ويمكـث محمـ, في الحال كأن لم يكن به مـرضً ويقوم المريض نشطا,انهمك
 .)١(!ًنحو أربعين يوما

 ويرقى ,ولا شك أن عمل مثل هذا يرفع صاحبه في مجتمع يأخذ بزمامه الصوفية
 ,ًيتا ومً لكل أصناف التبجيل والأرزاق والنذور حياًويكون رقيه مفتاحا ,درجات عالية

≅È*  :قال تعالى ,حين تغيب معالم العقيدة الحقةنزل في المقابل دركات سحيقة ولكنه ي è% (#θãã ÷Š$# 

t⎦⎪ Ï% ©! $# ΟçF ôϑtã y— ⎯ ÏiΒ ⎯ÏµÏΡρ ßŠ Ÿξ sù šχθ ä3 Î= ôϑtƒ y# ô±x. Îh ‘Ø9 $# öΝä3Ψtã Ÿωuρ ¸ξƒÈθøt rB ∩∈∉∪& .  
 لاًوأما أحدهم وهو سويدان فقد كان فمه لم يزل فيه نحو الخمسين حبة من الحمص لـي

 .)٢(!نها حملات الناسإ : يقال,ًونهارا
 :َومن العجب هنا حال الرفاعي حين قال له خادمـه يعقـوب لمـا مـرض مـرض المـوت

جـرت أمـور اشـتريناها  :ً فرد ثانيا!?لماذا : نعم فقال له: فأجاب!?ت العروس في هذه المرةتجل
مـن عمـري يتـه بـما بقـي وذلك أنه أقبل على الخلق بلاء عظيم فتحملتـه عـنهم وشر ,بالأرواح
 .)٣(فباعني

ضربـت  : وتغـدو وهنـة كبيـت العنكبـوت,هكذا تنسج الخرافات بلا زمـام ولا خطـام
 .وقضى عليك بها الكتاب المنزل !عليك العنكبوت بنسجها

 إذ يرفـع ,وتسلمنا الطبقات إلى مشهد آخر ذي رعونة بالغة في الإسـاءة للمـشاهدين −

                                     
 ).٥٥٨:ص( )١(
 ).٥٩٧:ص( )٢(
 ).٢٤٥:ص( )٣(
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 هـو الـذي قـدر لـه أن يكـون , أشـعث أغـبر, مكشوف العورةالستار عن مشهد لولي هذه المرة
د سـنهور مـن محمد بن هارون كـشف لـه عـن صـاعقة تنـزل عـلى بلـف ,البطل في تحمل البلاء
لا  : وقـال للنقبـاء, ومـدها في زاويتـهفـأمر بـذبح ثلاثـين بقـرة وطبخهـا !السماء تحرقها بأهلهـا

 فجاء فقير مكـشوف العـورة أشـعث ,دهم فأكل الناس وحملوا جه, يأكل أو يحملًتمنعوا أحدا
 ,عجزوا فلم يقدروا عليه أن يشبع دفعـوه وأخرجـوهإذا  حتى , أطعموني فأطعموه:أغبر فقال

قهم  وهلــك النــاس في أســوا, فخــرج الــشيخ بأهلــه ومــن تبعــه,فنزلــت الــصاعقة عــلى البلــد
 يتحمل الـبلاء  شخص يريد أن!? ما هذا الذي فعلته!يا ولدي : فقال الشيخ للنقيب,وبيوتهم
 )١(!ا بأكلة تمنعه فهي خراب إلى الآنعن بلدن

 ربما لم , فالولي الأشعث لا يملأ بطنه طعام,ولكن لا ذنب للنقباء في تحمل هذه التبعة
ويا سبحان االله كيف يغبن  ,إنارة العقل مكسوف بطوع هوى و,يسم االله ولم يكن على هدى

 مقابل أن يتحمل صاعقة عن أهل ً بخساًعوضا حين يرضى بأكلة ً فاحشاًهذا الأشعث غبنا
 ولكن القرآن قد ضرب المثل ببيت , أنه فات الراوي تغطية هذه النقطة فيبدو!?بلد

≅ã*  : قال تعالى,العنكبوت في اتخاذ أولياء من دون االله لجلب نفع أو دفع ضر sW tΒ š⎥⎪ Ï% ©! $# 

(#ρ ä‹sƒ ªB$# ⎯ ÏΒ Âχρ ßŠ «!$# u™ !$ uŠ Ï9 ÷ρ r& È≅ sV yϑx. ÏNθç6x6Ζ yè ø9 $# ôN x‹sƒ ªB$# $ \F ÷t/ ¨β Î)uρ š∅ yδ÷ρ r& ÏNθã‹ ç6ø9 $# àMøŠ t7 s9 

ÏNθç6x6Ζ yè ø9 $# öθs9 (#θçΡ$ Ÿ2 šχθ ßϑn= ôè tƒ ∩⊆⊇∪ ¨β Î) ©!$# ãΝn= ÷è tƒ $tΒ šχθ ãã ô‰tƒ ⎯ ÏΒ ⎯ ÏµÏΡρ ßŠ ⎯ ÏΒ &™ ó_x« uθèδuρ 

â“ƒÍ“ yè ø9 $# ãΛ⎧Å6ysø9  .]٤٢:العنكبوت[  &∪⊅⊇∩ #$
 : فقال, فأرسل للشيخ علي الدميري, على مصرًازلا نً عظيماًورأى محمد بن عنان بلاء −

 ً فجاء جان بلاط المؤتمر محتسب مصر فأخذ الشيخ عليا, ولكن توافي البركة,االله لا يبشره بخير

                                     
 ).٣٦٠:ص( )١(
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 فلـما صـلى الـشيخ , ودار به في مصر وبـولاق, وخزمه في كتفه وأنفه,من الدكان وضربه مقارع
 فراحـوا فوجـدوه ,يش جرى للشيخ عليأانظروا روحوا  :مد الظهر ورأى البلاء ارتفع قالمح

 الحمد الله الـذي جعـل في هـذه الأمـة مـن : فقال, فردوا على الشيخ محمد الخبر,على تلك الحال
 !!)١( الله تعالىًيتحمل عنها البلايا والمحن ثم خر ساجدا

ا ابتلى به  الذي عافاه ممQ ثم يعيد النظر ثانية ليحمد االله ,فلينظر المسلم ما آل إليه الغلو
  ويرمـي بأخبـار تـزعم أن, ويلهـج بالثبـات عـلى الحـق!هؤلاء من خرافات يقـشعر لهـا البـدن

مصائب كعوض لرفع البلاء عـن  ويتعرض لل,يعلم بالبلاء فيشتريه بثمن من صحتهالدميري 
 : بيد فيأخذ مقابل ذلك التقديس والتبجيلاًولا يسلمها إلا يد !الناس

 ليست بنبع إذا عدت ولا غرب      وأحاديثا ملفقةًتخرصا
 وتــسويغ , بمــشاعرهموالإمــساك ,وهكــذا نجــح الــصوفية في اســتمالة قلــوب العامــة

 ٍ فـأي امـرئ, وتصوير تحملهم له عن الأمة من ناحيـة أخـرى,معرفتهم بنزول البلاء من ناحية
مـام  وتعد تبعية الدهماء لهم بعد ذلك اسـتفتاء قبـولهم وسـيطرتهم عـلى ز,لا يقف عند عتباتهم

 .ًالأمور الذي يقود إلى خضوع السلاطين لهم أيضا
وهناك مشاهد أخرى تتعلق بما سبق ذكره قادنا إليها قصة ذاك الشيخ مكشوف العورة 

 وعـلى هـذا , وكـان قـد اكتـشف هـذا الـبلاء محمـد هـارون,الذي أراد أن يتحمل الـبلاء بأكلـة
خلال النظر إلى ثيـاب المجاذيـب المنوال تسف أخبار الطبقات في منتهى دركات الإسفاف من 

 وهـي مـن , للحكـم عـلى أنـواع الـبلاء المنـزل, أو مراقبة النار التي يوقدونها تـارة أخـرى,تارة

                                     
 ).٦١٠:ص( )١(
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 والحقيقــة أن التخريــف لا يلتفــت إلى ,أعظــم اكتــشافات هــؤلاء التــي توصــل علمهــم إليهــا
 : فقد وردت حكايات منها,ًالأسباب مهما كان العمل أصلا

 حتـى ً فـإن ضـيقه جـدا,ذوب كان كل قميص يخيطه ويحزقـه عـلى رقبتـهإبراهيم المج −
 )١(! وإن وسعه حصل للناس الفرج,يمةينخنق حصل للناس شدة عظ

اذهبـوا للـشيخ محيـسن  :ك في نزول بلاء على أهل مـصر يقـول إذا ش;وعلي الخواص −
صل في مـصر  فإن كانـت مطفيـة حـ?البرلسي فانظروا النار التي عنده هل هي موقدة أو مطفية

االله لا  : فأوقـد الـشيخ محيـسن النـار فقـال الـشيخ, وكان النـاس في غايـة الراحـة,رخاء ونعمة
 )٢(!لبلاد الهند وحصل لهم غاية الضيق فأصبح الناس في شدة عظيمة في مسكهم ,يبشره بخير

 كما أن النار لها وظيفة أخرى عنـد القـوم تخـرج ,فالثياب لم تعد وظيفتها اللبس فحسب
 ولا بـد لنـا مـن وقفـة نلخـص فيهـا هـذا , وعلى المريد أن يتقبل هـذا كلـه بإذعـان,المألوفعن 

 :على النحو التاليالكلام 
ن الشرك ظلم فما بال إو , إن القرآن العظيم جاء ليدحض الاعتقاد في الشركاءً:أولا

 ويخلعون , ويطلبون منهم التوجه إليهم,هؤلاء القوم يدعون أتباعهم للإشراك صراحة
≅ö*  :قوله تعالىوا ؤ أما قر!?عليهم صفات تحمل المرض وتأخير الموت ودفع البلاء è% $ pκš‰ r'¯≈ tƒ 

â¨$ ¨Ζ9 $# β Î) ÷Λä⎢Ζ ä. ’ Îû 7e7x© ⎯ ÏiΒ © Í_ƒÏŠ Iξ sù ß‰ç6ôã r& t⎦⎪ Ï% ©! $# tβρ ß‰ç7 ÷è s? ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# ô⎯ Å3≈ s9 uρ ß‰ç6ôã r& ©!$# “Ï% ©! $# 

öΝä38©ù uθtGtƒ ÝVöÏΒ é& uρ ÷β r& tβθ ä. r& z⎯ ÏΒ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σßϑø9 $# ∩⊇⊃⊆∪ ÷β r& uρ óΟÏ% r& y7yγô_uρ È⎦⎪ Ïe$#Ï9 $ Z‹ ÏΖ ym Ÿωuρ ¨⎦ sðθ ä3 s? š∅ ÏΒ 

                                     
 ).٥٩٤:ص( )١(
 ).٥٩٥:ص( )٢(
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š⎥⎫ Ï.Î ô³ ßϑø9 $# ∩⊇⊃∈∪ Ÿωuρ äíô‰s? ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# $ tΒ Ÿω y7ãè xΖ tƒ Ÿωuρ x8 • ÛØtƒ β Î* sù |Mù= yè sù y7̄ΡÎ* sù # ]ŒÎ) z⎯ ÏiΒ 

t⎦⎫ ÏϑÎ=≈ ©à9 $# ∩⊇⊃∉∪ β Î)uρ y7ó¡ |¡ôϑtƒ ª!$# 9h ÛØÎ/ Ÿξ sù y# Ï©% Ÿ2 ÿ… ã&s! ωÎ) uθèδ χ Î)uρ x8 ÷ŠÌãƒ 9ö sƒ ¿2 Ÿξ sù ¨Š!# u‘ 

⎯ Ï&Î#ôÒ xÏ9 Ü=Š ÅÁ ãƒ ⎯ ÏµÎ/ ⎯ tΒ â™ !$ t±o„ ô⎯ ÏΒ ⎯Íν ÏŠ$ t6Ïã uθèδuρ â‘θàtó ø9 $# ÞΟŠ Ïm§9  .]١٠٧:يونس[  &∪∠⊂⊆∩ #$
قال ابن حجر  ,ما ورد في الحكايات السابقة يوضح دعوى القوم في معرفة الغيب :ًثانيا
Ÿξ*  :وفي الآية( :لباريفي فتح ا sù ãÎγôàãƒ 4’ n? tã ÿ⎯ ÏµÎ7 øŠ xî #́‰tn r& ∩⊄∉∪&  ]رد على المنجمين ]٢٦:الجن 

 لأنه مكذب ; يطلع على ما سيكون من حياة أو موت أو غير ذلكهوعلى كل من يدعي أن
 .)١() وهم أبعد شيء عن الارتضاء مع سلب صفة الرسلية عنهم,للقرآن

وتفــيض  !?قــل هــذه الخــوارق التــي تنــافي القــرآن صراحــةعال كيــف يــستقيم في :ًثالثــا
ويـدعون  ,بـل وتـأخير المـوت ,الـبلاء والمـرض والـشدةهـؤلاء تحمـل بالحديث عن الطبقات 

 مـع إشراكهـم في  الـضرون إلى االله إذا كـانوا فيرالمشركون يجأوقد كان  ,الناس إلى اعتقاد ذلك
#*  : كــــما قــــال تعــــالى,الرخــــاء sŒÎ* sù ¡§tΒ z⎯≈ |¡Σ M} $# @ àÑ $ tΡ% tæyŠ §ΝèO # sŒÎ) çµ≈ uΖ ø9 §θyz Zπyϑ÷è ÏΡ $ ¨ΨÏiΒ tΑ$ s% !$ yϑ̄ΡÎ) 

… çµçFÏ?ρ é& 4’ n? tã ¥Οù= Ïæ ö≅ t/ }‘Ïδ ×πuΖ ÷GÏù £⎯ Å3≈ s9 uρ ÷Λèεu sYø.r& Ÿω tβθ ßϑn= ôè tƒ ∩⊆®∪&  ]٤٩:الزمر[. 
ğ̂ éÞ^mVð^Â]< áçÓÖ]<»<Í†’jÖ]V 

 الصوف والمرقعات هو وثانية الخصائص في ما يتعلق بجناب هؤلاء الصوفية أصحاب
يـصير العـالم في قبـضة حتى صفات الربوبية كالتصرف في الكون من ما يخلعون على شيوخهم 

 ويا ليت شعري كيف تسللت هذه الخرافة التي يقـول بهـا الرافـضة في أئمـتهم إلـيهم ,أحدهم
 فإنهـا لــدى !?ً بــل وأبعـد شــوطامـضاهاة لهـم ونـسبوها لــشيوخهم ,فتلقفهـا هـؤلاء الــصوفية

 وهــؤلاء أخرجوهــا مــن الحــصر ليتملكهــا الأوليــاء في أطــراف ,الرافــضة محــصورة في الأئمــة
                                     

  ).٣٦٥−١٣/٣٦٤ (: فتح الباري)١(
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  وكيـف يمتلـئ قلـب بتعظـيم, فشالت كفة الرافضة ورجح في التخريف ميـزان هـؤلاء,البلاد
ولكنها شبكة العنكبوت التي تتصرف في من قعدت بهم  !?البشر الذين لا يملكون من قطمير

 فيتصورون أن العبد إذا تمكـن في الأحـوال بلـغ محـل ,يوخ وقبابهمالتصورات عند عتبات الش
 . وصارت الأرضون كالخلخال برجله,القرب من االله وصارت همته خارقة للسبع السموات

 ومــنهم ,وقــد صــوروا لنــا أن مقاليــد الأقــاليم قــد أســلمت للأقطــاب يتــصرفون فيهــا
العراق والهند واليمن والـروم والمـشرق  هذه مفاتيح ! يا أحمد:الجيلاني والرفاعي قالا للبدوي

خاء في العطاء بل  لم يلتفت البدوي إلى هذا السًوطبعا ,غرب بأيدينا فاختر أي مفتاح شئتوالم
 !)١( ما آخذ المفتاح إلا من الفتاح,لا حاجة بمفاتيحكما : يقول لهماجعل

 :وممن نعت بهذه الصفة
 .)٢( التصرف في العالمسويد السنجاري وصف بأنه أحد من ملكه االله في −
ما تقول في رجل رحى الوجـود كلهـا بيـده يـدورها  :وعلي بن وفا قال لمحمد الحنفي −
 : فقـال عـلي!?ما تقول في من يضع يده عليهـا فيمنعهـا أن تـدور : فقال له الحنفي!?كيف شاء

 .)٣(ً ودعوا صاحبكم فإنه ينتقل قريبا:فقال الحنفي لجماعة علي ,كنا نتركها لك ونذهب
والمتأمل لـتراجم مـشاهير الـصوفية في الطبقـات وغيرهـا يجـد إشـكالية في وجـود هـذه 

 بــل وربــما زمــان واحــد , ألا وهــي تعــدد التــصرف لــدى مــن عاشــوا في عــصر واحــد,الــصفة
                                     

 ).٣١٠:ص( )١(
 ).٢٥٧:ص( )٢(
ونقــل عــن , ومحمــد الحنفــي قيــل بأنــه أحــد مــن أظهــره االله إلى الوجــود وصرفــه في الكــون, )٤٩٩:ص( )٣(

 ! يا ما تقاسي مصر بعد هذه اللحية أنا أمان لها:وهو يقبض على لحيتهإبراهيم المتبولي قوله 
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 ,كل واحـد يريـد أن ينفـرد بهـذه الـصفةو فلا شك أنهم متشاكسون ,ًكالجيلاني والرفاعي مثلا
 ولم نظفـر حتـى ,شاهير الذين تنسب لهم تلك الصفة في العصر نفـسههذا إذا لم ننجر مع غير الم

 .ًالآن بحل هذا الإشكال مدونا
وصدق االله العظيم إذ يقول في كتابه  ,ولى أن يدحضأ والباطل ,فالحق أحق أن يتبع

≅ö*  :الكريم è% ⎯ tΒ Νä3 è% ã— ötƒ z⎯ ÏiΒ Ï™ !$ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ ⎯ ¨Β r& à7Î= ôϑtƒ yìôϑ¡¡9 $# t≈ |Á ö/ F{$# uρ ⎯ tΒ uρ ßlÌøƒ ä† ¢‘y⇔ ø9 $# 

z⎯ ÏΒ ÏMÍh‹ yϑø9 $# ßlÌøƒ ä† uρ |MÍh‹ yϑø9 $# š∅ ÏΒ Çc‘y⇔ ø9 $# ⎯ tΒ uρ ãÎn/ y‰ãƒ z ö∆ F{$# tβθ ä9θ à) uŠ |¡sù ª!$# ö≅ à)sù Ÿξ sù r& tβθ à)−Gs? ∩⊂⊇∪ 

â/ ä3 Ï9≡x‹sù ª!$# ÞΟä3 š/ u‘ ‘, pt ø: $# #sŒ$ yϑsù y‰÷è t/ Èd, ysø9 $# ωÎ) ã≅≈ n= Ò9 $# 4’ ¯Τr'sù šχθ èù u óÇè? ∩⊂⊄∪&  ]٣٢:يونس[. 
ğ̂ nÖ^mV ð^Â] †Ş–¹]<íe^qcV 

 قد ـ فاالله ,مناقضة التوحيد الخالص في صفة إجابة المضطرفهي وأما ثالثة الأثافي 
 كما تفرد , فهو الرب وحده,تفرد بأفعال الربوبية في الخلق والرزق والإحياء والإماتة والملك

 واستغاثة وذبح ونذر وغير ذلك من سائر جل جلاله بالألوهية من إفراده بالعبادة من دعاء
   : قال تعالى,ًده ولا يشركوا به شيئا وبعث أنبياءه ليدعو الناس إلى عبادته وح,أفعال العباد

 *ô‰s)s9 uρ $uΖ ÷W yè t/ ’ Îû Èe≅ à2 7π̈Β é& »ωθß™§‘ Âχ r& (#ρ ß‰ç6ôã $# ©!$# (#θç7 Ï⊥ tGô_$# uρ |Nθäó≈ ©Ü9 وقال  ,]٣٦:النحل[  &#$
β¨*  :تعالى Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# šχθ ãã ô‰s? ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# îŠ$ t6Ïã öΝà6ä9$ sW øΒ r& öΝèδθ ãã ÷Š$$ sù (#θç6‹ ÉftGó¡uŠ ù= sù óΟà6 s9 βÎ) 

óΟçFΖ ä. t⎦⎫ Ï% Ï‰≈ %z⎯ƒÏ*  :وقوله ,]١٩٤:الأعراف[  &∪⊇®⊆∩ ¹| ©! $# uρ tβθ ãã ô‰s? ⎯ ÏΒ ⎯ÏµÏΡρ ßŠ Ÿω šχθ ãè‹ ÏÜ tGó¡ o„ 

öΝà2 u óÇtΡ Iωuρ öΝåκ|¦àΡr& šχρ ç ÝÇΨtƒ ∩⊇®∠∪&  ]١٩٧:افالأعر[. 
 ولا ًوبين تعالى أن من يدعونهم من ملائكة وأنبياء وصالحين لا يملكون لأنفسهم ضرا

øŠ§{*  : قال االله لنبيه,ًنفعا s9 š s9 z⎯ ÏΒ ÌøΒ F{$# í™ ó© x« ÷ρ r& z>θçGtƒ öΝÍκö n= tæ ÷ρ r& öΝßγ t/ Éj‹yè ãƒ öΝßγ̄ΡÎ* sù šχθ ßϑÎ=≈ sß 

 .]١٢٨:آل عمران[ &∪∇⊅⊆∩
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 :حين أنزل االله تعالى قام رسول االله( :قال ا هريرة وعند الشيخين من حديث أبي
 *ö‘ É‹Ρr& uρ y7s?u Ï±tã š⎥⎫ Î/ tø% F{$# ∩⊄⊇⊆∪&  ]اشتروا أنفسكم لا ! يا معشر قريش:قالف ,]٢١٤:الشعراء 

 يا عباس بن عبد ,ً لا أغني عنكم من االله شيئا! يا بني عبد مناف,ًأغني عنكم من االله شيئا
 ,ً لا أغني عنك من االله شيئا! ويا صفية عمة رسول االله,ً االله شيئا لا أغني عنك من!المطلب

 .)١()ً سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من االله شيئا!ويا فاطمة بنت محمد
 ومـن ذلـك إجابـة ,وأما هؤلاء الصوفية فقد خلعوا خصائص الربوبيـة عـلى شـيوخهم

 وقـد أبـوا إلا ,ًاراه الـتراب أيـضان وممـالداعين والمضطرين لـيس مـن قبـل الأحيـاء مـنهم بـل 
 وزعموا أن حيـاة بـن , على حمى التوحيدً تطاولا,خروجه من الجدث ليعيش مع المعتقدين فيه

 .)٢(هو أحد الأربعة الذين يتصرفون في قبورهم بأرض العراق − أحد الشيوخ − قيس
 ,ة الولايـة وعادت دعوة الناس إلى القبورية تحـت لافتـ,وأفسدوا العقائد بهذه الأوهام

  :ومنهم م بعد موتهموانتهى السوء إلى التنافس على دعوة الناس لعبادته
 فمن كانت له حاجة فليـأت قبالـة ,أنا من المتصرفين في قبورهم :محمد الفرغل يقول −

 .)٣(وجهي ويذكرها لي أقضها له
من كانـت لـه حاجـة فليـأت إلى قـبري ويطلـب  :ومحمد الحنفي في مرض موته يقول −

 وكـل رجـل ,فإن ما بيني وبيـنكم غـير ذراع مـن تـراب : ثم زاد في غيه فقال,ه أقضها لهجتحا
 .)٤(يحجبه عن أصحابه ذراع من تراب فليس برجل

                                     
 ).٢٠٦(, ومسلم )٤٧٧١ ( رواه البخاري)١(
 ).٢٥٩:ص( )٢(
 ).٥٣٣:ص( )٣(
 ).٥١٨:ص( )٤(
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 وحادت عنها حـين أشرفـت ,والعجب أن زوجة الحنفي هذا لم تراع وصيته عند الموت
الحكايـة مبـاشرة مـن  وتنقلنـا ! فكانت تقول يا سيدي أحمد يا بدوي خاطرك معـي,على الموت

وعليـه جبـة  !البـدوي وهـو ضـارب لثـامينفي المنام  حيث يبدو ,فراش مرضها إلى عالم القبور
 ? كـم تنـادين وتـستغيثين: ويقـول لهـا, أحمـر الوجـه والعينـين, عريض الـصدر,واسعة الأكمام

و في  ونحن لا نجيـب مـن دعانـا وهـ,وأنت لا تعلمين أنك في حماية رجل من الكبار المتمكنين
لـت ذلـك فقا !ك االله تعـالى يـا سـيدي محمـد يـا حنفـي يعافـ:قـولي !!موضع أحد مـن الرجـال

  .فأصبحت كأن لم يكن بها مرض
 :ولنا هنا وقفتان

صريحة للتعلـق الـدعوة الذه  وفاضت منابع الردى به,لقد غاضت ينابيع الهدى :الأولى
نقل عن أحد الوصـية بإتيـان قـبره  فلم ي, طهر االله منها سير السلف الصالحالتيبجثث الموتى 

 وإجابة المضطر ممـا تفـرد االله بـه ,فارتكس التصوف في حمأة ذلك , ولا بالرجوع إليه,بعد موته
ودليلنا على أن دعواهم هذه من باب الربوبية ما ورد في سورة النمل مـن خـصائص  ,في أفعاله

 في مــا جعلــهو ,لحــدائق وإنبــات ا, وإنــزال المطــر, وتفــرده بخلــق الــسموات والأرضQاالله 
⎯*  : ومنه قولـه, بين البحرينالأرض من رواسي وحاجز ¨Β r& Ü=‹ Åg ä† §sÜ ôÒ ßϑø9 $# # sŒÎ) çν% tæyŠ ß# Ï±õ3 tƒuρ 

u™ þθ¡9 $# öΝà6è= yè ôftƒuρ u™ !$ xn= äz ÇÚö‘ F{$# ×µ≈ s9 Ï™ r& yì̈Β «!$# WξŠ Î= s% $ ¨Β šχρ ã2 x‹s? ∩∉⊄∪&  ]٦٢:النمل[. 
 ويردهم على أعقـابهم بعـد ,مكر الشيطان ليضل الناس من  إن هذا التلبيس هو:الثانية
 في قـصة الحنفـي إذ ًوهـذا جـاء صريحـا , وأرسـلت الرسـل لإقامـة التوحيـد,بما أنزلت الكتـ

 فقيـل لـه مـن , فظهـر شـخص وتلقاهـا عـلى الأرض,ٍ عـالٍوقعت له ابنة صـغيرة مـن موضـع
ولهذا أعرف ( :إذ يقوللام س شيخ الإ والله در, من الجن وهذا بنصه من الطبقات: قال?تكون
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غير واحد من الشيوخ الأكابر الـذين فـيهم صـدق وزهـد وعبـادة لمـا ظنـوا هـذا مـن كرامـات 
ــه يقــول ــصالحين صــار أحــدهم يــوصي مريدي ــستغث بي ( :ال إذا كانــت لأحــدهم حاجــة فلي

 وهـو لا يعـرف , أنا أفعل بعد موتي ما كنت أفعـل في حيـاتي:لوقوليستنجدني وليستوصني وي
 فتحسن لهم الإشراك باالله ودعـاء ,لك شياطين تصورت على صورته لتضله وتضل أتباعهأن ت

 .)١()غير االله والاستغاثة بغير االله
ğ̂ Ãe]…V ]ð^ÂíÂ^ËÖ]<V 

 إذنه تعالى للشافع ورضاه عن :الشفاعة مقيدة في العقيدة الصحيحة بأمرين هما
قال  ,ة باالله لا يشفع أحد إلا بإذنه وبهذا نطقت الآيات وأنها من الخصائص المتعلق,المشفوع
⎯*  :تعالى tΒ # sŒ “Ï% ©! $# ßìxô±o„ ÿ… çν y‰ΨÏã ωÎ) ⎯ ÏµÏΡøŒÎ* Î/&  ]ة في  وللصوفية دعاوى عريض,]٢٥٥:البقرة

ن بعض الأولياء يمتلكونها إ بل ,من غير النظر إلى قيدها المقررامتلاك الشفاعة للشيوخ 
ذين لا علم عندهم بحقيقة الشفاعة يطلبونها ممن  ولأن ال,ويقومون بممارستها وفق أهوائهم

 ولا يكلفونهم , فيهونون لهم الأمر كل التهوين,يخلصونهم من التبعات التي على ظهورهم
 . ثم يحصلوا على المقابل, ليلقوا بأوزارهم تحت مسمى الشفاعة,سوى الوفادة على عتباتهم

ة في حفنة من التراب عـلى ولي من أصحاب الزوايا من الشفاع − عندهم − وهل يعجز
لو شفعك االله في جميع المخلوقين  : على أبي يزيد فقالًحد قول إبراهيم بن شيبة حين دخل يوما

 )٢(!طعة طين فتحير أبو يزيد من جوابه إنما هم ق!ًلم يكن ذلك كثيرا

                                     
 ما يستغيث الرجل بشيخه الحي والميت فيأتونه في صورة ذلك ً وكثيرا:ًوقال أيضا, )١٧/٤٥٨ ( الفتاوى)١(

 ولا , تـصور بـصورته وجـاءهً أو أن ملكـا, مما يكره فلا يشك أن الشيخ نفسه جـاءه وقد يخلصونه,الشيخ
 .ً والملائكة لا تجيب مشركا, لما أشرك باالله أضلته الشياطين,يعلم أن ذلك الذي تمثل إنما هو الشيطان

 ).١٣٣:ص( )٢(



 

J                                 LJLJLJLJLJLJLJLJLJLJL        J١٨٠  ïãaŠÈ’ÜÜÛ@ôØÛa@pbÔjİÛa@¿@òîÇŠ‘@òíú‰ 

 بالتوحيــد والاســتقامة عــلى ًوالــشفاعة في قاموســهم وطبقــاتهم لا تكلــف المــرء التزامــا
ــة المعــاصي,ةالطاعــ  بــل تحــصل بمجــرد دخــول مدرســة الــشيوخ أو مــساجدهم بــل , ومجانب

 ونـصاب الرؤيـة المطلـوب توافرهـا هنـا مـرة , رؤية الشيخ فقـطًومقابرهم بعد موتهم وأحيانا
طـالبي واحدة لينتهي المطاف والتهريج إلى الفضيحة حين تؤثر الـشفاعة في متعلقـات العـصاة 

 : لما سبق إيجازهوإليك التفصيل يحملونه ً ولو كان سمكا, التبع فإنه يدخل على سبيل,الشفاعة
 ً أن لا تحـرق النـار جـسداً عهـداQ أخـذت مـن ربي :فأبو بكر البطائحي كـان يقـول −

 !!)١(ًك ولا لحم قط فأنضجته النار أبدا إنها ما دخلها سم: ويقال,دخل تربتي
بر على باب مدرسـتي خفـف االله  أيما امرئ مسلم ع:والجيلاني نسبوا له أنه كان يقول −

 فـأخبروه بـه ;ذى النـاسآ وكان رجل يـصرخ في قـبره ويـصيح حتـى ,عنه العذاب يوم القيامة
فمن ذلـك الوقـت مـا سـمع لـه أحـد  ,إنه رآني مرة ولابد أن االله تعالى يرحمه لأجل ذلك :فقال

  .)٢(ًصراخا
صـلى ركعتـين إلا  مـا دخـل أحـد مـسجدي ذا ثـم : كان يقـول,وأحمد سليمان الزاهد −

 .)٣( فإن االله شفعني في جميع أهل عصري,أخذت بيده في عرصات القيامة
 وأما الفقهاء فحـديثهم في ذلـك !?ًفمن الذي لا يفد على باب هؤلاء ليأخذ البركة نقدا

  !إلى نظرة فلا حاجة إلى التعلق بهم

                                     
 ).٢٢٦:ص( )١(
 ).٢١٧:ص( )٢(
 ).٤٩٤:ص( )٣(
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ÏΘr& (#ρ*  : قال تعالى,أن الشفاعة الله وحدهردت به النصوص ووالقول الذي  ä‹sƒ ªB$# ⎯ ÏΒ 

Èβρ ßŠ «!$# u™ !$ yè xä© ö≅ è% öθs9 uρ r& (#θçΡ$ Ÿ2 Ÿω tβθ ä3 Î= ôϑtƒ $\↔ ø‹ x© Ÿωuρ šχθ è= É)÷è tƒ ∩⊆⊂∪ ≅ è% °! èπyè≈ x¤±9 $# $YèŠ ÏΗsd … ã&©! 

à7ù= ãΒ ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ ¢ΟèO Ïµø‹ s9 Î) šχθ ãè y_öè? ∩⊆⊆∪&  ]لا بد في الشفاعة من  و,]٤٤:الزمر
 قال , لا أن تقسم بأهواء القوم, وإذنه للشافع, ورضا االله عن المشفوع,التوحيدالاستقامة على 

ω tβθ*  :تعالى ä3 Î= ôϑtƒ sπyè≈ x¤±9 $# ωÎ) Ç⎯ tΒ x‹sƒ ªB$# y‰Ζ Ïã Ç⎯≈ uΗ÷q §9 $# #Y‰ôγtã ∩∇∠∪&  ]وقال تعالى,]٨٧:مريم :  *

7‹Í× tΒ öθtƒ ω ßìxΖ s? èπyè≈ x¤±9 $# ωÎ) ô⎯ tΒ tβ ÏŒr& ã&s! ß⎯≈oΗ÷q §9 $# z© ÅÌu‘ uρ … çµs9 Zωöθs% ∩⊇⊃®∪&  ]وقد قام النبي,]١٠٩:طه   
&Q:  *ö‘É‹Ρrحين أنزل االله ^  uρ y7s? u Ï±tã š⎥⎫ Î/ tø% F{$# ∩⊄⊇⊆∪&  ]قريش   يا معشر: قال,]٢١٤:الشعراء
 لا أغني ! يا بني عبد مناف,ًاشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من االله شيئا − أو كلمة نحوها −

 ويا صفية عمة ,ً لا أغني عنك من االله شيئا! يا عباس بن عبد المطلب,ًئاعنكم من االله شي
 لا , سليني ما شئت من مالي! ويا فاطمة بنت محمد,ًلا أغني عنك من االله شيئااالله رسول 

 .)١()ًأغني عنك من االله شيئا
 فبأبي هو وأمي نفى منفعته لقرابته هؤلاء لكونه لا يملك الشفاعة لأحد حتى يـأذن االله

 ورام , وتنكـب طريقـه, فـماذا نقـول لمـن حـاد عـن هديـه, ويرضى عن المـشفوع,له جل جلاله
 !?التناوش للشفاعة من مكان بعيد

†}a<Ô×Ú<»<íÂ^ËÖ]æ<lç¹]<Ô×Ú<íÃq]†ÚV 
 الجـراءة  مـن هـذا الموقـف المهيـب بـسببًطير فرقـامسك فؤداك أيها المشاهد لا يأوهنا 

فالطبقـات تقـف بـك عنـد محمـد  , عجـره وبجـرهذكر ن الجانب هذاوإنا إذ نذكر ما في ,البالغة
رائيـل لقـبض روحـه قـال لـه  وحـضر عز,الشربيني لما ضعف ولده أحمـد وأشرف عـلى المـوت

                                     
 .تقدم تخريجه )١(
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 فرجع عزرائيل وشـفي أحمـد مـن تلـك , فإن الأمر قد نسخ;ارجع إلى ربك فراجعه :الشربيني
 !!)١(الضعفة وعاش ثلاثين سنة

 في ً حين نـزل يومـا, ينطلق من مجلس عبد الرحيم القماويومشهد آخر بالغ في الرعونة
 ثـم ارتفـع الـشبح إلى الـسماء ,سـاعة فـأطرق ,ضرون ما هوحلقته شبح من الجو لا يدري الحا

 فقبـل االله شـفاعتنا ;هذا ملك وقعـت بـه هفـوة فـسقط علينـا يستـشفع بنـا : فقال?لوه عنهأفس
  .)٢(فيه

وما أبعد  , لأنه مما تقشعر من ذكره الأبدان,وهذه زلة كافية بإتلاف الكتاب برمته
 :قال تعالى , وعندنا الكتاب والسنة, فلا حاجة لنا في التصوف بهذا الصنيع!الصدق عن ذلك

 *… ã&s! uρ ⎯ tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ ô⎯ tΒ uρ … çν y‰Ζ Ïã Ÿω tβρ ç É9 õ3 tGó¡o„ ô⎯ tã ⎯ ÏµÏ?yŠ$ t7 Ïã Ÿωuρ tβρ ç Å£ óstGó¡tƒ ∩⊇®∪ 

tβθ ßsÎm7 |¡ç„ Ÿ≅ ø‹ ©9 $# u‘$ pκ̈]9 $# uρ Ÿω tβρ ç äIøtƒ ∩⊄⊃∪&  ]وقال تعالى ,]٢٠:الأنبياء:  *(#θä9$s% uρ x‹sƒ ªB$# ß⎯≈ oΗ÷q §9 $# #V$ s! uρ 

… çµoΨ≈ ysö7 ß™ ö≅ t/ ×Š$ t6Ïã šχθ ãΒ tõ3 •Β ∩⊄∉∪ Ÿω … çµtΡθ à)Î7 ó¡o„ ÉΑ öθs)ø9 $$ Î/ Νèδuρ ⎯ Íν ÌøΒ r'Î/ šχθ è= yϑ÷è tƒ ∩⊄∠∪ ãΝn= ÷è tƒ $ tΒ 

t⎦ ÷⎫ t/ öΝÍκ‰É‰÷ƒr& $ tΒ uρ öΝßγ xù= yz Ÿωuρ šχθ ãè xô±o„ ωÎ) Ç⎯ yϑÏ9 4© |Ó s?ö‘ $# Νèδuρ ô⎯ ÏiΒ ⎯ ÏµÏGuŠ ô±yz tβθ à)Ïô±ãΒ ∩⊄∇∪&  
 .]٢٨:الأنبياء[

 حيـث جـاءت بـصورة ,وهذه شـياطين تـصورت لهـؤلاء لتـضلهم وتـضل مـن اتـبعهم
ه و وربـما أخـبر يأتونهم وغير ذلك من الصورً وأمواتاً فيرون أنوارا, في إفسادهمًملائكة إمعانا
 وإذا اقتبسنا من أفكـار الـصوفية مـا يقولونـه فقـد , وما ذاك إلا من مكر إبليس,ببعض الأمور

 :فعلى عقول تتقبل هذا الهراء العفاء ,أصبحنا في فقر وذل
  أصبحت في ذل وفقرًإذا     لئن أصبحت في بكر بن جشم

                                     
 .ملك الموت عزرائيل لم يثبت بنص صريح فلينتبه لذلك واسم ,)٥٨٣:ص( )١(
 ).٢٦٥:ص( )٢(
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ğ̂ ŠÚ^}V ÝçÏÖ]<ð÷öâ<†ÓÊ<»<…^ßÖ]æ<íß¢]V 

 ولذلك يحرم !الدراويش الذين صوروا للعامة ارتفاعهم من البشرية أمر هؤلاء ٌعجب
 ولا , بل على الأتباع أن يرونهم بعـين أخـرى,من نظر إليهم من زاوية البشرية من الانتفاع بهم

تتوقف عجلة المشاهد عند الأمور الدنيوية بل تمـضي بنـا لتنقلنـا إلى العـالم الآخـر لتطلعنـا عـلى 
  . فإذا بهم لا زالوا في منصة الخيال والتلفيق,أحوال هؤلاء الدراويش

رأيـت  :الحلفاوي قال له الشويمي بعـد أن هجـره وكـان يمـشي بحلفايتـه في الزاويـة −
 .)١(ه هذه في الجنةيت أنا رأيته يمشي بحلفا:وقال مدين !الحق يغضب لغضبك يا أخي

 !!رأى من رآني أو رأى من , طوبى لمن رآني أو رأى من رآني:أبو الحسن الشاذلي −
 فماتـت ! وتـضمن لي عـلى االله دخـول الجنـةً هذه ثلاثـون دينـارا:وجاءته امرأة فقالت −

 فجـاءتهم , هذا الضمان لا يصح: فجاءوا يطلبون الثلاثين من الشيخ وقالوا,فبلغ ورثتها ذلك
 .)٢( فرجعوا عن الشيخ; اشكروا لي فضل الشيخ فإني دخلت الجنة:في المنام وقالت
 وأن لا يؤاخـذنا بـسفاهة !نـار ففـي الحـديث عنهـا اسـتخفاف نـسأل االله العافيـةوأما ال

  :السفهاء
 ولمـا توجـه ,فأحمد بن سليمان لا يقشعر له بدن لما كشف لمريده مرة أنه من أهـل النـار −

 !يا ولـدي :و اسم شقاوته دق عليه الشيخ وقالهذا المريد الجاهل بحال شيخه إلى االله أن يمح
 فأنـت في سـاعة واحـدة ,ثلاثـين سـنة أرى ذلـك ولا اعترضـت ولا سـألت التغيـيرأنا لي منـذ 
 !)٣(جد الشيخ قد حول اسمه في السعداء ثم توجه الفقير فو!تلقلقت

                                     
 ).٥٣١:ص( )١(
 ).٣٣٩:ص( )٢(
 ).٤٩٤:ص( )٣(
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 وعزة ربي مـا :ومنهم عمر الكردي ذكروا من خبره أنهم لما دفنوه قال إبراهيم المتبولي −
 )١(!!ة تتغيرة من جهنم وما فيه من شعر في قطعًرأيت منه نازلا

 مـن الحـوض ً فأخـذ مـاء, مـع الفقـراءًومنهم شمس الدين الحنفي دخل الحـمام يومـا −
 النـار التـي يعـذب االله بهـا العـصاة مـن أمـة محمـد مثـل هـذا المـاء في :ورشه على أصحابه وقال

 .)٢(ح الفقراء بذلكسخونته ففر
ــاللهم ســلم ســلم مــن هــذه الأحــوال والجــراءة التــي تجــرئ العــصاة عــ لى المعــاصي ّف

 , وهــل هــؤلاء الفقــراء مــن العلــم يتلــون كتــاب االله ويقفــون عنــد صــفة النــار فيــه!والــذنوب
 وأحـوال أهـل , والمقـامع مـن الحديـد, وطعام أهلهـا وشرابهـم,وأهوالها وجحيمها وسمومها

 !?أم أنهم يقدمون هراء شيخهم ويفرحون به − أجارنا االله من عذابها − النار
وكـان قـد  مسلم في صحيحه أن ربيعة بن مالك الأسلمي قال للنبـيأما بلغهم ما رواه 

) أو غير ذلـك?( : فقال له عليه الصلاة والسلام, أسألك مرافقتك في الجنة:خدمه بضع سنين
لــو ســلكوا طريــق لكــن و !?)٣( )أعني عــلى نفــسك بكثــرة الــسجودفــ: ( قــال. هــو ذاك: قــال

وقاتهم في العلم والعمل والـدعوة إلـيهما لـسلك  وأمضوا أ,الاستقامة على كتاب االله وسنة نبيه
 يمــشون فأتــاهم يــسعى في مكــره ولكــن أتــوا ,ًولم يكــن لــه علــيهم ســبيلا آخــر ًالــشيطان فجــا

 !إضلالهم واالله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا باالله

                                     
 حطبة من حطـب جهـنم فـماذا : المدد يقول عثمان:ومنهم عثمان الخطاب إذا قال له شخص, )٤٩٧:ص( )١(

 !?ينفعكم خاطره
 ).٥٢٢:ص( )٢(
 ).٤٨٩(رواه مسلم  )٣(
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 في الهواء ومـشيهم عـلى المـاء ترجـع إلى عهـد قـديم لم يكـن بدعة القول بطيران الأولياء

 وربما اخترعوا أسماء أخـرى جديـدة كطـي الأرض ,المتأخرون إلا محاكين لأقوال السابقين فيه
 فـالطي , وطي أكبر, طي أصغر:نوعينإلى  ويقسم هذا الطي عند أبي العباس المرسي ,للأولياء

 ,حـدلأرض مـن مـشرقها إلى مغربهـا في نفـس واا  أن تطـوى لهـم,الأصغر لعامة هـذه الطائفـة
 .)١(والطي الأكبر طي أوصاف النفوس

 ومــنهم ,ولــذلك فقــد اشــتد نكــير الــسلف عــلى قــولهم الأول وهــو الطــيران في الهــواء
 إذا رأيتم الرجل يمشي :ن سعد يقولبان الليث ك :عي حين قال له يونس بن عبد الأعلىالشاف

 /قـصر الليـث : فقال الـشافعي,تعرضوا أمره على الكتاب والسنةعلى الماء فلا تغتروا به حتى 
 فـلا تغـتروا بـه حتـى تعرضـوا أمـره عـلى , ويطير في الهواء,إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء بل

دراتهم على  ولا ندري ماذا سيقول الإمام الشافعي إذا سمع ما اخترعوه من ق,الكتاب والسنة
 .)٢(طي الأرض في نفس واحد

دخل حين  كالفرغل , من ذهب إلى خلف جبل قاف من أجل إحضار أمر بسيطومنهم
عـزة ربي لم أجـده و : فأتاه به وقال; أصفر في غير أوانهًعليه بعض الرهبان فاشتهى عليه بطيخا

 .)٣(!إلا خلف جبل قاف
دور   صريـح فيا وبعـضه,لهـواء ومـشيهم عـلى المـاءوهذه صور من طيران الـشيوخ في ا

 :يث يريدونحأخذهم الجن ب

                                     
 ).٣٧٩:ص( )١(
 .شارة إليه سبقت الإ))٢(
 .وجبل قاف يزعمون أنه محيط بالكرة الأرضية)٥٣١:ص( )٣(
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 ثم خرج هو وخادمه أبـو العبـاس ,أبو عمرو القرشي صلى العشاء مرة بمنزله بمصر −
 ثـم خرجـا إلى المدينـة فـدخلاها , فدخلا مكة فـصليا في الحجـر سـاعة طويلـة,المقري يتمشيان
 , ثم رجعـا إلى مـصر قبـل الفجـر, ثم خرجا إلى بيت المقدس فصليا فيه ساعة,فزارا رسول االله

 .)١( ولم أحس تلك الليلة بتعب: العباسقال أبو
 ! أو أنه حمله الجن,ًمكان أصلاأي ولم يحس بتعب لأنه لم يذهب 

عليـه الفقـراء في فيمـر  , عنـد زوجتـهً يكـون جالـساًومنهم محمد السروي كـان كثـيرا −
نـارة  بيـنما أنـا ذات يـوم في م:قال ,يطير معهم فلا تنظره إلى الصباح فيجيبهم و,الهواء فينادونه

 فطرت معهم فحصل ,جامع فارسكور ليلة من الليالي إذ مر علي جماعة طيارة فدعوني إلى مكة
 مـن الـبر وإلا كنـت غرقـت ً فـسقطت في بحـر دميـاط فلـولا كنـت قريبـا;عندي عجب بحالي
 .)٢(وساروا وتركوني

  ثـم, كانت رجال الطـيران تـأتي في الهـواء إليـه فـيعلمهم الأدب,ومنهم محمد الحنفي −
 وكان يزور سكان البحـر بثيابـه فيمكـث ,يطيرون في الهواء والناس ينظرون إليهم حتى يغيبوا

 .)٣(ساعة طويلة ثم يخرج ولم تبتل ثيابه
وأما أحمد السطيحة فقد وقف على باب زاوية الـشعراني وهـو في شـفاعة عنـد الباشـا  −

فأخـذتني حالـة فرأيـت  : قال الـشعراني, يكون خاطركم معنا في هذه الشفاعة:فقال للشعراني
  .)٤( يا هو أبعدت عنا: فقلت, باب الكعبة علىًنفسي واقفا

                                     
 ).٢٥٧:ص( )١(
 ).٥٦٨:ص( )٢(
 ).٥١٤:ص( )٣(
  ).٥٥٤:ص( !نه يعرف السماء طاقة طاقةإ : ومنهم محمد عنان قيل)٤(
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 فمــر عليهــا الــريح فــضربها ,وعــلي أبــو خــودة نــزل يوســف الحريثــي معــه في مركــب −
 .)١( فنزل هو وعبيده يمشون على الماء إلى أن وصلوا شربين,بعكازه فلم تتزحزح

 وقـد قيـل فيـه مـا ,عند أهـل الطريـق − بقوقد س − وليس حاله مع العبيد بمرضي عنه
 !? فكيف يعد مشيهم على الماء من الكرامات,قيل

ــاء في البحــر − ــدويب كــان يمــشي عــلى الم ــزل في ,ومــنهم عــلي ال ــا رآه أحــد قــط ن  وم
  .)٢(مركب

بعـضهم قـد يـروم  و,ولا يستقر هذا الحديث مـع أحـوال ليـست مـع الـشرع منـسجمة
  : قال شاعر في وصف حال من كان هكذا,لدعاوى الكبيرةمن وراء هذه االتبجيل والعطاء 

 قبل يد الشيخ ذي الإكرام والأدب    وا لصاحبهـــ قالًزلاــــــــوا منــــإذا أت
 م والعربـن العجــله الكرامات بي    مـــــذا له همــــر هـــــــظـه نـــذا لـــه

 ل باب مغلق أشبــح كـــــاتــــوف    يمشي على الماء يطوي الأرض قاطبة
 ويرجــع بعــض هــذا الطــيران إلى ,كــما أن الطــيران لا يــدل عــلى فــضيلة فالــذباب يطــير

 تــاركين خــوارق المبطلــين  قــال شــيخ الإســلام يــصف بعــض,والــشياطينالتعامــل مــع الجــن 
وتكـون الـشياطين قـد حملتـه وتـذهب بـه إلى مكـة  وكثير مـن هـؤلاء يطـير في الهـواء( :الصلاة
 .)٣(...)وغيرها

                                     
 . سبق ذكره)١(
 )٥٨٤: ص ()٢(
 ).١/٣٦٣ (: الفتاوى)٣(



 

J                                 LJLJLJLJLJLJLJLJLJLJL        J١٨٨  ïãaŠÈ’ÜÜÛ@ôØÛa@pbÔjİÛa@¿@òîÇŠ‘@òíú‰ 

 حيـث , في مـا سـبقً كبيراًتلعب دوراوهذه قصة تدل على أن الجن والشياطين هي التي 
 حـين ًفعمر صهر محمـد الحنفـي أرسـله الحنفـي يومـا ,تحمل هؤلاء إلى أماكن بعيدة وتطير بهم

 طلبـت :مـر هـذا وكـان يقـول ع,هم فأقرأهم في بيت الشيخ ذلك اليـومئاشتغل عن الجن ليقر
 فعرضـت ذلـك , هذا لا يجوز في مـذهبنا: فقالًفشاورت سيدي محمدا ,مني جنية أن أتزوجها

 ثـم , لا أعـترض عـلى سـيدي محمـد فـيما قـال:على ملكهم حين نزلت معها تحت الأرض فقال
 ليصافح بهـا سـيدي ;^   صافح صهر الشيخ باليد التي صافحت بها النبي:قال الملك للوزير

خبرني أن بينه وبـين وقـت المـصافحة  وأ,ة رجلانفي المصافح^  محمد فيكون بينه وبين النبي 
 .)١(رديه إلى الموضع الذي جئت به منه :سنة ثم قال للجنية ٨٠٠

 فـإن الـسحرة الـذين يعبـدون ,وليس في الطيران بهذه الكيفية دليل على الكرامـة :قلت
 عـن عن ذي النـون المـصري − المظلم − الجن يفعلون ذلك كما في تذكرة داود الأنطاكي بسنده

 بحج هلمنج بوه يـاه يـدح لـوهجج مححلفـا يـا :البهلول عن الحلاج عن ابن هلال في العزيمة
شمخنا يا جحفشا يا قطروش يا بطيطيش يا ملطيوس آل شداي هو مـسنحينا الـذي لا يحـول 

 بحـق هـذه الأسـماء ارفعـوني مـن هـذا المكـان وفي ! الساعة الساعة! العجل العجل,ولا يزول
 وكـان قـد ذكـر , فإنك ترفع عن الأرض وتطير في الهـواء:ضرب المقرعة قال ثم ي,هذه الساعة

 !)٢(الأسماء تكتب بدم نسر
 

                                     
  ).٥١٥:ص( )١(
 أجارنا االله مـن طريـق , تأليف أحمد حجازي السقا,السحر بين المسلمين وأهل الكتاب تعلم : انظر كتاب)٢(

 .أهل الكفر والضلال
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   :ت الخمس التي لا يعلمهن إلا االله كما قال تعالىيعد العلم بما في الأرحام من الغيبيا
 *… çν y‰ΨÏã uρ ßx Ï?$ xtΒ É=ø‹ tó ø9 $# Ÿω !$ yγßϑn= ÷è tƒ ωÎ) uθèδ&  ]ولكن هؤلاء الصوفية يريدون أن  ,]٥٩:الأنعام

 وحلت محلها الصفات , صفاتهم البشريةأذهبتن الرياضة التي سلكوها قد إ : لناوايقول
 ونسوق ما , وأوهام ما أنزل االله بها من سلطان,إبليس  وما هذا إلا حيلة من وساوس,الإلهية

 :ةورد في الطبقات كشاهد على هذه المصيب
خبر منصور البطائحي الذي كانت أمه تدخل على شيخه محمد الشنبكي فينهض لهـا  −

 فإنـه أحـد , أنـا أقـوم للجنـين الـذي في بطنهـا: فقـال? وتكرر منه ذلك فسألوه عن ذلـك,ًقائما
 !!)١( وسيصير له شأن عظيم,ب المقاماتالمقربين إلى االله تعالى أصحا

في ظهـره  :د إبراهيم الدسوقي إذا مر عليه يقـولوخبر آخر في قيام محمد هارون لوال −
 !!)٢(ولي يبلغ صيته المشرق والمغرب

لقارئ عنـد  يفهمه ا,وهنا تشابه في القصتين واضح إلى حد التطابق مع تباعد الموضعين
 ًوكــان مبــتلى − ومــن العجــب في هــذا المقــام أمــر إبــراهيم المتبــولي ,إرجــاع البــصر مــرة أخــرى

وأعجـب مـن  , ما في ظهري أولاد حتـى أتـزوج بقـصدهم:كان يقول − بالإنكار لعدم زواجه
 : فـإن قـال?ًتطلب لك مـدة وإلا دائـما :اءه من الشباب وشهوته ثائرة عليهالعجب قوله لمن ج

فـما دام  ,خـذ هـذا الخـيط فـشد بـه وسـطك : أقدر على مؤونة التزويج يقـول لـهأريد مدة حتى
تحرك الشهوة طول عمري يمسح عـلى ظهـره فـلا  أريد عدم : وإن قال,معك لا تتحرك شهوة

                                     
 ).٢٢٨:ص( )١(
  ).٤٩٨:ص( )٢(
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  .)١(تتحرك له شهوة ولا ينتشر إلى أن يموت
 وسيرته ًحد يصلي الظهر في مصر أبداأفيا سبحان االله أي علم اكتشفه هذا الذي لا يراه 

 وهي سيرة تكفي للحكم بفـساد الطبقـات فكيـف إذا ضـمت إلى مـا !?شاهدة على المخالفات
 !?هو فوقها ودونها

 إن لم يصب بعضها أن تنفر الغنم     قل ما في سقوط الذئب في غنمأ
ğ̂ ßÚ^mV géÇÖ]<Ü×Â<ð^Â]V 

وصف  ومن , والنظر في اللوح المحفوظ,علم الغيبادعاء ومن الضلالات المزعومة 
›uρ Ü=ø!¬*  :بها شيخه لم يقرأ قوله تعالى xî ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ Ïµø‹ s9 Î) uρ ßìy_öãƒ ãøΒ F{$# … ã&—#ä. çν ô‰ç6ôã $$ sù 

ö≅ 2 uθs?uρ Ïµø‹ n= tã&  ]قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا (( :وقوله تعالى ,]١٢٣:هود
≈=ãΝÎ*  :قال تعالىواه إلا من خصه من أنبيائه ورسله بالوحي فلا يعلم الغيب أحد س ))هللا tã 

É=ø‹ tó ø9 $# Ÿξ sù ãÎγôàãƒ 4’ n? tã ÿ⎯ ÏµÎ7 øŠ xî #́‰tn r& ∩⊄∉∪ ωÎ) Ç⎯ tΒ 4© |Ó s?ö‘ $# ⎯ ÏΒ 5Αθ ß™§‘ … çµ̄ΡÎ* sù à7è= ó¡o„ .⎯ ÏΒ È⎦ ÷⎫ t/ Ïµ÷ƒy‰ tƒ 

ô⎯ ÏΒ uρ ⎯ ÏµÏù= yz #Y‰|¹u‘ ∩⊄∠∪&  ]٢٧:الجن[. 
 فـربما صـدق ووافـق ,ما يقذفـه الأجنبـي عـلى لـسانهبـوللشيطان دور في وحيه للكـاهن 

 .اذب يـأتيني صـادق وكـ: قـال)?ماذا تـرى( :لابن صياد ^  قال الرسول. وربما كذب,الحق
 .)٢( )خلط عليك الأمر (:فقال

ويشترط ابن خلدون للرياضـة عـلى الطريقـة  ,أما ما تدعيه الصوفية فلا شك في بطلانه

                                     
  ).٢٤٢:ص( )١(
  ).٢٩٣٠(, ومسلم )١٣٥٥( رواه البخاري )٢(
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ها ئ وأن لا يقصد من ورا, الذكر:الصوفية التي يقصد منها الإقبال على االله بالكلية شرطين هما
 يصف رياضة : فقال,نيةة شيطا كانت رياضة سحريلم تراع هذين الشرطين فإن ,معرفة الغيب

 وحـصول مـا يحـصل مـن معرفـة الغيـب ,فـإذا عريـت عـن الـذكر كانـت شـيطانية( :صوفيةال
 لكنه إذا قـصد ,من أول الأمر ً ولا يكون مقصودا,إنما هو بالعرضوالتصرف لهؤلاء المتصوفة 

صل  ومـا يحـ,اً ويسمون ما يقع لهم من الغيب فراسة وكشف,ذلك الأمر كانت الوجهة لغير االله
  .)١()من تصرف كرامة وليس شيء من ذلك بنكير

 وكـذلك افتقـارهم إلى الـذكر فإنـه ,طلاع على الغيبفتأمل ما قيده بأن قصدهم هو الإ
 :مهم

 مضللون ودون الغيب أقفال   الزجر والطير والكهان كلهم
 : من أحاديث القوم في الطبقات حتى لا يخلو المقام من شواهدًونذكر طرفا

 له حين عمـل عـصيدة ًباس المرسي يدعي أنه علم بياقوت الذي يكون مريدافأبو الع −
 هـذه عـصيدة ولـدنا يـاقوت : فقال! العصيدة لا تعمل إلا في أيام الشتاء: فقالوا لهٍ حارٍفي يوم

                                     
اولون  فيحــ,ومــن النــاس مــن يحــاول حــصول هــذا المــدرك الغيبــي بالرياضــة( : ونــص كلامــه, المقدمــة)١(

 ثم تغذيتها بالـذكر , بإماتة جميع القوى البدنية ثم محو آثارها التي تلونت بها النفسً صناعياًبالمجاهدة موتا
 ومـن المعلـوم أن المـوت إذا نـزل بالبـدن , ويحصل ذلـك بجمـع الفكـر وكثـرة الجـوع,لتزداد قوة في نشئها

هـل الرياضـة الـسحرية يرتاضـون  ومـن هـؤلاء أ, واطلعت الـنفس عـلى المغيبـات,ذهب الحس وحجابه
 وأمـا المتـصوفة فرياضـتهم دينيـة عريـة , والتصرفات في العوالم,طلاع على المغيباتبذلك ليحصل لهم الإ

 وإنما يقصدون جمع الهمة والإقبـال عـلى االله بالكليـة ليحـصل لهـم أذواق أهـل ,عن هذه المقاصد المذمومة
 فبهـا تـتم وجهـتهم في هـذه ,مـع والجـوع التغذيـة بالـذكرالعرفان والتوحيد ويزيدون في رياضتهم إلى الج

  ....الرياضة فإذا عريت عن الذكر



 

J                                 LJLJLJLJLJLJLJLJLJLJL        J١٩٢  ïãaŠÈ’ÜÜÛ@ôØÛa@pbÔjİÛa@¿@òîÇŠ‘@òíú‰ 

وحـسبوا  , حتـى جـاء إلى أبي العبـاس..ٍ فلم يزل ياقوت يباع من سـيد,ولد اليوم ببلاد الحبشة
 .)١( قالعمره فوجدوا عمره كما

 فنــذرت إن عــافى االله تعــالى ولــدها أن ,للفرغــل نــصرانية تعتقــده في بــلاد الإفــرنجو −
 هـا هـم دوروا الغـزل عـلى ! ها هم غزلـوا صـوف البـساط: فكان يقول,ًتصنع للفرغل بساطا

صـلوا إلى و هـاهم ! هـاهم نزلـوه المركـب! هـاهم أرسـلوه! هـاهم شرعـوا في نـسجه!المواسير
 , واحد يخـرج يأخـذ البـساط فإنـه قـد وصـل عـلى البـاب:ً فقال يوما! الفلانيالمحل الفلاني ثم

 ً وأرسل مع القاصـد الـذي جـاء بالبـساط بعـضا,فخرجوا فوجدوا البساط على الباب كما قال
 .)٢( فغمض عينه فوجد نفسه في بلده طينات, غمض عينك: وقال له,من الهدية
 ولكن الأمر ,حة نذره خلاف بين العلماء وفي ص,الكافر لا يفي بنذره إلا بعد إسلامهو

قـد تـدخلت لتحمـل القاصـد ن الشياطين إ إذ , لهً قابلاً ولم يعد محلا,هنا تجاوز قنطرة الخلاف
 !الذي جاء بالبساط وتعيده للنصرانية فلا غرابة أن يأمره بغمض عينيه

 طلـب حنـاءو كان يبيع الـسدر فجـاءه شـخص مـرة !عجب بخبرهاأما علي السدار ف −
 آخـر : فقـال, هذا سـدر ونحـن مـا حاجتنـا إلا بالحنـاء للعـريس: فرده إليه وقالًفأعطاه سدرا

                                     
 ).٣٨١:ص( )١(
 أن يرقــى كلفــه ٍ إذا أراد االله برجــل:يتــولى أحمــد الرفــاعي شرح هــذا العلــم فاســمعه يقــول, )٥٣٢:ص( )٢(

 إلى سـماء ٍال يرقـى مـن سـماء ثم لا يـز, وأهل محلته ثم كلفه ما بين السموات والأرض.. ثم بأهله..بنفسه
 وأطلعـه االله عـلى , ثم ترتفع صفته إلى أن يصير صفة مـن صـفات الحـق تعـالى!حتى يصل إلى محل الغوث

 ; وهناك يتكلم عن االله بكلام لا يسعه عقول الخلائـق,غيبه حتى لا تثمر شجرة ولا تخضر ورقة إلا بنظره
 عـن ًيـمان جماعـة مـن العلـماء والـصلحاء فـضلا وذهـب بـه إ,لأنه بحر عميق غرق في سـاحله خلـق كثـير

 .غيرهم
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 !)١( فمات العريس آخر الليل فغسلوه به,النهار تحتاجون إلى السدر ولا حاجة لكم بالحناء
فكيف الغيب  لا يعلمون −وهم خيرة االله من خلقه  − ‡وإذا كان الرسل 

Iωuρ ãΑθ*  : لقومه×قال نوح  !?بغيرهم è% r& öΝä3 s9 “Ï‰ΨÏã ß⎦ É⎩!# t“ yz «!$# Iωuρ ãΝn= ÷ær& |=ø‹ tó ø9 $# Iωuρ ãΑθ è% r& 

’ ÎoΤÎ) Ò n= tΒ Iωuρ ãΑθ è% r& š⎥⎪ Ï% ©#Ï9 ü“Í‘ yŠ÷“ s? öΝä3 ãΖ ã‹ ôã r& ⎯ s9 ãΝåκu Ï?÷σãƒ ª!$# # ·ö yz ª!$# ãΝn= ÷ær& $ yϑÎ/ þ’ Îû öΝÎγÅ¡àΡr& þ’ ÎoΤÎ) 

# ]ŒÎ) z⎯ Ïϑ©9 t⎦⎫ ÏϑÎ=≈ ©à9  وعصبة الإفك تشيع الحديث حتى ًزمنا ومكث رسول االله ,]٣١:دهو[  &∪⊆⊃∩ #$
من فوق سبع سموات فكيف يقذف هؤلاء الصوفية  لنزلت براءة أم المؤمنين عائشة 

 !?هذه الضلالاتبين أتباعهم  يشيعون حق وبأي ,بالغيب من مكان بعيد
ولـو رمنـا  ,في الطبقـات عـلى الأوليـاء خلعوهـالا نزعم أننا حصرنا الخـصائص التـي و

ما يكون عـلى  بقي لدينا من ضلالات هؤلاء ولكن ,ذلك لخرجنا عن المقصود في هذا التأليف
 :سبيل الإشارة فمن ذلك

ð^éÖæù]<‚ÃiV< <

 لأن ذلـك ; دلالة على الولايـةٍ واحدٍليس في رؤية الشخص في أماكن متعددة في وقتو
صورته لا سيما إذا كان حال الرجل ربما يكون من فعل الجن والشياطين التي تنقله أو تتشكل ب

 كـما , وينقل عنه أنه يطلع المنبر يوم الجمعة ويتبجح في الخطبة بالكفر,لا يبشر بخير في التوحيد
ًالذي يرى في كذا كذا بلدا − نقل في الطبقات عن محمد الحضري أنـه يقـول  −  في وقـت واحـدَ
فقـال  !م إلا إبليس عليه الصلاة والسلام أشهد أن لا إله لك:بعد أن حمد االله وأثنى عليه ومجده

 فجلـس عنـد المنـبر إلى أذان , فهرب الناس كلهم من الجـامع,ّ فسل السيف ونزل! كفر:الناس

                                     
  ).٣٦٢:ص( )١(
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 .)١( وما تجرأ أحد أن يدخل الجامع,العصر
 ويصيبها ما خطه المؤلف في سـبب إيـراد الـتراجم ,القصة تدرج ضمن ولاية الصالحين

 والإمعـان في ذلـك , وفيها التصريح بـالكفر, والتعرف على أحوالهم,من التأسي بهم والاقتداء
 بــأن : بــل يمــضي بنــا الــشعراني في تــصويره ويزيــد! ولم يتوقــف الوصــف هنــا,بترويــع النــاس

ن وعـدت لـه ذلـك اليـوم ثلاثـ الحضري لم يخطب في تلك الجمعة في هذا المـسجد فحـسب بـل
  . عندنا في بلدناًنحن نراه جالسا هذا و:ًقال أبو الفضل راوي القصة معلقا !خطبة

 وصل على سلطانهم قايتباي حتى قـذف ٌوكيف لا يهابه الناس وله من إيذاء الناس حد
 يمـسكه مـن ً وكـان إذا أمـسك أحـدا!? أن يـبطش بـه إذا رآهًفي قلبه الرعب فيدخل بيته خوفـا

أن  أكبر النـاس  وكان لا يستطيع,لحيته ويصير يبصق على وجهه ويصفعه حتى يبدو له إطلاقه
ــه ــرغ مــن ضرب ــى يف ــذهب حت ــذكورة ..ي ــه الم ــشياطين ,إلى آخــر أحوال ــدر هــؤلاء أن ال  ولم ي

 ومنهم من يكون في البيت وهـو مغلـق فـيرى( : قال شيخ الإسلام!يتصورون بصورة صاحبه
 وتكـون الجـن قـد أدخلتـه , وكـذلك في أبـواب المدينـة! وبـالعكس,نفسه خارجه وهو لم يفتح

 .)٢()ةوأخرجته بسرع
îiç¹]<ð^éuc<àÚ<äÞçÛÂˆè<^ÚV< <

إحياء الأموات يظهر ذلك في قصة عبـد العزيـز الـدريني حـين زار من ما يطلقون عليه 
 فـذبح لـه ً فاستـضافه يومـا, لا بد أن أكافئك: فأكله وقال للمليجيًعلي المليجي فذبح له فرخا

 :فرخـة تجـري وقـال فقامـت ال! هـش: فلما حضرت قال لهـا المليجـي, فتشوشت امرأته,فرخة
                                     

  ).٥٣٦:ص( )١(
 ).٣٥١:ص( الفرقان )٢(
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 .يكفينا المرق ولا تتشوشي
 صفة مـن يـبرئ الأكمـه والأبـرص والمجنـون بدعوتـه :ًومن الخصائص المزعومة أيضا

 .)١(وهو أبو محمد الشنبكي
 ,وهذا جفاء للأنبياء في مشاركتهم ما خصهم االله به من معجزات تدل على صدقهم

صد تعظيمهم بذلك فيه غض ونقص ن قإوالذين يغلون في هؤلاء هو ( :قال شيخ الإسلام
 كما أن الذي يغلو في الأنبياء والرسل يكون غلوه ,بمن هو خير منهم وهم الأنبياء والرسل

Ÿωuρ öΝä.tãΒ*  : كما قال تعالى, بالألوهيةً وغضاًعيبا ù'tƒ β r& (#ρä‹Ï‚−Gs? sπs3 Í× ¯≈ n= pR ùQ $# z⎯↵ Íh‹ Î; ¨Ζ9 $# uρ $¹/$ t/ö‘ r& Νä.ããΒ ù'tƒr& 

Ìøä3 ø9 $$ Î/ y‰÷è t/ øŒÎ) Λä⎢Ρr& tβθ ßϑÎ= ó¡•Β ∩∇⊃∪& ]٢(]٨٠:آل عمران(. 
Ü~–jÖ]æ<á^eæ„Ö]V< <

تـصف بهـما بعـض ا وهما صـفتان متناقـضتان ,ومنها كذلك صفة الذوبان والتضخم −
 :وهي لا تلتئم مع الشرع و الفطرة والعقل ,الأولياء
 بقعـة بـالتعظيم يـذوب حتـى يكـونإذا تجلى الحـق عليـه  −وهو الرفاعي  −فأحدهم  −

 لـولا : ويقـول, حتـى يـرد إلى جـسمه المعتـادً فـشيئاًثم يتداركه اللطف فيصير يجمـد شـيئا !ماء
 .)٣(لطف االله تعالى بي ما رجعت إليكم

 وكان يتطور بعض الأوقات حتى يملأ الخلـوة بجميـع ,والثاني شمس الدين الحنفي −

                                     
  ).٣٤٢−٢٢٧:ص( )١(
 ).٥٠٢:ص( بغية المرتاد في الرد على الفلاسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلحاد )٢(
  ).٢٤٣:ص( )٣(
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 .)١(ةلى حالته المعهودً قليلا حتى يعود إً ثم يصغر قليلا,أركانها
 .)٢(ثته مرة وتعظم أخرى فتتضاءل ج,ً فقد جمعوا له الوصفين معاأما الجيلاني −

 فيتحـول إلى الحالـة ًفكيف يـذوب شـخص خلقـه االله في أحـسن تقـويم ويـستحيل مـاء
 !?جثته لتملأ الخلوةأن تتضخم  ومقابل ذلك ما الذي يحيل الشخص إلى !?السائلة

 : فنقـول,ي نزله الصوفي والوارد الذي تلبس بـه الحال الذيعلقونه علىعندهم  الجواب
 !?ودعا إليهوعمل به  ,هل الوارد هذا جاء به نبينا محمد

 أفــلا ,شيء مــن ذلــك ومــا دراه الــصحابة إذ لم ينقــل في كتــاب ولا ســنة ,لا :الجــواب
 !?يسعهم ما وسع الصحابة

ð]ç]<àÚ<Üâ]…‚Ö]<˜fÎV<< <

هم لا يـستطيعون الـضرب  ف,هم من الهواء قبض الدراًما يفعلونه أيضان هذا الباب وم
ربـما  و, يلقي بيده في الهـواء فيمـسك الـدراهموإنما ,مثل الناسفي الأرض والسعي في مناكبها 

 فهـذا عبـد الـرحيم المنـزلاوي لقيـه رجـل مـن أربـاب , لهـذه الحيلـةلم يهتدمن مارس الشحاتة 
نت مسكين ما كنت أظن مع هـذه  أ! يا عبد الرحيم: فقال, بالكراماتًالأحوال وكان مشهورا

 يـا : ثـم قـال, فـأثر ذلـك; ثم قبض هو دراهم من الهواء وأعطاه,الشهرة أنك عاجز عن هكذا
 فـانقطع الـشيخ في الخلـوة , اشتغل باالله تعالى حتى تصير الدنيا في طوعـك هكـذا!عبد الرحيم

 وممـن كـان يقـبض ,يـب ثم خرج ينفق مـن الغ,ً وفي النهار ختماًتسعة شهور يقرأ في الليل ختما
كـان  ومنهم الحنفي ,من الهواء كل شيء يحتاجون إليه للبيت وغيره ويعطيه لهم محمد الشربيني

                                     
 ).٥١٥:ص( )١(
 ).٢٢٠:ص( )٢(
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 .)١(يمسك من الهواء دراهم ودنانير
 , لأن الجن ربما جلبـوا مـا يطلبـه الـشيخ ويناولونـه إيـاه;وليس في هذه الخصيصة منقبة

 من هـؤلاء ًوتجد كثيرا( :كما قال شيخ الإسلام ,ولعلهم سرقوه وهو يظن أنه يقبضه من الهواء
 الله أنه قد صدر عنه مكاشفة في بعض الأمور أو بعض التـصرفات ًعمدتهم في اعتقاد كونه وليا

 أو يمـشي , مثل أن يشير إلى شخص فيموت أو يطير في الهواء إلى مكة أو غيرها,الخارقة للعادة
 أو أن يختفـي , أو ينفـق بعـض الأوقـات مـن الغيـب, مـن الهـواءً أو يملأ إبريقـاًعلى الماء أحيانا

 أو أن بعض من استغاث به وهو غائب أو ميت فرآه قـد جـاءه فقـضى , عن أعين الناسًأحيانا
 , أو يخبر الناس بما سرق لهم أو بحال غائب لهم أو مـريض أو نحـو ذلـك مـن الأمـور,حاجته

 .)٢()وليس في شيء من هذه الأمور ما يدل على أن صاحبها ولي الله
 , إقامة البناء الصوفي على قواعد لا تمت للزهـد بـصلةمنوحسبنا ما ذكر في هذا الباب 

ومعـارف يظنـون أنهـم امتلكوهـا حـين وإنما هو دولة يديرها الأقطاب ويمتلكـون خـصائص 
 مــن هــذه ً ولكــن كثــيرا, نحــن أهــل التــصفية والعبــادة:ارتاضــوا الرياضــة الفلــسفية وقــالوا

 ولا يلـزم مـن صـدورها مـن شـخص ,قـد يكـون للـسحرة والكهـان مثلهـاالعجائب الخارقـة 
 فلا بد من ضبط الكرامـة بالاسـتقامة !? في خوارق ابن صياد والدجالنقول وإلا ماذا ,ولايته

 .وباالله التوفيق

                                     
 ).٦٨٥−٦٨١−٥٠٨:ص( )١(
 .)٣٥/١١٨ (:وانظر الفتاوى, )١٠٠:ص( الفرقان )٢(
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 ويعـد الـسلطان , والأخذ بزمـام الأمـور, وإصلاح أمر الرعية,الملك هو سياسة الناس
 ومع البعد عن الحكم الرشيد نجـد أن مـن صـفات الـسلاطين الـبطش ,رأس النظام السياسي

ولكـن  , ولا يقـترب أحـد مـن حمـاهم إلا فتكـوا بـه, ودخـول النـاس في حكمهـم,بمخالفيهم
 وتجعل من الشيوخ اللابسين المرقعات يتحكمـون في ,طبقات الشعراني تخرج عن هذا المألوف

فقـراء وهـم يخـضعون ل − لا سـيما سـلاطين المماليـك − شاهد الملـوكلا عجـب أن تـفـ ,الحكام
 وربما تجـاوز الأمـر ذلـك , وتدار إدارة البلاد من قبل هؤلاء القابعين في الزوايا,الجوع والسهر

 فـما الـذي ,إلى ساكني الأضرحة والقباب التي لم تزل مهابتهم في قلوب من بيده شؤون الرعية
وهـم  − أصـحاء ومجاذيـب − جعـل أولي الأمـر أطـوع مـا يكونـون للـصوفيةعكس المعادلـة و

 !?يقودون الجيوش مع خصومهم
أسباب في تقديري تجعـل مـن الـسلاطين أداة طائعـة بيـد هـؤلاء أربعة ربما يكون هناك 

  :هي
 وربـما الـسحر الـذي يقـف ,قوة خفية تمسك بناصية السلاطين من الجن والـشياطين −

 . ولو تمسكوا بالشرع لبطل هذا السحر,جزينعند فعله الملوك عا
 في متاهــات وا وسـافر,عـن الـوحيينأصـحابه وربـما أن الواقـع البـائس الـذي ابتعـد  −

 وذلـك لـسيادة الفكـر ,الاعتقادات الفاسدة الذي رسـنه بأيـدي هـؤلاء الـصوفية هـو الـسبب
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بعض الفقهاء الذين  ولم يشذ عن المجتمع حتى رأسه من , واعتقاد العامة في الصوفية,الصوفي
 . فظل هؤلاء السلاطين يهادنونهم حتى لا يؤلبوا المجتمع عليهم,جاروا صوفية الوقت

ضعف أولئك الـسلاطين ومـا تحـيط بهـم مـن مـؤامرات خارجيـة جعلـتهم يـذعنون  −
 .لواقعهم المرير

تقـصير إلى  إضـافة ,لسيطرة عليهمفي اجهل هؤلاء السلاطين وضعف إيمانهم سبب  −
 . في بيان ما عليه الصوفية من ضلالالعلماء

íéÊç’Ö]<íÂ^<»<ë^fjè^Î<Í†ù] 
 عـلى طاعـة الـسلاطين للـصوفية فـإن خـير شـاهد لـذلك هـو الـسلطان ًلو أخـذنا مـثلا

  : منهاًنذكر ثلاثا فيظهر في الطبقات بصور مختلفة بين يدي الصوفية ,قايتباي
 ! نراه يمرغ وجهه على أقدام الدشطوطيًفحينا −
إذا رآه  − الذي يشهد بألوهية إبلـيس − محمد الحضري  آخر نلمحه يتخفى منًيناوح −
  . أن يبطش به بحضرة الناسً ويدخل البيت خوفا, لهًقاصدا

يتمنى لقاءه فلم يأذن  ,وفي المشهد الثالث يبدو كمحب شغوف بأبي العباس الغمري −
هيبـة مـن م في البلـد فكيـف تكـون  هذا في من بيده الحك, ولم يرث لحاله أو يكترث بمحبته,له

 !?)١(تحت حكمه لأولئك الصوفية
ن يتميــز عــصر الــسلطان قايتبــاي بــما لم يــسبقه إليــه أحــد مــن أولا عجــب بعــد ذلــك 
 ولا نـستغرب حـين , ورعايـة مقـامهم, والتفاني في خـدمتهم,السلاطين من التبعية للدراويش

                                     
  ).٥٨٧−٥٦٠−٥٣٦:ص( )١(
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د وقد أبدع ابن إياس في وصفها وتخليـنقرأ عن خيمته العظيمة التي جاءت من عجائب الدنيا 
وفي يـوم ( :عـصر الـسلطان الأشرف الغـوري )ـ هـ٩٢٢( فيقـول في أخبـار ربيـع سـنة ,ذكرها

 عمل السلطان المولد الشريف على العـادة ونـصب الخيمـة العظيمـة التـي ةثنين حادي عشرالا
الخيمة كهيئة قاعة  وهذه ,ن مصروفها ستة وثلاثين ألف دينارإ : قيل,صنعها الأشرف قايتباي

 وهي ! وفي وسطها قبة على أربعة أعمدة عالية لم يعمل في الدنيا قط لها نظير,فيها ثلاثة لواوين
 .)١(ها إلا ثلاثمائة رجل من النواتية وهذه الخيمة لا ينصب,من قماش ملون

 . في نهاية الفصلًوسنفرد لمولد البدوي حديثا
á^Úç<á^Ş×ŠÖ]V< <

اي للصوفية وانطراحه بين أيديهم يظهر السلطان طومـان بـاي في  من طاعة قايتبًوقريبا
 وأما علي أبو خودة , فهو يكشف رجل محمد عنان ويمرغ خدوده عليها,انبطاحه بين أرجلهم

 فـإذا آلمـه ;فإنه يخرج خلفه على قـرقماش أمـير كبـير كـان أيـام الغـوري فيـضربه بحـضرة جنـده
ع أحـد أن يـرده حتـى يرجـع الباب خلعه فلا يستطي فإذا قفل عليه , فيتبعه,الضرب يهرب منه

 .)٢(هو بنفسه
Ô×¹]<h^v‘`e<êËß£]<‚Û¦<gÃÖ<àÚ<‚â^ÚV 

لتقطها لنا الشعراني في الطبقات لمحمد الحنفي مـن مـشاهير الـصوفية اإن الصورة التي 
مـراء  ويـصغر عنـده الملـوك والأ, يبدو فيها كأنه المجلل بالهيبـة, بديعة الإخراج,زاهية الألوان

ن منظرهم كـما أخرجـه لنـا إ بل , لتكتمل بهم الصورة قابعين في طرفها,كأنهم حثالة لا يؤبه لها

                                     
  ).١٢:ص( موالد مصر المحروسة )١(
  ).٥٨٣−٥٥٩:ص( )٢(
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 فـلا يـستطع أحـد مـن الملـوك ولا الأمـراء ولا القـضاة أن ,أسوأ من منظر عبد بين يدي سـيده
تفـت  لا يل,ً خاضـعاً عـلى ركبتيـه متأدبـاً بل يجلـس جاثيـا, ولا يتربع بين يديه,يجلس إلى جانبه

 وكان يكره الحنفي ومـع , وكان الظاهر جقمق سيء الاعتقاد في طائفة الفقراءً, ولا شمالاًيمينا
ني لا أقبل لهـذا الرجـل إ : كلما أقول: ويقول لمن حوله,ذلك كان يرسل له الشفاعات فيقضيها

  . بل أقبل شفاعته وأتعجب في ذلك من نفسي,شفاعة لا أستطيع
 وظهور شهرته أنه حين عارض السلطان فرج بن برقـوق ,ويذهب في تصوير أول أمره

 فحـصل ; فتغـير خـاطر الـشيخ; أغلـظ عليـه الـسلطان القـول,الذي يرمي الرمايا عـلى النـاس
فأرسل خلـف  − ةبائسوتأمل هذه الخارقة ال − للسلطان عقب ذلك ورم في محاشمه كاد يهلك

 ,ر الـشيخ محمـد الحنفـي خـاطهذا مـن تغـير : فقال له بعض خواصه العقلاء,زواالأطباء فعج
 , فنزل الأمراء إليه فوجدوه خـارج مـصر نـواحي المطريـة,أرسلوا خلفه لأطيب خاطره :فقال

 فلـم يزالـوا يـترددون بينـه وبـين الـسلطان ,فأخبروه بطلب السلطان فلم يجب إلى الاجتماع بـه
لا  و, هـذا تـبرأ كـل: قولـوا لـه: وقال لهـم, بزيت طيبً مبسوساً وأرسل له رغيفا,حتى رق له

 .)١(فمن ذلك اليوم اشتهر أمر الشيخ للناس ,تعد إلى قلة الأدب نملخ آذانك
 وتـم الـضحك عـلى ,بـلا سـبب وإنـما برغيـفوهكذا يتم علاج الشيخ ببساطة شديدة 

ممن أرسله ليغلظ  − السلطان المسكين الذي بالغ في اعتقاده بعد ذلك فقدم له رأس أحد قواده
إذا خلـوا مـن تبنـي  ولا لوم على إنفاق الـسلاطين عـلى هـؤلاء الـشيوخ !بقفي ط − القول عليه

الـسخاوي في حديثـه عـن الـسلطان برقـوق هـذا وهـو ينفـق عـلى كما قـال  ,العقيدة الصحيحة
فرأيـت مـا هـالني ( : فقـال,صوفية بالقلعـة حـضره الـسخاوياحتفال واحد من احتفالات الـ

                                     
 ).٥٢١−٥١٢:ص( )١(
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 وغـيرهم نحـو عـشرة آلاف مثقـال مـن الـذهب وأظن ما أنفق في تلك الليلـة عـلى الحـاضرين
و عـشرين العين ما بين خلع ومطعوم ومشروب وغير ذلك بحيث لم ينزل واحد منهم إلا بنحـ

 .)١()خلعة من السلطان والأمراء
 ًوتأمل التعبير السابق بتورم محاشم السلطان وظهـور الخـوارق سـيئة الـذكر تجـده عيبـا

 :يزجر قائله
 ًإن فيما قلت عيبا     ً أبيت اللعن مهلاًمهلا

 كـان كـل مـن نطحـه , المنـاطح:والطريف من أمر الحنفي هذا أنه شفع عند أمير يسمى
 , اقعد في زاويتك وإلا جاء ينطحـك ويكـسر رأسـك: قل لشيخك: فقال للقاصد,كسر رأسه

لليـل كـشف ذلـك الأمـير رأسـه ا فلـما دخـل ,ًفذكر القاصد ذلك للشيخ فلم يـرد عليـه جوابـا
 ومـن أمـره أنـه إذا ! قتلـه الحنفـي: فبلغ الخبر السلطان فقال, الحيطان إلى أن ماتوصار ينطح

 فلـم يزالـوا ,عطش وطلب كوز ماء للشرب يقوم مـن في المجلـس مـن كبـير أو أمـير أو قـاض
  .)٢(واقفين حتى يفرغ فيستأذنوه في الجلوس فيأذن لهم

°øŠÖ]<»<Í†’jÖ]V 
 فإذا تشوش على أمير أو وزير , على الولاةً ناقعاًسماوقد وصف إبراهيم المتبولي أنه كان 

وكـان  − وأراد الـوزير , وتعـرض جماعـة مـن الظلمـة إلى جماعـة غيطـه,مات لوقته أو في ليلتـه
 يـا : فقـال, ينفخنيً إن كان المتبولي شيخا: وقال,أن يحدث عليهم مظلمة −يسمى قاتم التاجر 

 فدخل الوزير بيت الخلاء فانتظروه ليخرج فلـم ,رد ما أنا أنفخ وإنما أفوق سهمي فلا ي!ولدي

                                     
 )١٢:ص( موالد مصر المحروسة )١(
  ).٥١٦:ص( )٢(
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 ;يخرج فدخلوا عليه فوجدوا لحيتـه ووجهـه في حلـق الخـلاء وهـو ملطـخ بالعـذرة وهـو ميـت
 ومنه ما سبق من تصرف حـسين الجـاكي ,فرجع غالب الولاة عن معارضته في أمر من الأمور

 .)١(يت الخلاء وما حصل للسلطان في ب,في السلطان الذي رسم بمنعه من الوعظ
 إن كـان : فقـال, من كبراء المحلةٍوكذلك حين أرسل ابن كتيلة مرة يشفع عند إنسان −

 فتكـدر ابـن كتيلـة ; وإن لم يسكت قطعت مـصارينه في بطنـه, لا يعارض الولاةًابن كتيلة فقيرا
 : وأرسـل جماعـة مـن الفقـراء وأمـرهم, هو الذي تتقطع مصارينه في بطنه:وأعلم الحنفي فقال

أ  ففعلـوا فـصار يتقيـ,إذا طلعوا المحلة أن يمروا على بيت ذلك الظالم ويرفعوا أصواتهم بالذكر
 !!)٢( إلى أن ماتًومصارينه تطلع قطعا

°øŠÖ]æ<íéÊç’Ö]<…^f}_<»<íÃj¹]V 
 لولا أنه يـصب في إضـفاء ,ومن أخبار لعب الصوفية بالسلاطين ما فيه المتعة القصصية

 مـنهم لمـا فيهـا مـن تـصوير قـدراتهم ً ويملأ قلوب العامة فرقا,وفالقداسة على أصحاب الص
  . أنكر عليهمالخارقة لمن

  وينقـاد للـصوفي, يصل الأمر إلى أن يتحول عسكر السلطان كله من التبعيـة لـهًوأحيانا
 فأحـد , والنيل من مكـانتهم, والمس من شعورهم, عنه إذا حاول السلطان إثارة الصوفيةًبدلا

 حيـث يكـون خيطـه بيـد ً كان يـسير حـسب العلاقـة الموسـومة والمرسـومة آنفـالاًالسلاطين مث

                                     
  . سبق ذكر ذلك)١(
 من سوء العاقبة تأتي حكاية أحمد  وشبيه بالحديث عن رد شفاعة الولي وما يتبع ذلك,)٥٠٠−٣٥٩:ص( )٢(

 فلـما خـرج مـن , فقبل شفاعته, بمنفً من الأمراء كان نازلاٍالسطيحة الذي من كراماته أنه شفع عند أمير
 ! فمات في يومه;تهق فطلعت في رقبته غدة فخنةً,عنده رجع وحبس الرجل ثاني
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 ولم يزل به الحاسـدون ,يبدون ويعيدون في نظامه − وقطبهم حسن التستري − هؤلاء الصوفية
 بـل , ولم يتوقـف التغيـير عنـد الاعتقـاد فحـسب,حتى أفسدوا هذه العلاقة فغير اعتقاده فيهم

 وكان الشيخ خارج مصر في المطرية ,إلى زاوية التستري ليسد بابها فأرسل وزيره ,قرنه بالعمل
 سـده :وا فقـال!?مـن سـد البـاب : فقال الـشيخ,ًوجدوا الباب مسدودا فرجعوا ف,هو والفقراء

فعمـي الـوزير وطـرش  !د أبـواب بدنـه وطيقانـهونحـن نـس :فقال ,الوزير فلان بأمر السلطان
 فـمات الـوزير في ;دبـره عـن البـول والغـائط وقبلـه و,وخرس وانسد نفـه عـن خـروج الـنفس

 !!)١(الحال
 مــن ً وبــدلا,وتــستمر الحكايــة بنــا إلى موقــف الــسلطان الــذي يــرى وزيــره ينــتقم منــه

يخ وصـالحه  وطالب بتسوية القـضية بـأن نـزل إلى الـش,القصاص له لاذ بالخلاص من الحادثة
ستري حتـى خرجـوا عـن طاعـة وكان عسكر السلطان كله قد انقاد للتـ : قالوا,وفتح له الباب

 ونـزل , من الأخذ على يد المبطـل خـسر الـسلطان وزيـره وعـسكرهً وبدلا,السلطان إلى طاعته
 ,ويتحصن بالأذكار ,ً لأنه لم يعتصم بالشرع كاملا; وزاد اعتقاد العامة في الصوفية,على حكمه

 !خل المعركة بسيف من خشبوإنما د ,ويقرأ آية الكرسي
 ضربت ولم تضرب بسيف ابن ظالم     ف مجاشعبسيف أبي رغوان سي
 ولا ,ً ولا نفعاًلا يملك ضراإلى مخلوق ضعيف  التصرف  إضفاءولوازم هذا الباب

ومن تمسك بشرع االله لا يخوفه ما يلوحون به من سيف  ,ً ولا نشوراً ولا حياةًيملك موتا

                                     
وخ شخص أنكر على أبي الحجـاج  ومن الأمراء المشهورين المنكرين على الشي,)٥١٧−٥٠٠−٣٥٩:ص( )١(

تنكـر  : ولكـن النتيجـة موضـحة بقولـه, ولا ولم توضح الحكاية المخالفة التي قارفها الأقصري,الأقصري
 ! لسوء أدبه واعتقادهً فما مات ذلك الرجل حتى صار رقاصا!?على الفقراء وأنت رقاص عند فلان
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 وإذا ,إذا سألت فاسـأل االله( :ب بن عباسلا^   لنبي اوأين هذا الكلام من وصية

 واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لا ينفعـوك إلا بـشيء ,استعنت فاستعن باالله
 ,لـن يـضروك إلا بـشيء قـد كتبـه االله عليـكبـشيء  وإن اجتمعوا على أن يضروك ,قد كتبه لك

 .)١( )رفعت الأقلام وجفت الصحف
Ù]çuù]<g×‰V 

كذا استطاع هؤلاء الصوفية تصوير قدراتهم الخارقـة في التـصرف في ولاة الأمـر مـن ه
 ولكــن إذا انتهــت معــركتهم مــع الحكــام بالــسلب فإنهــا تبــدأ معركــة قويــة بيــنهم ,الــسلاطين

 , بمكان واحـدً إذ لا يتأتى أن يوجدوا جميعا,يتصارعون فيها على سلب بعضهم أحوال بعض
جـديرة بـالوقوف ظـاهرة وهـي  ,لم بـضعفه لمـن هـو أقـوى منـهفإما أن يذهب بعضهم أو يـس

 ويمتلك كـل واحـد مـن جنـوده , متشاكسين في السيطرة على الأتباعً لأنها تظهر أولياء;عندها
 وتدور المعارك المضنية في سبيل البقاء على الولاية والجلوس ,الخفية ما يكسر به شوكة خصمه

 .تهااعلى أعلى مقام
 وكانـت , وجمـال بـديع, تـدعى فاطمـة بنـت بـري لهـا حـال عظـيمهناك امرأة بـالعراق

                                     
 ).٧٩٥٧( في صحيح الجامع , وصححه الألباني)٢٥١٦(, والترمذي )٢٦٦٩(رواه أحمد ) ١(
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 وقد باءت بالفشل كل المحاولات في القضاء على سـلطان هـذه المـرأة ,تسلب الرجال أحوالهم
 , وبقيت تكسب الجولات مع وفرة الأوليـاء بـالعراق, ومسلبة أحوال الرجال,صاحبة الجمال

 وينتظـرون , مـن يخلـصهم ممـا هـم فيـهب إلىئ وظلت أعناقهم تشر,وتهزمهم لضعف أحوالهم
 والـسعي , ويا لها من فتنة حجبت هؤلاء المساكين من مزاولـة مهمـتهم,المخرج من هذه الفتنة

 وأنيطـت ,عقدت عليه الآمـال −وبلغه أمرها  − وبينما كان أحمد البدوي في العراق !في رزقهم
 ً وكـان يومـا, الأوليـاء واجتمـع, وعرف أمرها فاضـطلع بالواجـب وتوجـه قـصدها,به المهمة
 . يتطلعون للنهاية التي ستسفر عن دخول كبيرهم حلبة الصراعًمشهودا

 ثـم بـدت , بفتياتها الجميلات فلم تـؤثر في البـدويًوأبدت فاطمة بنت بري فتنتها أولا
 وهنا , فاستعانت بالقبائل; فلم ينبس ببنت شفة,هي بنفسها في النزال وأظهرت جمالها للزواج

 ورجعـت , فذاقت وبال أمرهـا; فأظهر من كراماته ما أعجز الشجعانً حسناًدوي بلاء البأبلى
 , بعـد ذلـك اليـومٍ وقـررت أن لا تتعـرض لأحـد, عـلى حـال البـدويً شـاهدة,تائبة من فعالها

 .)١( وفرح بذلك الفقراء,وتفرقت القبائل الذين كانوا اجتمعوا لها
 بن هارون حاله وقد سـلبه صـبي القـراد وتتدخل الجن في القيام بالمهمة في سلب محمد

 فأوصـاه , منه حالـه مـن اجـتماع النـاس حولـهً القراد الكبير طالبام وسلم بضعفه أما,كما سبق
ثم أرسله إلى سنهور المدينـة إلى الحـائط التـي كـان يفـلي ثوبـه  ,بالتوبة بعد أن بين له مقام صبيه

 إن قزمـان طـاب خـاطره فـردي عـلي :ا ناد السحلية التي هناك في الـشق وقـل لهـ:عندها وقال
 .)٢( فخرجت ونفخت في وجهه فرد االله عليه حاله,حالي

                                     
 ).٣١٠:ص( )١(
  ).٣٦١:ص( )٢(



J        LJLJLJLJLJLJLJLJLJLJL                                 J

 

٢٠٧  ¿@òîÇŠ‘@òíú‰ïãaŠÈ’ÜÜÛ@ôØÛa@pbÔjİÛa
والعجيب أن أحد سالبي الأحوال وهو محمد الحنفـي كـان في أول أمـره قـد امتنـع مـن 

 وهـو عـلي بـن وفـا ً لأن من الحاضرين من هو أعظم منـه حـالا;دخول الوليمة التي دعي إليها
 إن أذن لنـا وإلا رجعنـا خـوف : فقـال,ستئذان عليـه فيـسلب حالـهوخاف أن يدخل من غير ا

 وما زال يترقى في الأحوال حتى بلغ درجة بحيث إذا دخل أحد مـصر مـن غـير إذنـه ,السلب
 فاسـتغفر االله ;وقد دخل رجل من غير إذنه فسلبه حالـه − فلم يقتصر على مجرد وليمة − سلب

 !)١(ثم جاء إلى الشيخ فرد عليه حاله
 إن ما تمارسه السحرة يواجـه بمعارضـة مـن قبـل مـن : يمكن أن نستخلصه هناوالذي
 وهـو مـا يـشبه هنـا التبـاري , ومهـما أتـى الـساحر بكيـد فـإن الـذي علمـه يفوقـه,هو أشد منـه

 ولقـد بلـغ هـؤلاء , للكرامة التي يكرمها االله عبـاده المتقـينً خلافا,بالخوارق فيما يدعى السلب
 ,القتل والقهر إمـا بـسلب الحـال أو العـزلإلى  يؤدي ً عظيماًافس مبلغاالشيوخ في العداوة والتن

 .فخوارقهم إنما هي من جنس ما يفعله السحرة من هذه الحيثية واالله أعلم
‚Öç¹]<ØÛÂV 

الإطالـة في مـد حبـل إن من تنكب طريق الحق مـا يفعلـه بعـض هـؤلاء الـسلاطين مـن 
والقيـام بعمـل الموالـد التـي تـشاع في  ,رافـةالباطل ليلف من وصل سمعه هـذا الإمعـان في الخ

للـصوفية الـذين العميـاء   وهـو يجـسد التبعيـة, فـيهمًالبلاد لهؤلاء الصوفية مجاراة لهم واعتقادا
والمولـد قـد أحدثـه الفـاطميون بمـصر في القـرن الرابـع  ,صاروا يتصرفون في حكم السلاطين

 ولنأخـذ مولـد ,هر الدين يعاب تاركـه من مظاً وما زالت العناية به حتى صار مظهرا,الهجري
 وهــو مولــد تــشد لــه رحــال النــاس ليــشهدوا ,في الطبقــاتالبــدوي كــشاهد تــم التركيــز عليــه 

 . ويزعمون أنهم يتعرضون لنفحات البدوي الذي واراه التراب من قرون سلفت,احتفالاته
                                     

 ).٥١٥−٥٠٨:ص( )١(



 

J                                 LJLJLJLJLJLJLJLJLJLJL        J٢٠٨  ïãaŠÈ’ÜÜÛ@ôØÛa@pbÔjİÛa@¿@òîÇŠ‘@òíú‰ 

‚ÖçÛ×Ö<çÂ‚è<ë^fjè^ÎV< <

 وكــان الــسلطان , والــسلاطين بــل يتزعمــه الملــوك,لا ينفــرد العامــة في حــضور المولــد
 وكـان , وشيد له المبـاني, وقد زار ضريحه ووسع مقامه,قايتباي كثير الإعجاب بالسيد البدوي

 ,وتخليـصهم مـن المـصائب , ويقدم الناس لاسـتجداء البركـات مـن الـتراب,يعتقد في المشايخ
كـل مـا غيبـة الكثرت البطالة وامتدت لتشمل الفقـراء أنفـسهم الـذين يأخـذون مـن بـلاد  وقد

 .)١( ويطلعون بالمزامير قبل أن أبطل ذلك الشناوي,أرادوه ويزعمون أنه حلال لهم
äÖ<Œ^ßÖ]<Å^Ûjq]<†èç’iV< <

 وكيـف لا يجتمعـون وقـد صـوروا , لا يفوقه إلا موسم الحجًويجتمع فيه الناس اجتماعا
ت لمـا  وهـو ينـصٌ وهل يتقاعس أحـد!?والأنبياء وأصحابهم يحضرونه^   للناس أن الرسول

يقصه عليه الشعراني في منامه وهو يرى البدوي يدعو الناس من سائر الأمصار والناس خلفـه 
 مـن الأوليـاء وغـيرهم ً كثـيراً وأراني خلقـا,شـماله أمـم وخلائـق لا يحـصونعـن يمينه وعن و

 ,الأحياء والأموات من الـشيوخ والزمنـى بأكفـانهم يمـشون ويزحفـون معـه يحـضرون المولـد
 وفـوق ,لأسرى جاءوا من بلاد الإفرنج مقيدين مغلولين يزحفون على مقاعـدهموجماعة من ا

 وليلة الخميس , وينام ليلة الأربعاء في المدينة,ذلك يأتيه من الهند من يخرج من بيته يوم الثلاثاء
 , إن الدنيا كلها خطوة عند أوليـاء االله: ويقول, وليلة الجمعة عند البدوي,عند الجيلاني ببغداد

 وفي نشوة اعـتراف ,ً أن أولياء ما وراء البحر المحيط وسائر البلاد والجبال يحضرون أيضاوربما
 : فيقول,الشعراني بالقصص يصرح بمشاركة الجن في دورهم الخفي في حضور الناس للمولد

  . لا تفارقاه حتى تحضرا به:ن البدوي رسم عليه سبعين عظيمين أسودين كالأفيال وقالإ

                                     
 ).٣١٦−٣١٥ (: انظر ما ورد من حكايات في الطبقات)١(
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وفي اجــتماعهم بهــذه الــصورة الكبــيرة في أمــشاج النــاس لا تقــصر النــساء في حــضوره 
 − فيحصل في بعض الليـالي , وموائد الطعام, ومشاهدة الذكر وأناشيد السماع,والتماس البركة

تهيـيج الغرائـز  في موضع انسجمت فيـه , يكون للفتنة حظ كبير فيهًازدحاما −لا سيما الختامية 
 , وازدحـام النـساء,هـاوالأكـل مـن جـراء كثـرة النـذور ونحرمن الـرقص والـسماع والتـسلية 

 وهذه مظاهر تثير الفقهاء وكـل مـن يغـير ,ويجري تحت سمع الأولياء وبصرهم دون اعتراض
ــدين ــلفا,عــلى ال ــصوفية س ــصالح ال ــة محــسومة ل ــضهم في معرك ــدخل بع ــصويرها في ً في  في ت
 ودونـه سـلب القـرآن ,ون كلفتهـا باهـضة في سـلب الإيـمان في أعـلى قيمتهـا قـد تكـ,الطبقات
 .والعلم

فالشناوي شخص أنكر اختلاط الرجـال بالنـساء في مولـد البـدوي فـسلب الإيـمان ولم 
 وكأن المولد هذا من أركـان الإسـلام أو مـن المعلـوم مـن ,يكن فيه شعرة تحن إلى دين الإسلام

 ويـنجح الـصوفية في ,البدوي نفسه أمـر لا يتعلـق بعقيـدة المـرء مع أن إنكار !الدين بالضرورة
 ! بخـسارة أعظـم ويـشرك بـااللهء ليبـو, ويسلم لهم هذا الفقيه ويستغيث بالبـدوي,بداية الجولة

 .)١(ويشترط عليه البدوي من ضريحه أن لا يعود فيلتزمه
ــل ــه ولا أبطــل المنكــر أو كــما قي ــة حــصلت ولا الر( :فــلا ســلمت عقيدت ســالة لا الحب

  .)وصلت
 تجاذبه وقد علق الجناح     قطاة غرها شرك فباتت
 ولا في الصبح كان لها سراح     فلا في الليل نالت ما تمنت

                                     
 ).٣١٥:ص( )١(
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 ,في الاسـتدلال عـلى جـواز هـذا الاخـتلاط −بعد أن كسب المعركة  −ويمضي البدوي 
الحكـم  ويمر هـذا القيـاس مـع اخـتلال أركانـه بفـارق العلـة و,ويعمل القياس بواقع الطواف

 ثم يظهر في المرحلة النهائية مـن الحـوار أهليتـه وخصائـصه التـي خرجـت ,ً سريعاً مروراًأيضا
 اوإذ !وعزة ربي ما عصى أحد في مولدي إلا وتـاب وحـسنت توبتـه :من وحدة الوجود فيقول

 عـن Q أفيعجـزني االله ً وأحميهم من بعـضهم بعـضا,كنت أرعى الوحوش والسمك في البحار
 .)١(!? مولديحماية من يحضر

دعــاوى  ويتــصرف فــيهم في ,وهكــذا يــنهض البــدوي نفــسه في الــدفاع عــن المنكــرين
نعوذ بـاالله  حيث لا يعزب عنه ما يدور بين الوحوش والسمك من تصارععريضة من الشطح 

 مـن التـسليم للـشرع ذهـب يـستدل بوحـدة الوجـود التـي سـبق أنهـا مـن ًفبـدلا !من الخذلان
 !?لأنها كفر فكيف يفتخر بها ; تذاعالأسرار التي لا
≅È*  :قال تعالى è% (#θãã ÷Š$# š⎥⎪ Ï% ©! $# Λä⎢ôϑtã y— ⎯ ÏiΒ Èβρ ßŠ «!$# Ÿω šχθ à6Î= ôϑtƒ tΑ$ s)÷W ÏΒ ;ο §‘ sŒ †Îû 

ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# Ÿωuρ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# $ tΒ uρ öΝçλ m; $yϑÎγŠ Ïù ⎯ ÏΒ 78 ÷ Å° $tΒ uρ … çµs9 Νåκ÷] ÏΒ ⎯ ÏiΒ 9 Îγsß ∩⊄⊄∪&  ]٢٢:سبأ[. 
 : ما يليًضاأي أخبارهم منو
 ; فوعظــه الــشناوي فلــم يرجــع,أنكــر ابــن الــشيخ خليفــة حــضور أهــل بلــده المولــد −

 فطلعـت مـن يومـه ذلـك وأتلفـت , ستطلع له حبة ترعى فمـه ولـسانه:فاشتكاه للبدوي فقال
  .وجهه ومات بها

 ولم يـزل يـستغيث بالأوليـاء فـدلوه !ووقع ابن اللبان في حقه فـسلب القـرآن والعلـم −
  . فكلم البدوي في شأنه فرضي عنه,كلمه في القبر وأجابهفوت العرشي على ياق

                                     
 ).٣١٦:ص( )١(
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أحد العلماء بالمحلة الكبري وأحد الصالحين وهو  , القاهرةحضر إلى  حينوابن كتيلة −
 عرف أنه من أجـل الاسـتعداد للـذهاب لحـضور , بولاق لمشاهدة زحام عظيم وذهب إلى,بها

هيهـات أن يكـون اهـتمام هـؤلاء بزيـارة .. خ وقـالفـامتعض الـشي.. مولد السيد أحمد البدوي
 سـيدي أحمـد ولي :نبيهم صلي االله عليـه وسـلم مثـل اهـتمامهم بأحمـد البـدوي فـرد عليـه رجـل

 وجـاء قريـب للـشخص فـدعاه .اً بل في هذا المجلس من هو أعلي منه مقام: فرد الشيخ!عظيم
ك لم تتحــرك بكــل  وأطعمــه ســمكة فــدخلت حلقــه شــوكة مــن الــسم,لتنــاول الطعــام عنــده

 يـربط الـشيخ بـين مـا  ولم,الوسائل وظل يتألم لمدة تسعة شـهور وهـو يكـاد يقـترب مـن المـوت
  هذا طلب من أهله أن يحملـوه إلى وعندما فطن إلى,نكاره للسيد أحمد البدويإحدث له وبين 

 ثم عطس عطسة شديدة فخرجت الشوكة , فادخلوه إليه وقرأ سورة يس,مقام السيد البدوي
 .)١( . االله يا سيدي أحمدتبت إلى:  وقال الشيخ.ن حلقه مغموسة بالدمم

l^ËÎæ<àÚ<‚e<÷<Ý^Ï¹]<]„â<»æV< <

 ولم ينقـل عـن الـصحابة أنهـم ,المولد بدعة من البدع التي فشت في العالم الإسلامي −١
مـن ( :ً وقد صح في صحيح مـسلم مرفوعـا,وهو من المحدثات عبيديون ابتدعه الإنماو ,فعلوه
 .)٢( )دث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردأح

 المعتقــدات لتمريــر كثــير مــن ً خــصباً مرتعــاعمــل المولــد وصــار الــصوفية تلقــف −٢
 والوقـوع في مـا ,^  إضافة إلى ما شابه من الغلو في النبي ,كالحقيقة المحمدية والسماع والذكر

لا تطـروني كـما ( :ً في الـصحيح مرفوعـاامن حـديث عمـر  كما صح ,نهى عنه من الإطراء

                                     
 ).٣١٥:ص( هذه الحكايات وردت في ترجمة البدوي في الطبقات )١(
 ).١٧١٨(رواه مسلم  )٢(



 

J                                 LJLJLJLJLJLJLJLJLJLJL        J٢١٢  ïãaŠÈ’ÜÜÛ@ôØÛa@pbÔjİÛa@¿@òîÇŠ‘@òíú‰ 

 .)١( )االله ورسوله  عبد:فإنما أنا عبد فقولوا ,أطرت النصارى عيسى ابن مريم
شركيات ومنكـرات وصـلت إلى حـد بدع من  الطبقات على ما فيه الشعراني فيزاد  −٣

 .ًمر معنا آنفاما 
فما  ذكرها فيقد أفرطوا  ,عدم الالتفات إلى المنكرين شنشنة معروفة من أخزم −٤

 على لاعتراض وا, الحق وهي تؤكد مدى التمادي في بطر,أغلب الحكاياتت تحضر في فتئ
لا يضر كل من قال بالحق وقام به ما  :ونحن نكرر مع كل إيراد أنه ,الشيوخالنصوص بما رآه 
ولولا  ,طريقه محفوف بالمكارهوالنهي عن المنكر  فإنه لم يزل الأمر بالمعروف ,يلاقيه من أذى

=Ÿωöθn*  :قال تعالى ,ً الحق تصول لأضحى الحق غريباكتائب أهلأن  sù tβ% x. z⎯ ÏΒ Èβρ ãà)ø9 $# ⎯ ÏΒ 
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 ).٣٤٤٥(رواه البخاري ) ١(
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åßbrÛa@szj½a@@
òîÜàÈÛa@Ê†jÛaë@ò™bíŠÛaë@ñ†çba 

تعد المجاهدات التي يمارسها الصوفية هي السبيل للوصول إلى نهاية المطاف من الفنـاء 
 هـي الجـوع والـصمت والـسهر : هذه المجاهدة والرياضة على أربعة أمور وتقوم,والمشاهدات

 وقـد اسـتعير بعـض ملامـح هـذه الرياضـة مـن مـصادر الفلاسـفة في رياضـة الـنفس ,والخلوة
 ,تركهم الـزواجكـ أو رهبانية المسيحية التي ابتدعوها ولم تكتب علـيهم ,لتشرق عليها المعارف

ولم يزالـوا  ,ومنعـوا أنفـسهم مـن طيبـات أحلـت لهـم ,فأشبه هؤلاء أولئك في بعـض جزئياتهـا
 ونـذكر مـا ورد في ,خـراختلط بغيره وصار له طعـم آينحرفون بالتصوف عن بداية أمره حتى 

 .هذه الأركان
†ãŠÖ]V 

 ومواصـلة الرياضـات لكـي ,ً طـويلاًمن أركان التصوف في السلوك هجر النوم هجـرا
مـع ت المبـالغ فيهـا مبالغـة مفرطـة لا تنـسجم  وقـد نـسجت الحكايـا,إلى مطلـوبهم اوا الخطيحث

أقرب هي  وسطرت الحكايات في الخروج عن ما جبل عليه الإنسان في قصص ,قدرات البشر
 : هؤلاء الشيوخمن ذلك ما نقلوه عنف ,للرهبانية منها للإسلام

  . كان يكتحل بالملح كي لا ينام ليدفع الغفلةهالشبلي أن −
 وكان له حبـل مربـوط في ,كتمر كانت مجاهداته فوق الحدن عبد الرحمن بن بإ :وقيل −

  . فكان لا يضع جنبه على الأرض سنين حتى وقع له الفتح,السقف في خلوته



 

J                                 LJLJLJLJLJLJLJLJLJLJL        J٢١٤  ïãaŠÈ’ÜÜÛ@ôØÛa@pbÔjİÛa@¿@òîÇŠ‘@òíú‰ 

 وسبعين سـنة لا يـضع جنبـه عـلى الأرض إلا ٍوأما علي العياشي فقد مكث نحو نيف −
 . شديدٍمن مرض
 بوضوء العشاء وقد طويت لي أربعون سنة أصلي الصبح :وأقل منه المرصفي في قوله −

 . وعشرين سنة لم يضع جنبه على الأرضً ومكث خمسا,سجادتي بعدي
وتتواضــع المــدة في الــسهر لتــصل عنــد عــلي الكــازروني الــذي كــان كثــير المجاهــدة  −

  .)١(ً ونهاراًوالرياضة إلى الخمسة الشهور لا يضع جنبه بالأرض لا ليلا
 بـل حـذر أمتـه مـن الخـروج عـن ,ة والسلاموهذا كله تنطع ليس من هديه عليه الصلا

زجـر النفـر  وقـد , ويتزوج النساء,يصوم ويفطرو ,هديه العدل الذي من أفراده أنه يقوم وينام
 , ولكني أصوم وأفطـر,أما واالله إني لأخشاكم الله وأتقاكم له( : فقال×الذين تقالوا عبادته 

 .)٢()ي فمن رغب عن سنتي فليس من, وأتزوج النساء,وأصلي وأرقد
 وكــأن لــسان حــال هــؤلاء الــصوفية أنهــم تقــالوا عبادتــه ,أبي وأمــيفــداه فهــذا ســبيله 

وقد حادوا في الوسـيلة  ,فاستوردوا جوع الفلاسفة وسهرهم كوسيلة للنتيجة المطلوبة عندهم
مـا الاكتحـال بـالملح  و, ما قرروه من الوصول للفنـاء عـن طريـق الرياضـة: أعني,ًوالغاية معا

ما  و,والغلولبشر امع ما فيه من المبالغة التي لا تناسب إلا نزعة من سلوكهم هر ومواصلة الس
  :التنطع إلا من وسوسة إبليس كما قيل
 هــــا خليقتــــ على أحيً وجوداًلطفا     لم يجعل االله في ذا الدين من حرج

                                     
 ).٦٧١−٦٥٨−٤٩٥−١٨٠:ص( )١(
 : قالـتلعـن عائـشة ) ٧٤٦(  وروى مسلم في صحيحه).١٤٠١(, ومسلم )٥٠٦٣( رواه البخاري )٢(

 .) إلا رمضانً متتابعاً وما صام شهرا,لصباحاقام ليلة حتى  ما رأيت رسول االله(
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 من مكر إبليس فاحذر سوء فتنته     ع إلا نزعة وردتــــــا التنطـــوم
 هـــذر داء نكبتــــــدع التعمق واح      وخير الأمر أوسطهالقصد خير

 هـــــــاه برمتـــــك إيــــركــــتــإلا ب     هــــــــع داء لا دواء لــــــإن التنط
Åç¢]V 

ويعد الجـوع مـن أعظـم الوسـائل التـي يقـوم عليهـا التـصوف الـسلوكي مـع الـصمت 
 وللسيوطي هنا كلمـة , للدخول إلى المكاشفة وهو يفتح الباب على مصراعيه,والخلوة والسهر

ومن الأمور التي يدخل الشيطان عليهم تـرك المباحـات ( :في تعذيب النفس بالجوع يقول فيها
 وما هـذه , ويمنعها من البارد,وتعذيب النفس بقلة المطعم حتى ييبس البدن مع لبس الصوف

 فإذا وجـدوا أكلـوا ,ون إذا لم يجدوا كانوا يجوع, ولا طريقة أصحابه وأتباعه,طريقة رسول االله
 ويأكل الدجاج ويحـب الحلـوى ,يأكل اللحم ويحبه − وهو رأس الزاهدين − وكان رسول االله

 .)١()والعسل ويستعذب الماء
 بـسبب الجـوع ًويذكر الذهبي عـن ابـن عطـاء الآدمـي أنـه فقـد عقلـه ثمانيـة عـشر عامـا

 فمـن تـسبب في زوال عقلـه , علينـا عقولنـاثبـت االله( : ثـم يعلـق بقولـه,الرياضات المنحرفـةو
الطريقــة المــثلى هــي ( كــما يعلــق في موضــع آخــر فيقــول )بجــوع أو رياضــة صــعبة عــصى وأثــم

 فلـم يـشرع لنـا , وتناول الشهوات المباحة من غير إسراف, وهو الأخذ من الطيبات,المحمدية
 .)٢() ولا صوم الدهر,رهبانية ولا الوصالال

وهو ما نقلوه من التلفيق الباهـت  ,ة فإنه إنما يمر عبر بوابة الجوعأما الفناء عند الصوفي
                                     

 ).٩٣:ص( :تباع الأمر بالا)١(
 ).١٤/١٥٣( )١٢/٨٩ (: سير أعلام النبلاء)٢(
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لأصحابه في الـسير عـلى ^    النبيهديوقارن بين  ,الذي يصف الجائعين بما يخرج عن الجادة
 وبـين محبـة أحمـد الرفـاعي لجميـع , ولبس الثياب, والأكل من الطيبات,المنهج الوسط المعتدل

 .)١(! وكان يفرح لهم إذا نزل بهم,سكنة والذل والم,لعري والفقر لهم الجوع واًأصحابه متمنيا
 وصرح عبـد الـرحيم المغـربي , كـشرف الـصعيديًومنهم من كان يطوي الأربعين يوما

 : وهذه بعض الأخبار في ذلك,ن في الجوع صفاء الأسرار في استغراق الأذكارلأ
ل في سرداب تحــت  كــان ينــز,فمــنهم أبــو الــسعود الجــارحي كــان كثــير المجاهــدات −

 وذلك بوضـوء واحـد مـن ,الأرض من أول ليلة من رمضان فلا يخرج إلا بعد العيد بستة أيام
   .غير أكل وأما الماء فكان يشرب منه كل ليلة قدر أوقية

 مكـث نحـو أربعـين سـنة يأكـل كـل ,ومنهم الشيخ مرشد كان يطوي الأيام والليالي −
  !رهيبة واحدة حتى لصق بطنه على ظهيوم زب

  !وأكثر لا يأكل ولا يشرب ولا ينام ً كان يمكث الأربعين يوما,ومنهم البدوي −
 أقام في بدايته خمس عشرة سنة في البر لا يأكل إلا من حـب ,ومنهم أبو يعزى المغربي −
  ! في الباديةالشجر

ة البقـل  وقمامـ, كنت أقتات بخنـوب الـشوك:ومنهم الجيلاني يصف أول أمره بقوله −
 وعـشرين سـنة ًئبه خمـساقمت في صحراء العراق وخرا : وقوله,الخس من شاطئ النهروورق 
ومكثت سنة في خرائب المدائن آخذ نفسي بطريق المجاهدات فآكـل المنبـوذ ولا  ..ً سائحاًمجردا

 !!)٢(أشرب ولا أنام

                                     
 ).٢١٦:ص( )١(
 ).٦٠٤−٥٧٣−٢٣٣−٢٢٠−٢٢٦:ص( )٢(
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 الطعـام قلـة هاأفبعد هذا الجوع المفرط يلامون على ما يرونه من تخيلات وترهـات سـبب
 إلى آخـر الحكايـات .. ومنهم من يخطـب وهـو عريـان,من يرى الحيات  ولذا منهم!?عدمهبل 

  . وفاقوا فيها الفلاسفة,التي ذكرت
ìç×¤]V 

وفي كلا الأمرين تـضييع  ,بالخلوةالسياحة  بعضهم  ويستبدل,وهي من أركان الرياضة
 ًهـا مرتعـا ومـر معنـا بعـض صـورها التـي تكـون في, ذلك× ولم يكن من هديه ,للواجبات
ــالجنللالتقــاء ًخــصبا ــاتهم, وتغــير أحــوال القــابعين فيهــا, ب  مــن  ولــذلك لا بــد, وتبــدل هيئ

 أو يشاهده بسبع ,ً أو فيلاًلكي لا يرتاع المريد فيرى شيخه أسدا ;الاستئذان عليهم في الدخول
تكون  كما , وكل ذلك قد مرً أصلاً أو عكس ذلك لا يرى أحدا, أو يراه وقد ملأ الخلوة,عيون

 فكـان , ومجلبـة للـشياطين التـي تلـبس عـلى الـسالك في سـلوكه, لعلـم الكيميـاءًالخلوة معملا
 ويتفقدون أحـوالهم لكـي ,الشيوخ يحذرون المريدين من ذلك اللبس ويوصونهم بأخذ الحيطة

إذا جلـس فقـير في خلـوة يـدخل كان  فأبو النجيب السهروردي ,لا يقع المريد في شباك إبليس
 وتنـال .. ويكشف لك عـن كـذا.. يرد عليك الليلة كذا: ويقول, يوم يتفقد أحوالهعليه في كل
 فيقـع ,طان فاحـذره فإنـه شـي.. ويقول لـك كـذا.. وسيأتيك شخص في صورة كذا..حال كذا

  .)١(للفقير جميع ما أخبر به
وأعجب خبر من أخبار الخلوة حكاية عيسى البرلس الذي مكث بوضوء واحـد سـبع 

 ً لا تمكـن أحـدا: قبل أذان العصر واضطجع على سريـره وقـال للنقيـبًأ يوما توض!عشرة سنة
 فاسـتيقظ , فـانتظروه هـذه المـدة كلهـا,يوقظـهأن  فـما تجـرأ أحـد ,يوقظني حتى أستيقظ بنفسي

                                     
 . سبق ذكره)١(
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 وكـان ,ً فصلى بذلك الوضوء الذي كان قبل اضطجاعه ولم يجدد وضـوءا,وعيناه كالدم الأحمر
 !)١(اثر من وسطه الدودتنفة قام وحلها في وسطه منطق

كـان يخـتلي في  ويستطرد أبو المواهب الشاذلي فيقول دليلنا في القول بالخلوة ما صـح أنـه
 يـيء وذريعـة لمج, فدل على أن الخلوة حكم مرتب عليه الـوحي,غار حراء حتى فاجأه الوحي
واختار القـوم  , وله تأثير كبير, من شرط الخلوة الطي: وكان يقول,الحق وظهور نور االله تعالى

 ثم صورة وهي مـدة الـدر في , ثم مضغة, لأن الأربعين فيها يكون نتاج النطفة علقة;الأربعين
  .)٢(× وعدد أيام توبة داود صدفه

لـيس مـن هديـه الحـث ^    لأن النبـي;كلومـةالم الكلمات و,هذه من الحجج الواهيةو
 ولـو كـان ,لتزكيـة الـنفسعـة  والصحابة لم ينقـل عـنهم اتخاذهـا ذري,على دخول هذه الخلوات

 وأمـا بعـده فكـان لا , إلى غـار حـراء فهـذا قبـل الـوحي×ه ؤوأمـا إيـوا , لسبقونا إليـهًخيرا
 .يعتكف إلا في مسجده

نقطاع إلى المغارات والبوادي من البدع التي لم يشرعها ولما كان الا( :قال شيخ الإسلام
 .)٣(..)غارات والجبال ما تأوي إلى المًاالله ورسوله صارت الشياطين كثيرا

 

                                     
 فقــال , وصــوته ضــعيف الــذكرً مختليــاً وقــد رأى أبــو الفــضل رجــلا, ويــشترط بعــضهم للخلــوة الجــوع)١(

 فنهـاه , هـذا مـن شرط الخلـوة: فقـال الفقـير, أخرج هذا الفقير وأطعمه وإلا مات ودخل النـار:لصاحبه
 .وت فدعا عليه بالم; فلم يخرجًوأعطاه رغيفا

 . سبق ذكره في الفصل الأول)٢(
 ).٢١٣:ص( الفرقان )٣(
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 كــالخروج للــبراري والانقطــاع في ًالخلوة فقــد خــالف أيــضاالــسياحة بــومــن اســتبدل 

  أبي الخـير   ولا يعتـبر ذلـك منقبـة كـما عـدوها في ترجمـة, وتعريض الـنفس للـضيعة,الصحاري
قـل عـن أبي تـراب أنـه ن  وقـد,الذي كانت السباع والهوام تأنس به −أوحد زمانه في التوكل  −

 .)١(مات بالبادية فنهشته السباع
 ًإلى الـسياحة تاركـا فيخـرج أحـدهم ,ا البـابذوهكذا يـدخل الـشيطان علـيهم مـن هـ

يخـرج و , ويرتكب المنهيات كإضاعة حق الزوجة والأولاد,واجباته من إقامة الجمعة والجماعة
 :وممن مضى على هذا الطريق , يهيم على وجههًمنفردا

 ونـودي عـلى , يـا سـيدي فـسدت المعاملـة: يقـولً السعود الجـارحي سـمع قـائلاأبو −
 .)٢(ً كاملاً ومكث يصيح يوما, ونتف لحيته, فصاح وسقط على وجهه;الفلوس بأنها بطالة

وكان جمع من المشايخ حاضرين حين أجـاب الجـيلاني عـن شـخص ادعـى أنـه يـرى  −
 ومزق جماعـة ثيـابهم ,حه عن حال الرجل ودهشوا من حسن إفصا, فأطربهم سماع جوابه;االله

 .)٣(وخرجوا عرايا إلى الصحراء
 هـاتوا لنـا : يقـولً فسمع مـرة قـائلا, كان أحد شهود القاضي,وبهاء الدين المجذوب −

 , على وجهه فمكث ثلاثة أيام في جبل المقطم لا يأكـل ولا يـشربً فخرج هائما;رجال الشهود
 .)٤(ثم ثقل عليه الحال فخرج بالكلية

                                     
 ).١٨٧−١٥١−١٤٣:ص( )١(
 ).٥٧٣:ص( )٢(
 ).٢١٨:ص( )٣(
 ).٥٨٦:ص( )٤(
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 فلحقـوه في وسـط التيـه في , ورد على قلبـه شيء فهـام عـلى وجهـه,أبو الحسين الجمال −
  .)١( أربع فهذا مربع الأحباب: ففتح عينيه وقالًالرمل ملقى
 ولا , هـدي رسـول االلهمراعـاة وكان أليـق بهـم ?هؤلاء على ما يفعلون يحمل يذ الوما

ا خلــدت الأمــة إلى الخلــوات والفلــوات وإذ ,ارد والحــال والمقــام ففيهــا العطــب بــالوواينــشغل
 !? فأين جهاد رسول االله ,ً وركنوا إلى السياحة بحيث يمضي وحيدا, في ذلكوتقدمها الشيوخ

نـشر  وأيـن ?ذي هـو ذروة سـنام الإسـلاملقرآن من الحث على الغزو الاما سطره أين و
رسـوله بالهـدى هـو الـذي أرسـل (( : قـال تعـالى? في الأرضًالدعوة حتى يكون الدين ظاهرا

اري مـن الرهبنـة الـسياحة في الـبرف ))ودين الحق ليظهره عـلى الـدين كلـه ولـو كـره الكـافرون
 .في سبيل االلها الجهاد إنما سياحتهو ,ليست من عمل هذه الأمةو

kÛ’Ö]V< 
ن قول الخـير مقـدم عليـه  لأ; خطأملازمته و,ومن أركان المجاهدة الصمت عن الكلام

 ًمن كان يؤمن باالله واليوم الآخر فليقـل خـيرا( : عليه الصلاة والسلام لما صح عنه;ومأمور به
 , من غير حـلي وهيبـة, وعد ماجد الكردي الصمت عبادة من غير عناء وزينة,)٢( )أو ليصمت

 ن محمـدإ : وقيـل, من غير سؤر وراحة للكاتبين وغنية عن الاعتـذار,من غير سلطان وحصن
 .)٣(كت ثلاثة أيامبن زرعة كان يتكلم ثلاثة أيام ويس

 ,بطريقـة معينـةالـصمت الـذي نـص عليـه الفلاسـفة الـذكر  عـن ًبعضهم يختـار بـدلاو

                                     
 ).١٩٣:ص( )١(
 ).٤٧(, ومسلم )٦٤٧٥(رواه البخاري  )٢(
 ).٦٠٦:ص( )٣(
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 واختار بعضهم لفظ الجلالة , للتعجيل من دورة السلوك نحو الغايةً مناسباًووجدوا فيه بديلا
لهيــة حتــى  دون لا إلــه إلا االله لوحــشتهم مــن تــوهم ثبــوت الإ! االله االله االله:ً ثلاثــاً مكــرراًمجــردا
ن من غلب عليـه الأهـواء فـذكر لا إلـه إلا إ : وأردف بقوله,أبي المواهب الشاذليبتعبير  ينفوها

 وكــان أبــو لحــاف , ومــن خلــص مــن الأهــواء فــذكر الجلالــة فقــط فهــو أنفــع لــه,االله أنفــع لــه
ة ء بمـلاً مكـشوف الـرأس ملتحفـاً لا يفتر وكـان حافيـا! االله االله االله:المجذوب يقول طول ليله

 .)١(حمراء
ولا يتوهم المرء أننا نسد الذرائع المفـضية إلى تزكيـة القلـب أو نـرد مـا يـدعو إلى ترقيـق القلـب 
 ,حيث ينشده المسلم من هديه عليه الصلاة السلام من القيام والصيام والـذكر وقـراءة القـرآن

 كل ذي حق  والفقه يقتضي إعطاء, كلا فهذا محراب الصالحين,وملازمة الاستغفار وغير ذلك
فجـاء سـلمان  ,ابينـه وبـين سـلمان   وقد آخى رسول اهللاحقه كما في خبر أبي الدرداء 

 أبـو الـدرداء لـيس لـه أخـوك : قالت?ما شأنك( : لها متبذلة فقاللفإذا أم الدرداء , يزوره
 فقـال لـه ,ًطعامـا فـصنع لـه فجـاء أبـو الـدرداء − ويـصوم النهـار, يقوم الليل−حاجة في الدنيا

 ذهـب الليـل كـان فلـما .فأكل :قال .تأكل حتى بآكل أنا ما : قال.إني صائمف : قال. كل:نسلما
 :سـلمان قـال الليـل آخر من كان فلما .نم :فقال يقوم ذهب ثم فنام .نم :قال .يقوم الدرداء أبو
 عليـك ولأهلـك ,ًحقا عليك ولنفسك ,ًحقا عليك لربك إن :سلمان له فقال ,فصليا .الآن قم

 صــدق :^ النبــي فقــال .لــه ذلــك فــذكر ^ النبــي فــأتى .حقــه حــق ذي كــل طفــأع ,ًحقــا
  .)٢()سلمان

                                     
 .)٦٠٦ ,٤٨٦:ص( )١(
عــن ابــن ســيرين ) ٦٠٥٦)(٦/٢١٨ (في المعجــم الكبــير وفي روايــة للطــبراني ,)١٩٦٨ ( رواه البخــاري)٢(

 ).٩٨٠(وصححها الألباني في السلسلة الصحيحة . ) منكأعلمعويمر سلمان ( : زاد في آخرهاًمرسلا
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÷]ØÒçjÖ]<»<ê×ÛÃÖ]<Í]†©V 
والمتأمل لبعض المقامات التي رتبها الصوفية ليعرجوا من خلالها إلى الغاية عن طريق 

 أو ,ب فالتوكل في الشرع لا يعني ترك الأسبا,الشيخ المؤدب يجد أنها مليئة بالبدع العملية
زعم قوم أنهم المتوكلون قد  و,من دون زادالسفر  أو ,ارتكاب النهي الوارد في سفر الواحد

ρ#)*  : فنزل قوله تعالى;الزادأحدهم فلا يأخذ  ßŠ̈ρ t“ s?uρ  χ Î* sù u ö yz ÏŠ# ¨“9 $# 3“uθø)−G9  .]١٩٧:البقرة[  &#$
  :ما يلي باب التوكل من المخالفة فيا سطر ومم
 وعلى كتفه ركوة يـسقي النـاس ,ًن أكثر أوقاته يحج على التجريد ماشيا كا,محمد المنير −

 )١(!منها
 )٢(!ً حافياً مكث سنين عديدة يحج على التجريد ماشيا,محمد السندفاوي −
 ولا , جاءه رجل يودعه وهو يريد الحج على قـدم التجريـد والوحـدة,ماجد الكردي −

 إنـك تجـد فيهـا : وقال, ركوته وأعطاها إياه فأخرج له الشيخ ماجد,ً ولا أحداًيستصحب زادا
 فكان الرجل من طول سفره مـن , إن جعتً وسويقا, إن عطشتًولبنا ! إن أردت الوضوءًماء

جبل حمرين بالعراق إلى مكة وفي مدة إقامته بالحجـاز إلى العـراق إذا أراد الوضـوء توضـأ منهـا 
 ً وسـويقاً وعـسلاًذا أراد الغذاء شرب لبنا وإ,ً حلواً وإذا أراد الشرب شرب منها ماء,ًماء مالحا

  .)٣(أحلى من السكر
 !?يا سبحان االله أي ركوة هذه تحوي هذه الأصناف المختلفةف

                                                                                             
 . وفيه كراهية الحمل على النفس في العبادة):٤/٢١٢ (قال الحافظ في الفتح

 ).٦٦٣:ص( )١(
  ).٥٧٥:ص( )٢(
 هـذا مـن فعـل : فقـال!? في رجل يدخل البادية بـلا زاد ما تقول: وقد قيل لمحمد بن الجلاء).١٥٢:ص( )٣(

  . الدية على القاتل: قال!? فإن مات:قيل !رجال االله
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 والقعـود بـه , فالتوكـل لا يـدعو المـرء إلى البطالـة, باسـم الولايـةباب يأتي التـسولهذا الومن 
 وقد نهى رسول االله عن ذلـك وحـث عـلى الكـسب ,يديهم والركون إلى ما في أ,يتكفف الناس

 يـسأل أن مـن لـه خـير فيبيعهـا ظهره على فيحملها حطب من حزمة أحدكم يحتزم لأن( :فقال
  .)١()يمنعه أو يعطيه رجلا

 وكـان شـعار عبـد الـرحمن بـن .)٢( كما ثبت في صحيح مـسلمًوكان نبي االله زكريا نجارا
وقـد  .)٣(المدينـة وأراد سـعد بـن الربيـع أن يقاسـمه مالـه حين قدم )دلوني على السوق( :عوف

ًكان سعيد بن المسيب يتجر في الزيت وخلف مالا, وخلف سفيان الثوري مالا وقـال ّ ً  لـولاك :ّ
  .)٤ (لتمندلوا بي

وتأمــل ألقــاب بعــض الفقهــاء والعلــماء تجــد دلالــة عــلى الحــرف التــي يكتــسبون منهــا 
يأكلون من كسب أيديهم على خـلاف مـن قعـد في الزاويـة  ,كالزيات والحداد والقفال والحذاء

 .فإذا جاع خرج يسأل الناس
 يسمون هذا الأمر باسمه مثل محمد الشربيني الذي من طريقته أنه يأمر مريديـه ًوأحيانا

 .)٥( ويتعممون بشراميط البرد السود والحمر والحبال, في بلدهًبالشحاتة على الأبواب دائما

                                     
ــد ( حــديث )١٠٣٣(َفي صــحيحه أيــضا ً   مــسلم وروى).١٠٤٢( مــسلم  رواه)١( ــا خــير مــن الي ــد العلي الي

 .)السفلى
 ).٢٣٧٩(رواه مسلم  )٢(
 ).٥٠٧٢(رواه البخاري  )٣(
 ).٢٥٢( صيد الخاطر )٤(
 ).٥٨٣:ص( )٥(
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 ومـنهم مـن يـسميها ,لتصريح بالشحاتة صراحـة مـن غـير توريـةفهو لا يستنكف من ا
فيوسف العجمي الذي سبقت الإشارة إلى حديثـه  , ويطلق عليها طريقة التجريد,بغير اسمها

يـسأل النـاس إلى آخـر لمنهم يخرج شخص  كل يوم ,يتحول عنده المريدون إلى مزاولة التسول
 وكان يـوم الفقـراء يـأتي , من كانً النهار كائنا فمهما أتى به هو يكون قوت الفقراء ذلك,النهار

 ويـوم يوسـف العجمـي يـأتي بـبعض ً ولحـماً وفجـلاً وخياراً وبصلاً خبزاًأحدهم بالحمار محملا
 أنتم بشريتكم باقيـة وبيـنكم وبـين : فقال? فسألوه عن ذلك,كسيرات يابسة يأكلها فقير واحد

ى فليس بيني وبـين التجـار والـسوقة وأبنـاء  وأنا بشريتي فنيت حتى لا تكاد تر,الناس ارتباط
 االله ويمـدها : وكان صورة سؤاله أن يقف عـلى الحـانوت أو البـاب ويقـول,الدنيا كبير مجانسة

 )١(! هذا الأعجمي راح في الزقزية: فيقول من لا يعرفه;حتى يغيب ويكاد يسقط على الأرض
ÜãjÚ‚}<»<^éÞ‚Ö]V< <

واتفقت قصتان في موضعين مختلفين عـلى  ,كسالىوقد زعموا أن الدنيا تخدم الصوفية ال
  :أن الدنيا كلها في خدمة بعض الصوفية

فكانـت  , سخر االله لي الدنيا مدة إقـامتي في جـامع عمـرو:الأولى عن محمد عنان قال −
 ولكـن كنـت أعـرف ! وما خاطبتها قط وما خـاطبتني,تأتيني كل ليلة بإناء فيه طعام ورغيفان

 .)٢(أنها الدنيا
 :الثانية عن حسن العراقي الذي أقام في القرافـة في قبـة مهجـورة عـشر سـنين قـالو −

 فــلا كلمتهــا ولا ,تخـدمني الــدنيا في صـورة عجــوز تــأتيني كـل يــوم بـرغيفين وإنــاء فيــه طعـام
  .)٣(كلمتني قط

                                     
  ).٤٦٨:ص( )١(
 ).٥٥٥:ص( )٢(
 ).٥٩٠:ص( )٣(
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 :وأوجه الشبه هنا لا تخفى عند أيسر نظر في عدة أوجه في هاتين الصورتين وهي
 , عــدم الحــديث معهــا:الثالــث , أنهــا في صــورة عجــوز: والثــاني,ا خدمــة الــدني:الأول

 عند عنان ً فمساء, الإتيان إليهم ولكن باختلاف الزمان: الخامس, عدة الطعام رغيفان:الرابع
  . عند العراقيًوصباحا

‚âˆÖ]<»<Í]†©÷]V< <

 يكـن  الزهـد في المبـاح مـا لم:ومن المقامات التي رتبت وخرجوا به إلى التعمق والتشدد
وما عدا ذلـك   والزهد الحق ما كان عليه أفضل الخلق,على عهد السلف كالجوع وترك الزواج

 وقـد مـدح المنـصور أحـد ,بعض المبتدعةبه  بل قد يتصف ,فهو من البدع ولا يدل على صلاح
  :رأس المعتزلة وهو عمرو بن عبيد بقوله

 غير عمرو بن عبيد     كلكم يطلب صيد     كلكم يمشي رويد
 فإن بعض الرهبان قد يكون عنده مـن ,الزهد لا يدل على صلاح( :ًل ابن كثير معلقاقا

 .)١()الزهد ما لا يطيقه عمرو ولا كثير من المسلمين
 وهو مـن ,بترك الزواج ونذكر الآن ما يتعلق ,وقد مر بنا الجوع المفضي إلى فوات البدن

 وسـنة الرسـول , لـهًكاح رغبة عنـه وذمـاالأمور المبتدعة حيث يميل المرء إلى الانفراد وترك الن
 ويكـون ,)٣( وحبب إليه من الـدنيا الطيـب والنـساء,)٢( أنه يتزوج النساء كما هو معروف×

 ; ومـن غـير خـوف العنـت سـنة مؤكـدة عنـد جمهـور العلـماء,الزواج مع خوف العنت واجب

                                     
 ).١٠/٨٠ (: البداية والنهاية)١(
 ).١٤٠١(, ومسلم )٥٠٦٣(رواه البخاري  )٢(
 مـسلم شرط عـلى صـحيح حديث هذا: , وقال)٢/١٧٤(, والحاكم في المستدرك )٣٩٣٩(رواه النسائي  )٣(

 ).٣١٢٤ ( وصححه الألباني في صحيح الجامع.يخرجاه ولم
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 ومـن .)١( )سنتي فلـيس منـيلم يعمـل بـسنتي فمن من النكاح ( :لحديث عائشة عند ابن ماجة
بـالرجوع إلى أهلـيهم أدرك شـفقته عليـه الـصلاة لجماعـة مـن الـشباب ^   النبـيوصـية تأمل 

 مـن اًفلبثنـا عنـده نحـو^   قـدمنا عـلى النبـي( :مالـك بـن الحـويرث قـال ,السلام للمتعلمين
 مروهم فليصلوا , لو رجعتم إلى بلادكم فعلمتموهم: فقالًرحيما^   عشرين ليلة وكان النبي

 , وإذا حضرت الصلاة فليـؤذن لكـم أحـدكم, وصلاة كذا في حين كذا, كذا في حين كذاصلاة
 ً رقيقـاًكـان رحـيما( : وذكر الحافظ في الفـتح روايـة وفيهـا, رواه البخاري)٢()وليؤمكم أكبركم

 ارجعوا إلى أهلـيكم فـأقيموا : وسألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه فقال,فظن أنا اشتقنا إلى أهلنا
 .)٤()٣()علموهمفيهم و

 فإنهـا ; ودع عنك بنيات الطريق وجهـالات القـوم,فالزم ما عرفت من هدي المصطفى
  .رهبانية تخالف الإسلام

 وقرنـوه بآفـة كتابـة ,ومن الصوفية قوم رغبـوا في الـزواج واعتـبروه مـن آفـات الطريـق
 ,دمـياسـة عنـد أحمـد الآيالرو وكحـب الـدراهم ,الحديث ومعاشرة الضد عنـد نـصر الـدقاق

 ,واقتصر يوسف الرازي في تشبيهه بمعاشرة الأضداد فقط دون غـيره مـن الآفـات في عـرفهم
 مـنهم ً لا يصلح هذا الأمر إلا لأقوام قد كنسوا بأرواحهم المزابل عـلى رضـا:زاد الدقاق بقوله

 .)٥(واختيار

                                     
 .)٦٨٠٧(, وصححه الألباني في صحيح الجامع )١٨٤٦( رواه ابن ماجه )١(
 .)٦٧٤(, ومسلم )٦٣١( رواه البخاري )٢(
 .)٦٧٤( رواه مسلم )٣(
 ).٢/١٧١ (: فتح الباري)٤(
 ).٢٧٠−١٦٨−١٥٣:ص( )٥(
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ن ومنهم من يأمر مريده أن يعتزل زوجته وأولاده وعشيرته إذا خاف الفتنة والشغل عـ
 وينــصح محمــد بــن أبي جمــرة الفقــير أن لا يطــأ زوجتــه إذا حملــت إلا لغــرض صــحيح مــن ,االله

  .)١( فإن ذلك نقص في الفقير; ولا ينبغي له وطؤها لمجرد الشهوة,إعفافها أو إعفافه
 في زهد بعضهم الذي لم يكتف بترك المباحات في الدنيا ليـصل ًوتبعد بنا الطبقات كثيرا

 فـأبو ,وهو من العجائب التـي لا تنقـضي !ولا حول ولا قوة إلا باالله  الآخرةإلى الزهد في نعيم
 وهـم الـذين يقولـون لهـم , قـد يقطـع بقـوم في الجنـة كـما وقـع لآدم:حمزة البغدادي كان يقـول

 .)٢( فإنه شغلهم عنهم بالأكل والشرب ولا مكر فوق هذا;ًملائكة الحق كلوا واشربوا هنيئا
÷]Ä•]çjÖ]<»<Í]†©V 

يعد التواضع من الخصال التـي يركـزون عليـه ولكنـه خـرج إلى لـون آخـر لا سـيما في و
إذا جلس على جـسمه بعوضـة لا يطيرهـا ولا يمكـن كان  ً كالرفاعي مثلا,مصاحبة الحيوانات

 وكـان إذا جلـس عـلى , دعوها تشرب من هذا الدم الذي قسمه الحق لهـا: يطيرها ويقولًأحدا
 إنهـا :مس وجلست على محل الظل يمكـث لهـا حتـى تطـير ويقـولثوبه جرادة وهو مار في الش

 , وكان إذا نام على كمه هرة وجاء وقت الصلاة يقطع كمه من تحتهـا ولا يوقظهـا,استظلت بنا
 أجرب أخرجـه أهـل عبيـدة إلى ً ووجد مرة كلبا,فإذا جاء من الصلاة أخذ كمه فخاطه ببعضه

 , ويطعمـه ويـسقيه, وصار يطليه بالـدهن,ظلة فخرج معه إلى البرية وضرب عليه م,محل بعيد
 .)٣( وغسلهً مسخناً فلما برئ حمل له ماء,ويحت الجرب منه بخرقة

                                     
  ).٤٦٦:ص( )١(
 : يتلــو قولــه تعــالىاً وينقــل حــسن التــستري أنــه لمــا ســمعت رابعــة العدويــة شخــص,)٤٧٦−١٧١:ص( )٢(

 . صغار حتى نفرح بالفاكهة والطيرً نحن إذا:قالت ))وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون((
  ).٢٤٣:ص( )٣(
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  يمثـل حمـدون القـصار ملمحـه حـينً شـوطاًكبر يبعـدون أيـضاعند مدافعة النفس للو
 وكـذلك قهـر الـنفس التـي صـورها ,من ظن أن نفسه خير من فرعون فقد أظهر الكـبر :يقول

 : ويقـول,ه كان إذا أعجبه صوف أو قلنسوة أو عمامـة لفهـا وأدخلهـا النـار فأحرقهـاالشبلي بأن
  .)١(كل شيء مالت إليه النفس دون االله تعالى وجب إتلافه

ÄfÖ]æ<Åç¢]<°e<Íç’jÖ]V< <

ف إلى البطالـة في الزوايـا والانقطـاع في وع الذي سلف ذكره نشأ مـن يـضيفي مقابل الج
وبـدا  ,فتغلظـت أحـوالهم كثافـة ,عـضهم زاد الـرقص في الـسماع وب,الأربطة الأكل حد الـشبع

 ,خلافهم للمتصوفة الجائعين القابعين في الخلوات الذين يمارسون ما يسمونه عبـادة الـصمت
 ولكـن لا يعيـب الآكلـون الراقـصون عـلى الجـائعين ,وهنا يتصدع الجدار جراء هذا الانقـسام

أحد أتباع محمد الحنفـي وقـد أمـره أن أن ه هنا  فمما يمكن الاستشهاد ب,الصامتين ولا العكس
 فأخذتـه ; فأكله وحده وشكا الجوع,يأكل طعام المرأة التي عملته حيث استقلت طعام الفقراء

 مـن ً وكان الحنفي هذا إذا تـذكر أحـدا,ع فأكله وهو يشكو الجو,إلى بيتها وقدموا له نحو ذلك
 أو لقمتـين فتنـزل في بطـونهم في أي مكـان أصحابه الغائبين عن السماط يأكل الشيخ عنه لقمـة

 .)٢(كانوا ثم يجيئون ويعترفون بذلك

                                     
حين أراد أن يلقـن الـشابين الأمـردين −نحراف في الإخلاص ما بلغ الحنفي ومن الا,)١٨٠−١٤٥:ص( )١(

 خربة يقضي فيها حاجتـه فوجـد فيهـا حمـارة ًه دخل يوماعن الشبلي أن−لذين ينامان في الخلوة الإخلاصلا
 الحقـوني ! يـا مـسلمون! يـا مـسلمون: فلما أحس الشبلي بذلك رفع صوته وصـاح,فراوده الشيطان عليها

 !! فإني أعرف ضعف نفسي عن سلوك طريق الصيانة,وأخرجوا عني هذه الحمارة
 ).٥١٩:ص( )٢(

 !وما يشرب فيأكله وهي لا تراه إنما تسمع كلامه فقطتضع ما يأكل أمه وأما الديروطي فقد كانت 
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وأما أبو سعيد القلوري فقد دعي مرة إلى طعام هو وأصـحابه فمـنعهم مـن أكـل ذلـك 
 ثـم تـنفس ,ً إنما منعتكم مـن أكلـه لأنـه كـان حرامـا: فلما خرجوا قال لهم,الطعام وأكله وحده

 ثم ,كالعمود وتصاعد في الجو حتى غاب عن أبصار الناسفخرج من أنفه دخان أسود عظيم 
 هذا الـذي رأيتمـوه هـو : ثم قال,خرج من فمه عمود نار وصعد في الجو حتى غاب عن النظر

 .)١(الطعام الذي أكلته عنكم
ë†ÃÖ]æ<Íç’Ö]<°e<Íç’jÖ]V 

 ً وإنـما تناقلـه أهـل الطريـق منـسوبا,فأما لبس الخرقة الصوفية فليس عليه دليل صحيح
 وأول , وربما كان لبس الخرقة يعود إلى أبي بكر الصديق, ولم يصحاإلى علي بن أبي طالب 

 وقد بقيت هاتان الخرقتـان , فاستيقظ فوجدهما عليه, وطاقية في النوم البطائحيًمن ألبسه ثوبا
 قـال كنـت أتعبـد في , وممـن نقـل عنـه ذلـك عـلي الـسنجاري,حتى حازهما علي الهيتي فيما بعـد

 أمـرت أن ! يـا عـلي: فقـالا فبينما أنا نائم ليلة رأيت أبا بكر الصديق ,بظاهر البريةمسجد 
 .)٢( وأخرج من كمه طاقية ووضعها على رأسي, الطاقيةهألبسك هذ

 بالذكر قد رده شـيخ الإسـلام حيـث يـرى أن هـذا مـن حيلـة اوتخصيص أبي بكر 
 وأصـير , وأنـا أتوبـك لي, بكـر أنـا أبـو:يأتي الـشخص في النـوم يقـول أحـدهم( :فقال ,إبليس

 فـلا يـشك أن الـصديق هـو , ويلبسه فيصبح وعلى رأسه ما ألبسه,شيخك وأنت تتوب الناس
 ولا يعلم أنه الشيطان وقد جرى مثـل هـذا لعـدة مـن المـشايخ بـالعراق والجزيـرة ,الذي جاءه

 ).والشام

                                     
  ).٣٨٠:ص( تضرب إذا مد يده لطعام فيه شبهة ً ولأبي الحسن الشاذلي ستون عرقا,)٢٥٠:ص( )١(
 وقـد لـبس الخرقـة ابـن عـربي مـن الخـضر عنـد الحجـر : وقال أبـو الفـضل الأحمـدي,)٢٣٦−٢٢٦:ص( )٢(

 .ذمومةالأسود على شرط أن يخلع جميع الأخلاق الم



 

J                                 LJLJLJLJLJLJLJLJLJLJL        J٢٣٠  ïãaŠÈ’ÜÜÛ@ôØÛa@pbÔjİÛa@¿@òîÇŠ‘@òíú‰ 

 غـيره قـد قـص ومنهم من يرى في منامه أن بعض الأكابر إما الـصديق أو( :ًوقال أيضا
 ,سه طاقية وشعره محلوق أ ومقـصوصأ فيصبح وعلى ر,شعره أو حلقه أو ألبسه طاقيته وثوبه
 .)١()وإنما الجن قد حلقوا شعره أو قصوه

وبإزاء لبس الخرقة أو المرقعات ظهرت طائفـة جنحـت إلى تغليـب العـري وهـو الـذي 
ذا غلبه الوجد أو الحـال لـيس في  إً يبقى عرياناقد وجد من و,كما سبقأحبه الرفاعي لأصحابه 

 . ويكثر هذا العري عند المجاذيب,وسطه شيء مثل أبي السعود الجارحي
وعلل إبراهيم الدسوقي استحسان لبس الرقيـق مـن الثيـاب لخفتـه عـلى الجـسد الـذي 

 , فإذا كان عملك كله في قلبك كان فائدة: فقال, المحبة فلا يقوى على لبس ما غلظ منهاأنهكته
 فما رقيق الثيـاب , من االله تعالى ومحبة لهً وامتلأ القلب خوفا, نار القلب واحترق الحشاوأضرم

قــال  , فــإذا قويــت في القلــب لم يطــق صــاحبه حمــل ثــوب رقيــق ولا إزار,حينئــذ ومــا خــشنها
وهذا سبب ترك بعض القوم لبس الثيـاب مـن مجاذيـب  : فائدة أخرىً ومضيفاًالشعراني معلقا

 .)٢(وصحاة واالله أعلم

                                     
 وأما التفاخر بترقيع الثياب وعدها من الصفات المحمـودة في بعـض الطـرق فنـدع ,)٢٠٧:ص( الفرقان )١(

 , منهم من يلبس الصوف تحت الثياب ويلوح بكمـه حتـى يـرى لباسـه:سهم هذا بقولهيلبترد يالسيوطي 
بس الفوطـة ويكـره لـ .. وهـذا لـص نهـاري مكـشوف, ومنهم من يلبس الـصوف فوقهـا,وهذا لص ليلي

 أنـه يتـضمن ادعـاء ,أنه ليس من لبـاس الـسلف وإنـما كـانوا يرقعـون ضرورة :والمرقعات من خمسة أوجه
 أنـه تـشبه بهـؤلاء , أنـه إظهـار التزهـد وقـد أمرنـا بالـستر,الفقر وقد أمر الإنسان أن يظهـر نعمـة االله عليـه

 .عن لباس الشهرةوقد نهي  أنه ثوب شهرة ,المتزحزحين عن الشريعة
 ).٦٣٥−٢٤٦:ص( )٢(
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í•^è†Ö]<á^Ò…_<íÎ^ßÚV< <

 البوذيـة  الطريقـةإلى أصـولفي دراسـة التـصوف تعـود بـه كثـيرة قد ارتفعت أصـوات ل
ولـذا  , أفكارهـااسـتقى مـن و,وتعتـبره قـد رضـع مـن لبانهـا ,والهندية والفلـسفة الأفلاطونيـة

 عـلى دعـواهم شـواهد  أصـحاب هـذه الأصـواتوقـدم ,من بـضاعتهم في سـوقه راجت كثير
مـنهم إلى تـأثره نفـر  وأبعـد ,التتبـع وأبدوا بينة قولهم بعد المقارنة و,تقضي لهم بالصحةة متعدد

ــادة التــأثر بعقائــد ,بالمــسيحية التــصوف يعــد  − ســماعيليةالاثنــي عــشرية والا −  الــشيعةوبزي
  . بنصوص شرعيةًممزوجا  من هذه الآراءاًأمشاج

ورهبنــة المــسيحية والتطهــر عنــد بــآراء البوذيــة الأصــيل لا يتــصل  الزهــدوالحقيقــة أن 
إن ( :خلدون في مقدمته بقوله  وهو الذي عناه ابن,بل هو في منأى عن ذلك كله ,الافلاطونية

نشأة التصوف كانت في القرن الثـاني عنـدما أقبـل النـاس عـلى الـدنيا وانـصرف بعـض النـاس 
ثقافـات جعلـه يـستوعب غير أن ارتباطه فيما بعد النشأة بهذه ال )للزهد والعبادة فسموا صوفية

وهنا تكمـن  , وتوارى الزهد ليحل محله التصوف, آخرًتم صياغته شيئا  ومن ثم,آرائهابعض 
دلـة له علاقة بالأ ما كانهو نا هنا ي وما يعن,وعورة البحث وتتبع شعاب هذه المصادر الشائكة

 :منها  شعب أربع إلىالإشارةويمكن  ,أخوذة من الطبقاتالم
ğ÷æ_V<<†m`jÖ]^eíÏè†ŞÖíèƒçfÖ]æ<íè‚ß]<V< <

الــسهر وقهــر الجــسد بالتقــشف ففــي البوذيــة وفي الــسعي نحــو إماتــة الــنفس بــالجوع 
 حتى يتحرر من الرغبة في الحياة بالقرب مـن الآلهـة ;يتخلص السالك من نواقض الحياة المادية

ص مـن وفي الديانة الهندية يمر المريد بخمـس مراحـل تنتهـي بـالتخل ,بعد قطع أربعة مقامات
ومـن الهنـود الـذي وضـع ( :لسان الدين ابـن الخطيـب قال , ويعيش في عالم الآلهة,ن المادةأدرا

 ويكثـرون , وهم يهجرون اللذات الطبيعيـة جملـة..... والزهاد والعباد..لهم الحكمة المصلحية
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 .)١() عشاق فيما ولوا وجوههم شطره,ةالجوع والرياض
الجـوع جعلـوا أركـان الرياضـة أربعـة تتمثـل في وسواء شعر الصوفية أو لم يشعروا فقد 

 الـشعراني  وقد نقـل, وهي التي توصلهم إلى الغاية,مضاهاة لهؤلاءوالصمت والخلوة والسهر 
في الـشعراني  وزاد ,لو كانت النبوة تنال بالمجاهدة لنالها عدي بـن مـسافر :قولهعن عبد القادر 
 يأخـذ ً سـائحاًغارات والجبال والـصحاري مجـردا في المًنه أقام أول أمره زماناإ( :بيان أمر عدي

 .)٢() وكانت الحيات والهوام والسباع تألفه,نفسه بأنواع المجاهدات
ــة مــثلا ــة الهندي ــوا في المجاهــدات التــي عرفــت في الديان هجــر الأولاد  كًوهكــذا تعمق

في  ًوهـو موجـود أيـضا ,باسـم الـسياحة  والجلوس في البراري,والخروج إلى الجبال والكهوف
  . وكذا أتباع البوذية يخرجون للسياحة ويأخذون أنفسهم بتطهير القلب,الديانة الهندية

 وما كان يكلم الناس إلا , وما ذكر عن البدوي ملازمة الصمت,ومن رسومهم الخلوة
وكذا التسول والاستجداء والوقـوف عـلى أبـواب النـاس  ,دات البوذيةبالإشارة وهو من العا

  .)٣(مانيةمن نصائح بوذا الث
ğ̂ éÞ^mV<íévéŠ¹]<íßfâ†e<†m`jÖ]V< <

بـترك التـواصي  :منهـا إلى التصوف مفردات تحاكي ما عليه رهبان المـسيحية لقد تسرب
لا يبلـغ ( :عن رباح بن عمرو مـن الأوائـل أنـه قـالوقد نقل الشعراني  ,ومدح العزوبةواج الز

 ويأوي إلى منازل ,ه كأنهم أيتام وأولاد,الرجل منازل الصديقين حتى يترك زوجته كأنها أرملة
                                     

 . روضة التعريف بالحب الشريف)١(
 .)١/١٣٦ (: الطبقات)٢(
 .فليتبع, فإنه مليء, ومن أحيل إلى مليء  التصوف المنشأ والمصدر لإحسان إلهي ظهير: انظر)٣(
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 .)١()الكلاب
 والتجـوع وتعـري ,ومن خصائص المسيحية وتعاليمها ترك الـدنيا والتجـرد عـن المـال

 الجـوع : أعنـي, وتمناهـا أحمـد الرفـاعي لأتباعـه كـما سـبق,رهابنيـة ابتـدعوهاوهـي  ,الأجساد
 يتعـرون ويتجـردون عـن  وانظر إلى هـؤلاء المجاذيـب الـذين,والعري والفقر والذل والمسكنة

 وكـذا التـزامهم لـبس الـصوف علامـة ,ثيابهم ويمشون في الأسواق تجد جلاء هـذه الـصفات
 عـن ًبـدلاالزوايا في ونه رسماالذي يوالذكر  ,وبناء الأماكن الخاصة للتعبد ,تميزهم عن غيرهم

 . إلا الاعتكاف في المساجد× ولم يكن من هديه ,المساجد
 :أبو طالب المكـي بـه في قـوت القلـوب فقـال  ولذا اعترف,وحفي غاية الوضوهذا أمر 

 لعـل قلـوبكم تـرى االله , وأعروا أجـسادكم, أجيعوا أكبادكم: أنه قال×روينا عن عيسى (
Q()٢(.  

 ,ه إلا من رهبان النصارى ونساك المسيحية الذين ألزمـوا أنفـسهم التبتـلولم يأخذفهم 
وقد  ,للكتاب والسنة بهم ومخالفة ً لهم واقتداءًتقليداو , لفطرة االله التي فطر الناس عليهاًخلافا
 : وخطأهم من ستة أوجه, ما بناه المتعبدون من أربطة اتخذوها للانفراد بالتعبد ابن الجوزيذم

 أنها نظـير المـساجد وتقليـل : والثاني, وإنما بنيان أهل الإسلام المساجد, أنهم ابتدعوها:أحدها
أنهم تشبهوا بالنصارى لانفرادهم  :الرابع , إلى المساجداا نقل الخط أنهم أفاتو: الثالث,لجمعها

 أنهـم : الـسادس, أنهـم تعزبـوا وهـم شـباب وأكثـرهم محتـاج إلى النكـاح: الخـامس,في الأديرة

                                     
 ).١/٤٦ (: الطبقات)١(
قـال ف ,ًياجـاء رجـل إلى النبـي مـستوصأنه  )١١٧٩١( في مسنده  أحمدوروى ,)٢/١٦٧ (: قوت القلوب)٢(

 .)٥٥٥(:  السلسلة الصحيحة, وصححه الألباني في)ة الإسلاميناوعليك بالجهاد فإنه رهب( :له
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 .)١() ينطق بأنهم زهاد فيوجب زيارتهم والتبرك بهمًجعلوا لأنفسهم علما
ğ̂ nÖ^mV<e<†m`jÖ]ínè‚£]<íéÞçøÊ÷^V< <

ــاء  بالقــولإن  ــادت بهــا  −بوحــدة الوجــود  −الفن ــي ن ــة الفــيض الت تتمــشى مــع نظري
ــةالأ ــة الحديث ــا فــاض عــن الواحــد ,فلاطوني ــأول م ــدهم هــو  ف ــم توالــت ,العقــل الأولعن  ث

 فـإن ,بجـست مـن الواحـد المحـضن أن الأشـياء كلهـا االأفلاطوني ويرى المصدر ,الفيوضات
 بغـير واسـطة ثـم منـه جميـع هويـات ًمنه أولاهي التي انبجست  − هوية العقل − الهوية الأولى

 .)٢(الأشياء
 ,وهذا الشذوذ من هذه الفلسفة البائدة تلقفـه أصـحاب الوحـدة ونقلـوه إلى التـصوف

 الروح الذي يعد محمـد وغـيره مـن الأنبيـاء :وفرعوا عليه أسماء متعددة كالحقيقة المحمدية أي
 , والعقــل الأول,ل نطــق نطقــهوالإنــسان الكامــل وهــو الأصــل الــذي يــستمد كــ, لهًصــورا

 ًالذي تعددت مسمياته فربما تخيله المرء شيئا لهذا الهراء ًفتبا !والقطب الذي تدور عليه الأفلاك
  .فإذا تعددها زاد من قبحه

وهكذا اصطبغ التصوف بالأفلاطونية الحديثـة في القـول بـالفيض أو الاتحـاد بـالوجود 
 وتـسرب المـصدر الفـارسي في التوصـل بنـوع ,لوجودالمحض بعدما أصابها التغيير إلى وحدة ا

 ويبلـغ الإنـسان المعرفـة ,ً مبـاشراً وتذوق تلك المعـارف تـذوقا,من الكشف إلى المعارف العليا

                                     
وقد رأينا جمهور المتأخرين منهم مستريحين في الأربطة من كد ( :وتتمة كلامه, )١٩٥:ص( تلبيس إبليس )١(

 وذكـر مـن حـالهم ,...) ظـالم يطلبون الدنيا من كل, متشاغلين بالأكل والشرب والغناء والرقص,المعاش
 ومحاربتهم للعلـم حيـث يمنعـون قـراءة القـرآن والحـديث في , حدثني قلبي عن ربي:ما يدعونه من قولهم

 .) ليس هذا موضعه:الرباط قالوا
 .صابر طعيمة/ التصوف والتفلسف الوسائل والغايات د)٢(
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  . ويفهم كل شيء بعد بلوغه الأسرار المكنونة والمعاني المصونة,التامة
 ,كـاة هـذه الفلـسفة مـن محا)الإنسان الكامل(ولا يستنكف عبد الكريم الجيلي في كتابه 

في أوهامـه  بـل يفـصح عـن أمـر في غايـة الخطـورة فيقـول ,ف عند حد الاعتراف بذلكقولا ي
فرأيتـه وقـد مـلأ العـالم  !اًولقد اجتمعت بأفلاطون الـذي يعـده أهـل الظـاهر كـافر( :ومناماته

 : قـال?نـت من أ:فقلت له !!!ورأيت له مكانة لم أرها إلا لآحاد الأولياء !! وبهجةًالغيبي نورا
 .)١() وواحد الأوان,أنا قطب الزمان

 كبرت كلمة تصف هذا !?فيا سبحان االله ما هذا الزيغ الصراح والزيف البواح
 بل يتبع ما , فهذا لم يتبع ما شرع االله من الدين القويم!الفيلسوف في مصاف آحاد الأنبياء

≅ö*  :عالى قال ت,أوحى له الشيطان من الضلالات الباطلة والأحوال الفاسدة è% $ yϑ̄ΡÎ) tΠ§ym }‘În/ u‘ 
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]…ğ̂ ÃeV<íÃéÖ^e<†m`jÖ]íé×éÂ^ý]<V< <

الغلـو في الأئمـة   ونتج عـن, سرى في الطرق الصوفيةالرافضة سمومها حتىلقد نفثت 
 , والقول بحفظهم والتسليم لهـم,الغلو في الأولياءمن يوازيه ما والقول بعصمتهم وتقديسهم 

 اًأحـدهم أن عليـ وفي الطبقـات عـن ,في أسـانيدهم ابن أبي طالب ونسبوا الخرقة إلى علي 
 ً إن نوحـا: وبـذلك سـمعت سـيدي عـلي الخـواص يقـول:قـال الـشعراني ,رفع كما رفع عيسى

 في صـيانة ً فلـم يـزل محفوظـا, على اسم عـلي يرفـع عليـه إلى الـسماءً أبقى في السفينة لوحا×
 !)٢(القدرة حتى رفع علي

                                     
 ).٢/٥٢ ( الإنسان الكامل)١(
 ).٢/٤٤ (: الطبقات)٢(
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 , إلـيهم مـن أمـور القول بالقطب وأعوانه من الأوتاد والأبدال وما وسـدواًونتج أيضا
 ًأيـضاظهـر و ,وهو مأخوذ من كلام الرافضة في الإمام والنقباء كما سبق نقله عن ابـن خلـدون

 والتناسخ بانتقال النور عـبر ,علم الأئمة وعلم الباطن وعلم الغيب واللوح المحفوظالغلو في 
وكـتم الأسرار  , فنـوح هـو آدم,وهذا النـور يتسلـسل بالأنبيـاء والأوليـاء في كـل دور ,لأزمنةا

 وهـم يـسبغون , وخصوا الأئمة بمعرفة الظاهر والباطن, نبي ولا ملك مقرباالتي لا يحتمله
 ,عــلى قبــورهم وبنــاء القبــاب , وظهــر تقــديس الأمــوات والاســتغاثة بهــم,علــيهم جنــب االله

  .وإحداث الزيارات الشركية وعمل الموالد
الفلــسفة مــن المجوســية و مــستمدةتلبــست بمــذاهب وخلاصــة المناقــشة أن الــصوفية 

 , وفتحـوا بـاب التأويـل,بالقول بالأسرارلاذوا  وحتى لا يبادر أهل الإسلام بالإنكار ,الهندية
ومــا زال  ,وعــرة في طريــق بــانفراد وحــذروا مــن المــشي , بــشيخ خبــيروأوجبــوا مــرور المريــد

والتــشيع وصــار الغلــو  ,فــشت الزندقــةاج بهــا حتــى متــزالا ات المختلفــة والثقافــبالاخــتلاط 
 .وراثة التراث الفلسفيعلوم الغامضة والكيمياء والسحر وال

فـابن عـربي ( :قال شـيخ الإسـلام ,والحكمالأخذ  ليسوا سواء في  الصوفيةولا شك أن
صوفية فهـم مـن صـوفية الملاحـدة الفلاسـفة ليـسوا مـن صـوفية أهـل  وأمثاله وإن ادعوا أنهم

 وإبـراهيم ,الكتاب والسنة كالفضيل بن عياض عن أن يكونوا من مشايخ أهل ً فضلا,الكلام
 وسـهل بـن عبـداالله , والجنيـد بـن محمـد, ومعـروف الكرخـي, وأبي سليمان الـدارني,بن أدهم
 .)١() وأمثالهم,التستري

                                     
 ).١٢٧:ص( : الفرقان)١(
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 اقبـل أن يتلـوث بالأفكـار الفلـسفية التـي شرب منهـالصافي الزهد مقام في  ًوقال أيضا
نهـم مبتـدعون خـارجون عـن إ : والتصوف وقـالوافطائفة ذمت الصوفية( :كثير من المتأخرين

 : والـصواب.. وطائفة غلت فيهم وادعوا أنهم أفضل الخلـق وأكملهـم بعـد الأنبيـاء…السنة 
 وقد انتسب إليهم طوائـف مـن ..أنهم مجتهدون في طاعة االله كما اجتهد غيرهم من أهل الطاعة

 .)١(..)ًسوا منهم كالحلاج مثلا ولكن عند المحققين من أهل التصوف لي,أهل البدع والزندقة

                                     
 ).١١/١٧ (: الفتاوى)١(
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نهـم جـذبوا في إ : يقال, يطلق عليهم المجاذيب, له أحاديث غريبةًإن من الصوفية فريقا
 والأمـر في ,فطـاروا إلى الغايـة في جذبـة كلمـح البـصر وكفوا مشقة الرياضة وأهوالها ,الطريق

 فالأقوال والأفعال التي تصدر عن , تسمية الجنون بغير اسمهبعض مراحله لا يعدو أن يكون
 لأن المجنون قـد ; فلا فضيلة في عدها من الكرامات,ولهمجاذيب هي لغو لأنها في غياب عقالم

لق بها  لأنها لا يتع; ولا يعتد بأقواله,رفع عنه القلم فلا يصح منه شيء من عبادته ولا تصرفاته
فـالمجنون لا يـصح منـه الإيـمان ولا التقـوى ولا التقـرب ( : قال شـيخ الإسـلام,حكم شرعي
 فلا يجوز لأحد أن يعتقد أنه ولي الله لا سيما أن تكون حجته على ذلـك إمـا مكاشـفة ,بالفرائض
 فقـد علـم أن , أو نوع من تصرف مثل أن يـراه قـد أشـار إلى واحـد فـمات أو صرع,سمعها منه

ب لهم مكاشفات شيطانية وتـصرفات شـيطانية كـما الكفار والمنافقين من المشركين وأهل الكتا
 .)١() اللهًمجرد ذلك على كون الشخص وليا فلا يجوز لأحد أن يستدل ب,أن للكهان والسحرة

فمــن مفارقــة الحــق ومجانبــة الــصواب ذكــر هــؤلاء المجاذيــب في الطبقــات التــي بــدأت 
 :بسلف الأمة

 قعدليس الصحيح إذا مشى كالم      بذكرنا مع ذكرهمتعرضنلا 

                                     
 ).٨٠:ص( الفرقان )١(
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 , بالبيمارسـتانًا يسمى قـديماممأولياء االله أصحاء وليسوا مجانين أو مجاذيب قد خرجوا و
كما ذكره في الطبقات عن الشبلي والجيلاني دخولهم هذا المكان حين عدوهم من جملـة المجـانين 

 .)١(فرج المجذوب انقطع آخر عمره في المارستان حتى مات ومنهم
وهم يقـصدون بـه أخـذ العقـل باندهاشـه  ,سمى الجنونفالجذب هو المعادل الحقيقي لم

 فبهـاء الـدين المجـذوب , وتستمر مع المجذوب الحالة التي جذب فيها,بالأنوار على حين غرة
 عـلى ً ومن المجاذيب من تـراه مقبوضـا, فكان لا تزال تسمعه يقرأ فيها, كان يحفظ البهجةًمثلا

 وكـان الـشيخ فـرج , وهكـذاًاه مبـسوطا ومـنهم مـن تـر,الدوام لكونه جذب على حالة قـبض
وقــت  لكونــه جــذب ; عنــدك رزقــة فيهــا خــراج ودجــاج وفلاحــون:المجــذوب لم يــزل يقــول

 .اشتغاله بذلك
وزمن المجذوب من حين يجذب إلى أن يموت زمن فرد لا يدري بمرور  :قال الشعراني

 لأنـه !وهكـذا والمخفـوض مجـرور , الفاعـل مرفـوع: فـابن البجـائي لم يـزل يقـول,زمان عليـه
زل يقول وهو في بيت الخـلاء  والقاضي ابن عبد الكافي لما جذب لم ي,جذب وهو يقرأ في النحو

 .)٢(ولا حق ولا استحقاق ولا دعوى ولا طالب ولا غير ذلك :وغيره
وتعــد مــشاهد المجاذيــب في الطبقــات مــن أطــرف المــشاهد وأظرفهــا لــولا أنهــا تفــسد 

 ولا ,م إلى تقديس ما يصدر عـنهم مـع مخالفتـه للنـصوص ويصل به,الشرائعب زريالعقائد وت
                                     

 .)٥٩٤−٢١٧:ص( )١(
 وقـال , معه وليمـة فنظـر للفقهـاء في الليـل وزعـق فـيهمً ومن وقائعه أننا حضرنا يوما:قال, )٥٨٧:ص( )٢(

 ثم نزلـت فقـال , فصعدت إلى نحو السقف, ثم حذفهم بقلة من الماء كانت بجانبه! كفرتم بكلام االله:لهم
 فبعـد خمـس عـشرة سـنة , كذبت فوقعت على الأرض صحيحة كما كانت: فقال له, كسر القلة:فقيه منهم

 .  بشاهد الزور الذي يشهد أن القلة انكسرتً أهلا:رأى الفقيه فقال
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 وما تفـيض ,نعفي أنفسنا ونحن نطوف في عالم المجاذيب من تلمس قصصهم وتتبع أخبارهم
أما من ميـز مـن الـصبيان فإنـه يعتـد بأقوالـه  ,نسبة للصبي غير المميز − به تصرفاتهم الصبيانية

 وكأننـا في حاجـة ,جمهم في الطبقـات بكثـرة وقـد وردت تـرا− له عند جماعـة مـن العلـماءاوأفع
 .ملحة لسماع قصصهم العجيبة

ورود أقـــوالهم في شرائـــع الإســـلام كالـــصلاة والأذان بـــالتنقيص والأمـــر والأدهـــى 
ومـن  −  ولم تنبس شفة الشعراني, ومجالستهم النصارى بالتوقير والثناء,والاستهزاء والازدراء

 ً ولم تخط أقلامه حرف عتـاب ولـو عتابـا, أو تعليقبكلمة تصحيح − دار في فلكه من الصوفية
 وليس هناك حـرج فـيما يـصدر عـن هـؤلاء , يلتمسون منهم البركةفهم بل على العكس ,ًجميلا

 ولكن العتب على المتصوفة في تلمس البركة في تصرفاتهم وأقـوالهم ,ًإذا صح أنهم مجاذيب حقا
 !وعرضها على جانب من التبجيل

çjè<gèƒ^]<‚u_áƒö¹]<àÚ<V 
 عليك :فيرجمه ويقول ! االله أكبر:ن يتشوش من قول المؤذنوهو إبراهيم بن عصيفير كا

 !حتى تكبروا علينايا كلب نحن كفرنا يا مسلمين 
الشطح وكان أكثر نومـه في  كان كثير !وما ضبطت عليه قط كشفا أخرم :قال الشعراني

 أنـا :وكـان يقـول ,نيسة بخلاف المسلمينلنعال في الك النصارى لا يسرقون ا:ويقول !الكنيسة
 وأمــا !مــا عنــدي مــن يــصوم حقيقــة إلا مــن لا يأكــل اللحــم الــضأني أيــام الــصوم كالنــصارى

 )١(!المسلمون الذين يأكلون اللحم الضأني والدجاج أيام الصوم فصومهم عندي باطل

                                     
 ).٥٩١:ص( )١(
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سـبة الـشطح  ومـا منا!? وكذا المرور عليه دون تعليق,فما الداعي وراء ذكر هذا الهذيان
 !? والكشف الذي لا ينخرم إذا ثبت اختلال عقله,الذي يكثره

íÚæö¹]<ìø’Ö]<ë^ßè<ÜãßÚ<†}aæV 
 وكـان أهلـه يعتقـدون أنـه , كان في أول جذبـه الحـروز معلقـة عـلى رأسـه,وهو النشيلي

وكـان ينـادي خادمـه وهـو في  !حتى مـات فيـهيدخله لم يزل ومام  وكان يحب دخول الح,الجان
لا تعد تصلي هذه الصلاة  كم أقول لك :وقال , فإن لم يجئه مشى إليه وصكه ومشى به,ةالصلا

 .)١( وكان يضرب الإنسان على وجهه, منهفلا يستطيع أحد أن يخلصه,المشؤومة
وترك الصلاة قد حكي عن عبد القادر الدشطوطي حين دخل عليـه الـشعراني فـأخبره 

 الناس : ثم قال, ثم تحرك,يخ بالملاية وغاب ساعةثم أذن الظهر فتغطى الش !!ببعض المغيبات
 ولكن لنـا ,واالله ما أظن أني تركت الصلاة منذ جذبت !معذورون يقولون عبد القادر ما يصلي

 صـدق لـه أمـاكن إنـه يـصلي في الجـامع : فقـال, فقلـت للـشيخ محمـد عنـان,أماكن نصلي فيهـا
 ; فيلومـه النـاس;في بـاب البحـر وكان أكثـر مـا ينـام عنـد شـخص نـصراني ,الأبيض برملة لد

 .)٢(نصراني على يديه ومن بركته أسلم ال! هذا مسلم:فيقول
íÃÛ¢]<ífŞ<Ì~jŠè<oÖ^mæV< <

وصـفوه ومن المخزيات في الاستخفاف بخطبة الجمعة حديث إبـراهيم العريـان الـذي 
وكـان يطلـع  ! بأسمائهم حتى كأنه تربى بيـنهمًرا وصغاً سلم على أهلها كباراً إذا دخل بلدابأنه

 فيقـول الـسلطان ودميـاط وبـاب اللـوق بـين القـصرين وجـامع طليـون ,ًالمنبر ويخطب عريانا

                                     
  ).٥٩٢:ص( )١(
 ).٥٨٨:ص( )٢(
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ثـم  ,وكان يخـرج الـريح بحـضرة الأكـابر !!ب العالمين فيحصل للناس بسط عظيمالحمد الله ر
  .)١(لف على ذلك فيخجل ذلك الكبير منه ويح!!! هذه ضرطة فلان:يقول

ولـو سـلمنا أنـه مجنـون فالواجـب  ,كلام ما أفـاد المـستمعحد ال لأن ;وهذا ليس بكلام
 : يحـاجون عـن هـؤلاءن فالذي نطلبه من الـذين لم يحجر عليه فتمادى في هذيانه فإ,الحجر عليه

لعـب بالـشرع مـن قبـل هـؤلاء المجاذيـب إلا هذا  فهل !س من هذيانهاأن يفسر لنا انبساط الن
  وأمـا خجـل الأكـابر مـن جرمـه المـشين!تكىوسكوت من قبل أولئك الـصوفية فـإلى االله المـش

 أكابر لصانوا الـشرع ً ولو كانوا حقا,ً وفاقاًفيسببه الاعتقاد الفاسد في مثل هذا المجذوب جزاء
 .هذا المجذوبتصرفات من أمثال 

á^–Ú…<…^ãÞ<»<ØÒù]V 
 ,ومن ذلك الأكل في نهار رمضان ممن يصف في مصاف أصـحاب الكرامـات العظيمـة

 , حال الـشريف المجـذوب وهذا,تي تصل عندهم إلى التمييز بين الشقي والسعيدوالخوارق ال
 أنـا معتـوق : وكان يأكل في نهار رمضان ويقول, تجاه المجانين بالمارستان المنصوريًكان ساكنا
وكان يتظـاهر ببلـع الحـشيش فوجـدوها  ! كل من أنكر عليه يعطبه في الحال وكان,أعتقني ربي

 !)٢( هذه الدارد أعطاه االله تعالى التمييز بين الأشقياء والسعداء في وكان ق, حلاوةًيوما
 والواجب الإنكار عليهم وعـلى شـعبان ,والاعتقاد في أفعال المجاذيب يدل على الرضا

كـراسي المـساجد يـوم الجمعـة  غير السور التـي في القـرآن عـلى ًالمجذوب الذي كان يقرأ سورا
القـرآن لـشبهها بالآيـات في الفواصـل عـلى رغـم قـول وكـان العـامي يظـن أنهـا مـن  !وغيرهـا

                                     
  ).٥٩٥:ص( )١(
 ).٦٠٧:ص( )٢(



J        LJLJLJLJLJLJLJLJLJLJL                                 J

 

٢٤٣  ¿@òîÇŠ‘@òíú‰ïãaŠÈ’ÜÜÛ@ôØÛa@pbÔjİÛa

 .)١(لشعراني فلا ينكر عليه أحدا
على من عد المجانين الذي خبر طريق القوم حين اشتد نكيره سلام لإ شيخ اأحسنوقد 

 بل قد يأتون بما يناقض ذلك ويفرق بين , ولا يجتنبون المحارم,وهم لا يؤدون الفرائضأولياء 
 ويفيـق أخـرى وهـو لا يقـوم ًبحيث يغيب عقله بالجنون تارة − ًمتولها −اً  ظاهرًكان مجنونا من

فـلا يجـوز عـلى التقـديرين ( : قال, الذي رفع عنه القلمً وباطناً وبين المجنون ظاهرا,بالفرائض
 كان لـه مـن ولايـة ً باالله متقياً ولكنه إن كان حال إفاقته كان مؤمنا,أن يعتقد فيه أحد أنه ولي الله

 ثـم طـرأ عليـه ً أو منافقـاً وإن كان في حال إفاقته فيه كفر ونفاق أو كان كافرا,ب ذلكاالله بحس
 وجنونه لا يحـبط عنـه مـا يحـصل منـه حـال ,الجنون فهذا فيه من الكفر والنفاق ما يعاقب عليه

 .)٢()إفاقته من كفر ونفاق
<gèƒ^]<l^òéâÜ]çu_æV 

 ,والتخـبط في الكـلام , وصـياحهم,مهيئات المجاذيب دلالة على عتههم من خلع ثيابه
فيعـدون ذلـك عـلى سـبيل  ,فيخبر بكلام لا معنى له يفـسره مـن يعتقـد فيـه عـلى حـسب هـواه

ونــترك المقــام للــسان الطبقــات تــصف  وتــصدر مــنهم أحــوال وردت في الطبقــات ,الكرامــة
 :بعضهم
شوف كـان مكـو , وهيئته هيئة المجاذيبً كان صاحيا,فمنهم عبد القادر الدشطوطي −

 .ًالرأس حافيا

                                     
 ).٦٦٧:ص( )١(
 ).٧٦:ص( : الفرقان)٢(
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 عـلى دكـان بيـاع الرقـاق تجـاه ً ونهاراً ليلاً كان جالسا,ومنهم على الدميري المجذوب −
 .بأخرىبدلوه  ت في بردة كلما تقطعً وكان مكشوف الرأس ملفوفا,حمام المارستان

 وتـارة يكلـم , وتـارة يـضحك, كـان ليلـه كلـه تـارة يقـرأ,ومنهم عبد القادر السبكي −
 !صباحنفسه إلى ال
صير أو  لا يلبس إلا قطعة جلـد أو بـساط أو حـً كان عريانا,ومنهم شعبان المجذوب −

 قط ينكـر عليـه ً لم أسمع أحداً زائداًوكانت الخلائق تعتقده اعتقادا ,لباد يغطي قبله ودبره فقط
 . عليهً عندهم تحنيناً بل يعدون رؤيته عيدا, من حالهًشيئا

 , وتـارة يـصيح,دف حول بلده طول النهار ويزغر كان يطو,ومنهم خليل المجذوب −
 .وتارة يصمت

عبيد البلقيني حصل له جذب في أول عمره فمكث نحو الخمس عـشرة سـنة نهم وم −
 حتـى صـار الـدود يتـساقط مـن ;بلباس جلده مكشوف الرأس والبدن لا يلتفـت لتـدبير بدنـه

 .)١(تحت قلنسوته من محل الزيق
يحسن النظر في المال فإن أحدهم وهو أحمد المجذوب  ولا ,ولأن المجذوب ليس برشيد

                                     
 ).٦٦٩−٦٦٧−٦٦٤−٦٠٧−٥٨٧:ص( )١(
 وإذا جـاع ً وشـتاءًعلى الرمل صـيفا −الذي قطع ذكره بنفسه في أوائل جذبه− جلوس عبد الرحمن المجذوب−

  !ة وكان يتكلم بالسرياني, أشهر يسكت وكان ثلاثة أشهر يتكلم وثلاثة, أطعموه اسقوه:أو عطش يقول
 وأحوالـه ! زلابيـة هريـسه: الجنـازة ويقـولمشي أمـا وكـان يمـ, وإبراهيم بن عصيفير كان يغلب عليه الحال−

 !! وكان يحبني وأنا في بركته وتحت نظره: قال الشعراني,غريبة
 . وحبيب المجذوب ليس له كرامة إلا في أذى الناس مبتلى عليه بالإنكار−
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 فـلا يـزال كـذلك ! يا مالي ومال السلطان عند صاحب هذا الـدكان:يقف على الدكان ويصيح
 .إلى أن يأخذ ما يطلبه منه ثم يدفنه تحت جدار ويذهب

فـإذا اجتمعـت  ,كـان يطلـب الفلـوس مـن النـاس −لمجـذوب ويدعى فـرج ا −والثاني 
 . ما يدفنها في جوار حائط ويخليها فيأخذها الناسً وكثيرا,يج والأراملأعطاها للمحاو

 طبلـوا لي : فكل فلوس حصلها يعطيها للمطبلين ويقول,لمجذوباوالثالث إبراهيم  −
نق حصل للناس ت حتى يخً فإن ضيقه جدا, وكان له قميص يخيطه ويحزقه على رقبته,وزمروا لي

  .)١(رج وإن وسعه حصل للناس الف,شدة عظيمة
<î×Â<‚â^<ÙøÇj‰]gèƒ^]V< <

 إذا خرجنـا عـن عـالم الطبقـات وبقينـا في دائـرة :ومما يجـدر ذكـره خـبر في غايـة الأهميـة
 المجاذيـب يـدعى عـلي البكـري كـشف الجـبرتي في تاريخـه رهـطالجذب لنطلع على واحـد مـن 

ثنا الخـبر بتفاصـيله ننتقل إلى هناك ليحد ,عن طريقهحقائق تتعلق بدهاء أخيه في اكتساب المال 
 مـن ًكان علي البكري رجلا( : قال الجبرتي,المبحث الدراسة كلها ومن وراء ,وبه ننهي المبحث

 ولـه أخ صـاحب دهـاء !ًغالبا مكشوف الرأس والسوأتين ًاق عريانا وكان يمشي بالأسو,البله
 النـاس لأخيـه  ثم بدا لأخيـه فيـه أمـر لمـا رأى ميـل, واستمر على ذلك سنين,ومكر لا يلتئم به

 , فحجر عليه ومنعـه مـن الخـروج مـن البيـت,واعتقادهم فيه كما هي عادة أهل مصر في أمثاله
 . وأنه تولى القطبانية ونحو ذلك, وأظهر للناس أنه أذن له بذلكًوألبسه ثيابا

 وسماع ألفاظه والإنصات إلى تخليطاته , والتبرك به,فأقبلت الرجال والنساء على زيارته

                                     
 ).٦٠٢−٥٩٤−٥٩٣:ص( )١(
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 وأنـه يطلـع عـلى , وطفق أخوه المذكور يـرغبهم ويبـث لهـم في كرامتـه, بما في نفوسهموتأويلها
 وقلـد بعـضهم , فـانهمكوا في الـترداد إليـه;خطرات القلوب والمغيبات وينطق بـما في النفـوس

 مــن نــساء ً وخــصوصا, وأقبلــوا بالهــدايا والنــذور والامــدادات الواســعة مــن كــل شيءًبعــضا
 وسـمن , وصادت شبكته, ونفقت سلعته,حال أخيه واتسعت أمواله وراج ,الأمراء والأكابر

 .ّالشيخ من كثرة الأكل والدسومة والفراغ والراحة حتى صار مثل البو العظيم
فلم يزل عـلى ذلـك إلى أن مـات فـدفنوه بمعرفـة أخيـه في قطعـة حجـر عليهـا مـن هـذا 

واظــب عنــده بــالمقرئين  و,ً ومقامــاً وعمــل عليــه مقــصورة,المــسجد مــن غــير مبــالاة ولا مــانع
والمداحين وأرباب الأشاير والمنشدين بذكر كراماته وأوصـافه في قـصائدهم ومـدحهم ونحـو 

بأيـديهم  ويغرفـون , ويتواجدون ويتصارخون ويمرغون وجوههم على شـباكه وأعتابـه,ذلك
 !من الهواء المحيط به ويضعونه في أعبائهم وجيوبهم

بالنذور والشموع وأنـواع المـأكولات  − الرجالالنساء و − والناس هرعت لزيارة قبره
همـل ُ فلـما حـضر الفرنـساوية إلى مـصر تـشاغل النـاس وأ,ً وموعـداًوصار ذلك المسجد مجمعا
ورخـص  − فلـما فـتح أمـر الموالـد والجمعيـات , وترك مـع المتروكـات,شأنه في جملة المهملات

ــه مــن الخــروج عــن الــشرائع ــا رأوا في ــاع , واجــتماع النــساء,الفرنــساوية ذلــك للنــاس لم  واتب
 .)١(أعيد فتح هذا المولد مع جملة ما أعيد − وفعل المحرمات ,الشهوات والتلاهي

 :قال البدر الحجازي في بعض منظوماته

                                     
 ).٣/٨٤ (: تاريخ الجبرتي)١(
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ـــــا  ـــــش إلى أن رأين ـــــا لم نع  ليتن
ــــما ــــد ًعل ــــل ق ــــوذون ب ــــه يل   ب

ـــــلان  ـــــائلين ف ـــــسوا االله ق  إذ ن
  ًوإذا مـــــات يجعلـــــوه مـــــزارا

 بعــضهم قبــل الــضريح وبعــض 
ـــع  ـــل م ـــشركون تفع ـــذا الم  هك
 فالحــذار الحــذار مــن فعــل أهــل 

 

 ًكــــل ذي جنــــة في النــــاس قطبــــا 
 ًاتخـــذوه مـــن دون ذي العـــرش ربـــا
ــــــا ــــــام يفــــــرج كرب ــــــع الأن  ًلجمي

 ً وعربـــــاًولـــــه يهرعـــــون عجـــــما
ــــــا ــــــاب قبلــــــوه وترب ــــــب الب  ًعت
 ًأصــــنامهم تبتغــــي بــــذلك قربــــا

 ً يـــدرس كتبـــاًالجهـــل ولـــو عالمـــا
 

 واستحسان ما ,صوف في هذا المبحث إلى اعتقاد المجاذيبوهكذا رأينا كيف انحدر الت
 :أهمهاإلى ملاحظات هنا ننتهي  و,مخالفات تصل إلى الكفرهم عليه من 

 .أحوال المجاذيب على سبيل الكرامةإلى إلغاء العقل والنظر  −
 فـإن الولايـة مقيـدة بالمحافظـة ,لحجر على هؤلاء لا أن تمر أفعـالهم دون نكـيراينبغي  −

 . عن استحسانهاً وهذه تراجم السلف منزهة عن ذكر أفعال المجانين فضلا, الأمر والنهيعلى
 فكلـما ,وراء الخرافـات والـتماديالبعد عـن الهـدي القـويم يقـود المجتمـع للانجـرار  −

  .غاب نور الكتاب والسنة أقبلت سدف الظلام التي تعيش بها خفافيش تمارس إضلال الأمة
 وأعـادوا , ما تضمنه التـصوف مـن مخالفـات ففتحـوا لـه البـابأدرك أعداء الإسلام −

 وقد وجدوا في , كما فعلت فرنسا حين غزت البلاد الإسلامية,الموالد التي تشاغل الناس عنها
 بل ربما غرست هـذه المعـاني مفـاهيم فاسـدة ,مقاصد التصوف معاني لا تتعارض مع توسعهم

 وإلى االله , وأطالـت مـن فـترة اسـتعمارهم, سـبيل االله وترك الجهـاد في,في التعامل مع أعداء االله
 !!المشتكى
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âbn¨a@@
والخاتمة أيها القراء بعـد أن طفنـا بكـم في دراسـة تحليليـة في طبقـات الأوليـاء للـشعراني 

 وبـألوان متعـددة حاولنـا فيهـا ,رأيتم فيها العجائب والغرائب التي عرضت في مشاهد مختلفـة
 ,وغلنــا إلى مفــاهيم أثخنــت الأمــة بــالجراح فترنحــت في شــبكتها وأ,الإصــابة قــدر المــستطاع
 وتــسكت الأصــوات التــي تنــادي بعــودة ,حتــى تفــيء إلى أصــالتها هــاوتحتــاج أن تــتخلص من

 .الناس أمام عتبات الشيوخ بالتقديسليقف المتصوفة إلى الحياة من جديد 
 في خطـوط حـثنـستريح عنـد مـا يلـم شـعث المبا وأن ,وآن لنا أن نبرك مطايا البحـث

  : ونؤكد على جملة من الأمور على النحو التالي,عريضة يتم بها المقصود
 وأن يـشرب المـسلم مـن المعـين ,Qغرس العقيدة الـصافية والتوحيـد الخـالص الله  −١

 لا  تكديره بانحرافات أهل البـدع بلوثـاتهم التـي ويستقي من زلاله قبل,الذي ورده الصحابة
 .ً حتى إذا جاءه لم يجده شيئاًسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماءي كه وإنما ,ًتروي غليلا
حق قدره من خلال  Qره يقدتو , عما لا يليق بعظمتههتعظيم االله سبحانه وتنزيه −٢

قال  , فإنها ميسرة للفكر;يات الكونآ والتفكر في , فإنه ميسر للذكر;التدبر في آيات القرآن
$*  :تعالى ¨Β ö/ ä3 s9 Ÿω tβθ ã_ö s? ¬! # Y‘$ s%uρ ∩⊇⊂∪ ô‰s% uρ ö/ ä3 s)n= s{ # ·‘#uθôÛ r& ∩⊇⊆∪&  ]وبهذا يكسر جدار ,]١٤:نوح 

هو ذريعة الشرك وسبب هلاك الذي  والغلو في الصالحين ,تعظيم المخلوق وتقديس الشيوخ
 .الأمم السابقة

 , فإنه يعصم من الشبهات التي يقذفها المبتدعة;التلفع بمرط العلم الشرعي −٣
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والتمسك  , وإشغال النفس بالعمل الصالح والإكثار منه,نها أهل الباطلوالشهوات التي يزي
ما صرفت فيها الأعمال وأجل  فإنها أفضل ;والدعوة إليهما والصبر عليهمابالكتاب والسنة 

Î*  : قال تعالى,الأعمار óÇyè ø9 $# uρ ∩⊇∪ ¨β Î) z⎯≈ |¡Σ M} $# ’ Å∀ s9 A ô£ äz ∩⊄∪ ωÎ) t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ (#θè= Ïϑtã uρ 

ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# (# öθ|¹# uθs?uρ Èd, ysø9 $$ Î/ (#öθ|¹# uθ s?uρ Î ö9 ¢Á9 $$ Î/ ∩⊂∪&  ]٣−١:العصر[. 
ــسنة −٤ ــاب وال ــيه,وجــوب التحــاكم إلى الكت ــال ما وأن تعــرض عل ــوال والأفع  الأق

 فلـيس أحـد يـسوغ لـه , وغير ذلـك يـرد عـلى صـاحبه, فهو الحقً فما كان موافقا,والأشخاص
 .مصيره الردفما خالفه ف قولي لميزان الحق من الكتاب والسنة  وأول ما أضع,الخروج عنهما

 وتــصفية , وتأويــل الجــاهلين, وانتحــال المبطلــين, الغــالينلا بــد مــن نفــي تحريــف −٥
 وأذهبت جمالهافكسفت  وقد كانت شمسها ساطعة ,بالعقيدة الإسلاميةالشوائب التي علقت 

 .اؤه وجمالهللدين به حتى يعودفعلينا بالتصفية  ,هذه الخرافات
 والعافية مما ابتلى به هؤلاء المتصوفة من الوقـوع في ةأن يحمد المسلم ربه على السلام −٦
 وعلى المسلم السير على الخط المستقيم الذي رسمه لنا رسولنا الكريم عليـه الـصلاة ,المضلات
يـا مقلـب ( :ً ويـردد أبـدا, والاهتمام بالقلوب من قطاع الطريق الذين يبثون الغوائل,والتسليم

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هدتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنـك ( ,)القلوب ثبت قلبي على دينك
 ً بـسور منيـع وحمـىب وأن يضر,لفتنايه صيانة القلب من تعريضه لمواطن لوع )أنت الوهاب

 .لا يقترب بينه وبين هذه الأفكار
ــات −٧ ــات والخراف ــين الكرام ــان ب ــان الفرق ــين  و,بي ــشرعية والخــوارق الأب حــوال ال
 ولا بد من فـضح الـشيطان ومكـره ودوره , فإن اللبس بينهما يوقع المرء في المحظور,الشيطانية

 . وباطنها من قبلها العذابصحةفي الإضلال حين تسلل بمصطلحات ظاهرها ال
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 وأن ما سـبق مـن قـصص ,موافقة الشرع الحنيف للعقل الصريح والفطرة السليمة −٨
 وفيهـا مـا يـضاد الفطـرة الـسليمة ,غاء عقل المسلم والتسليم كبهيمة تنقاد لصاحبهايقود إلى إل
 .االله الناس عليهاالتي فطر 
 فتنـتهم فركبـوا ً فـإن نفـرا,وعدم الاغترار بزهرتها والميل عن الدنيا ,التزود للآخرة −٩

هم ونـصبوا شـباك ,وتحايلوا عـلى النـاس مـن خـلال هـذه الكرامـات ,الزهد والتصوفموجة 
 .ليصيدوا أموالهم من خلال النذور والوجاهة

 وركوب الموعظـة الحـسنة والجـدال بالأحـسن لمـن اغـتر ,إبداء النصح للمخالف −١٠
 فـاالله لا يغـير , فإن القرآن نادى بالحجج العقليـة, وإقامة الحجج التي تقنعه,بهذه الانحرافات

 ولا يـركن ,ا هو المعتقدات الفاسـدة وأول ما نغيره من أنفسن,ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم
 ويبذل قـصارى جهـده في الإمـساك ,فليركب سفينة الناصحين ,ًالمسلم إلى يأس لا يصنع شيئا

 .بيد الغارقين في متاهات تقديس الشيوخ تحت مسمى الولاية
 إنه عـلى , وتقبل منا ومنكم, وجعل أعمالنا خالصة لوجهه, للعمل لدينهًوفقنا االله جميعا

 وآخـر , وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آلـه وصـحبه أجمعـين, قدير وبالإجابة جديركل شيء
 .دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
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ÉuaŠ½a@áçc 
 .تفسير ابن كثير −١
 .فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني −٢
 .جامع الترمذي −٣
 .سير أعلام النبلاء للذهبي −٤
 .سلام ابن تيميةفتاوى شيخ الإ −٥
 .الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان −٦
 .مقدمة ابن خلدون −٧
 .كشف الحجاب والران عن أسئلة الجان للشعراني −٨
  .الفتح تأويل في ما صدر عن الكمل من الشطح للشعراني −٩

 .تاريخ الجبرتي −١٠
 .تائية ابن الفارض −١١
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pbíìna@ŠèÏ@@
 ٥..................................................................................مقدمة

 ١٧...........................................المبحث الأول باب كرامات الأولياء ومفتاحه
 ٦٨................................ية وكشف ملفات الشطحاتالمبحث الثاني أسرار الصوف

 ٩٩.................................المبحث الثالث التربية الصوفية واستسلام المريد للشيخ
 ١١٤.....................................المبحث الرابع العلم ووسائل التلقي عند الصوفية

 ١٤٧....................................................المبحث الخامس الفقهاء والصوفية
 ١٦٠...................المبحث السادس التصوف بين الزهد والقطبانية وخصائص الأولياء

 ١٩٨............................................المبحث السابع أخبار الصوفية والسلاطين
 ٢١٣.....................................المبحث الثامن المجاهدة والرياضة والبدع العملية

 ٢٣٨................................................المبحث التاسع أخبار مجاذيب الصوفية
 ٢٤٩................................................................................الختام

 ٢٥٣..........................................................................أهم المراجع
 ٢٥٥....................................................................فهرس المحتويات

 
*  *  * 


